الكت العريةالعردنة 
دزا اس التعليمالعالي 
جامعةأمالترى 

كليم اللغة العريم, 


غرذج رقم : (۸) 
اجازة أطروحة علديّةِ في صيغتها الهائيةِ بعد إجراء التعديلات 


ع 
ارا سي . 


ية : اللغة العربية قسم : التراسات العليا العربية فرع : إگلط ل . 
€ 5 
الأط ب حة تة ليل درجة 


ا ع . اختدرف الننية 5-7 ارايت اسع 


منطريق النخاطبية ( تفجيوه- و ادزم على اللعى ) 


ةةةبةةة:كد5--0----0---22223395925232255202002-2 کک للقت 


` بعد‎ 1 0 30 3 ٠. 
. کل ف الالبياع وار سلون عى آله ۾ صححبة جع ولعت‎ 0 
5 ا ت 3 2 ت‎ 


0 
05 
معا بے 


5 تعمد ية 1 - لاق هذه الأط ١‏ حة 
فعد أب اء اتس ات الل بة الى أ صت جا اللجنة الي ناقشت الأطرورحة 
تاريخ : ) / ۵ ۱)17 هدء ترعم 

سا 


ي النجنة بإحازمًا 2 ف صيغتيا النيائية المرفقة 


مد الم الله 


2 ا و عمقت 
اشاقت الأ + زاحنا المخاتش الاي آعم سي 


4 00 
١ ° ١ :‏ ال ته ` ی 3 
سملي ا صا مرها ۳ کر الي 


ع 


سے 


بعد : رئيس قم الذراسات العلا العربية 
/ . ويل 3 2 


ارم 


سے 


له الرحمن ال حي 
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العا 


جامعة أم القر ى 


۳٠۰ onan’ 
شعبة اللغة والنحو والصرف‎ 


اختلاف البنية الصرفية في القراءات السبع 
من طريق الشاطبية 
توجيهه»وأثره على المع 


مشروع بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغويات 
من شعبة النحو والصرف 


إعداد الطالب : 
منصور سعيد أحمد أبوراس 
رقمه الجامعي 471/8٠1١865/‏ 

المشراف: 
أ.د:مصطفى عبد الحفيظ سام 


155-056 اها 


0 ا0 ردت 


The Summary 


- This Thesis with the label of : The difference of the morphological 
basis in the Seven recital by Steering Shatibia and its impression on 
the meaning, preparing the Student: Mansour Bin Saaid Bin Ahmed 
AboRass, under the auspices of p.dr: Mostsfa abdel Hafeez Salim and 
present obtainment The Master degree in Linguistics The research 
collected the Morphological differences in the Seven recital by means of 
Morphology to deal with study and analysis. 
- The study aimed to the revelation and the changes volume in the 
morphological basis to seven readers and classification to clear its effect 
on the meaning. By quantitatively and qualitatively. 
- The subject of the study is change of the morphological basis, 
dimension and the subject of the thesis is "Qur'an". 


- That’s from Three main Categories : 1- The differences in the names . 


2- The differences in the verbs. 3- The differences in the names and 


verbs. 
- From the main results and Testacy The following: 


1- Morphological differences reach the positions to seven readers by 
Shatibia 8O0 positions. 


2- May be the difference morphology not effective on the meaning and 
may be effected Iimited impact and in some positions the meaning 
difference wholly, as if in the chapter of: The difference radical. 

3- The readers don't maintain there choices to main reading with there 
grammatical schools but there reference the Taking and narration. 

4- The search in this Subject not increase him except fortune, he needs to 
a lot of accurate researches interested with quantitatively not 
qualitatively, because this Search not interest except with the same part 

from subject this is concerning the seven from one way. 
5- The subject of reading is the ramified Subject so rely on the steering 


and interpretation books usually on encyclopedic information so collected 
reading grammar and Jurist prudence... .etc. 
- This is Tendency the new science field bent to the specialzed, so must 
be the researcher in this age to fixed on his necessary side with out broke 
the search substance. 


` The auspices Researcher 
P.Dr.Mostafa Salim Mansour Saaid AboRass 


,کک 
اهدي هن الثمرة المنواضعة للإنسانت العظيمة التى 


وو 


بدلت ومازالت کل ما لديها لزىحصاد زمعيا 
ينعا متمر| .. . إلى والدتي العزيزة . 

و إلى من مقت انی وأعانتى - بعد اہ - . . . إلى 
زمجي الغاليق.. 


ف إلى امائ ی الأحباء الذين افنقدوا والدهرطوال 


- كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور /مصطفى سالم الذي 
لم يتوان ولم يدحر حهدا في توحيهي وإرشادي من بداية الرسالة حى 
وضع اللمسات الأخيرة فيها فجزاه الله حيرا . 

- ومن نسبة الفضل إلى أهله أن أشكر سعادة الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح 
بحيري الذي احتار لي هذا ا موضوع وسجله بقسم الدراسات العليا. 

هذا والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 


و صحبه اجمعين... 


المقدمة: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين .والصلاة والسلام على أفصح العرب محمد 
ابن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين »أما بعد: 

فإنّ نعم الله على عباده لا تنقضي »ومن أجلّها إرسال رسول منهم يتلو عليهم آياته بلسافم 
؟ قال تعالى:« لَقَدَ مَنّ َه عل اَلْمُؤَمِينَ إِذبَعَتَ فيم رَسُولاً مِّنْ أَنفسِهمْ يَتَلُوأ عَلَهْمْ َايجَهِء 
وير ڪَمم وَيُعِلِمُهُمُ لكب وَلَكِكمَة ِن اوا ين فَبَلُ لى صلل مين » آلعمران ١514‏ »ومن 
تيسيره - سبحانه- على عباده أن جعل القرآن على أحرف متعددة ؛ مراعاة لأحوال الناس 
الذين نشئوا على لغة معينة يشق عليهم تغييرها ؛ فالعري الذي عاش حياته لا يهمز يصعب 
عليه أن ينطق الهمزة » والذي يهمز يصعب عليه أن يسهل » وقد علم ذلك الرسول وي 
فحرص على التسهيل على أمته؛فعن أي بن كعب -رضي الله عنه- أنه قال:" كنت في 
المسجد .فدحل رحل يصلي .فقراً قراءة أنكرتا عليه. ثم دحل آخر . فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه . فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله ولع " فقلت : إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتما عليه.ودحل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه .فأمرهما رسول الله ل فقرآ . فحسّن 
البي يلع شأنهما . فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية . فلما رأى 
رسو ال اما قد فی شرب ف صدري. فضت عرق وکا أخ إلى ال عر وجل 
فرق . فقال لي :" يا أَبَي ! أرسل إلي : أن اقرا القرآن على حرف » فرددت إليه :أ 
هون على أمتي» فرد إلي الثانية »اقرأةُ على حرفين » فرددت إليه: أن هون على أمتي عفرد 
إلي الثالثة : اقرأهُ على سبعة أحرف » فلك بكل ردة ردذثكها مسألة تسألنيها » فقلت: 
اللهم! اغفر لأمتي , اللهم! اغفر لأمتي » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهي 
حت إبراهيم عليه السلام "' 


٤٥۳/١ باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف‎ ه١‎ 5414 ١ صحيح مسلم تحقيق أحمد شس الدين دار الكتب العلمية‎ ١ 


وبعد هذا الفضل العظيم من المولى- جل وعلا- استمر الصحاية يقرعون ويُقرئون من 
بعدهم عا تلقوا ما تيسر لهم » فلما اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون في الأمصار اشتد 
الخلاف بينهم حن إذا كانت سنة نمس وعشرين من الهجرة اجتمع أهل الشام وأهل العراق 
في غزوة أرمينية وأذربيجان واستمع بعضهم لبعض وهم يتلون القرآن»و كان أهل الشام 
يقرعون بقراءة أي بن كعب- رضي الله عنه- وجند الشام يقرعون بقراءة ابن مسعود - 
رضي الله عنه - فاختلفوا وتنازعوا حي كاد يكفر بعضهم بعضاءوكان فيهم حذيفة بن 
اليمان -رضي الله عنه- فركب إلى عثمان -رضي الله عنه- وقال له :أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا احتلاف اليهود والنصارى فقام عثمان -رضي الله عنه- بكتابة المصاحف دون 
نقط ولا شكل »ورد كثيرا من القراءات الي لم تنبت تواترا'. 

وكانت هذه هي الخطوة الأولى لحماية القرآن الكريم في عهد عثمان ؛ولكن الخلاف مازال 
موجودا لأن الرسم ما زال يحتمل قراءات كثيرة؛ فرسم خطي لكلمة (صرب) يحتمل صورا 
متعددة مثل :ضَرّب »وضرب وضرب »وصرت »وصرت ءو...إلح »ولأن المعول عليه في 
الرد والقبول هو علم السند والرواية' ؛ عكف العلماء على تمحيص القراءات وإخراج ما 
ليس منهاء وأمرت جهودهم تلك عن تصنيف القراءات بحسب السند وتواتره »ومن أبرز من 
صف القراء والقراءات ابن مجاهد صاحب كتاب" السبعة" الذي ذاع صيته ؛حيث اخحتار 
سبعة من القراء »ووثق قراءقهم في كتابه 4ثم جاء بعده أبو عمرو الداني صاحب كتاب 
"التيسير"الذي نظمه الإمام الشاطبي في لاميته الي “ماها"حرز الأماني ووجه التهاني" »وهو 
الطريق الذي اتبعه الباحث في دراسته هذه »وقد حدد الشاطبية دون غيرها من الطرق 


والكتب لعلاقة الباحث مها حفظا وعرضا »وأما سبب تحديد القراءات بالسبع فقد رأى 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر عتي ياخراجها :الشيخ عبد العريز بن باز دار السلام الرياض 9/4؟4:94* - الاختلاف بين القراءات أحمد البيلي 
دار الیل بيروت  ٦٤:1۳‏ 


۲ الأصول د.تهام حسن دار الثقافة ۱٤۱١‏ هه ۲۲ 


الباحث أن توجيه الجهد إلى شيء بعينه وإنحازه أولى من تفريق الحهد الذي تقل أو تعدم 
معه الفائدة؛ فلو كانت دراسته عن الاختلافات الصرفية في القراءات عموما؛ لما استطاع 
دراسة جميع القراءات »و لَمَلْتْ فائدة بحنه»فإن قيل:هلا اكتفى بتحديد القراءات بالعدد دون 
الطريق ؟! لأحيبّ عن ذلك :بأنه حدد الطريق حن لا يلتبس الأمر على قارئ البحث الذي 
ليس له علم بالقراءات ؛ فلعله جد قراءة منسوبة لقارئ في هذا البحث؛ ثم لا يجدها كذلك 
في كتاب التيسيرءأو السبعة» أو الطيبة مثلا ؛فيقع في مزلة تكذيب القراءة »ولذا فقد حدد 
الباحث طريق القراءة الى سيدرسها ليصبح عنوان الببحث:اختلاف البنية الصرفية في 
القراءات السبع من طريق الشاطبية توجيهه وأثره على المععى. ظ 
ويستمد هذا الموضوع أهميته من جهتين: 
أولا: من أهمية مادته وقداستها عفالقرآن الكريم هو محال البحث»و حسب العربية و العرب 
شرفا أن أنزل القرآن بلغتهم»وما نشأ علم النحؤ والصرف إلا في جملة العلوم الي نشأت 
حول هذا الكتاب العظيم ؛حماية له عن التحريفءو شرحا لمفرداته »و تفسيرا لمعانيه ..إل. 
ثانيا:من قلة البحوث والدراسات المتحصصة في هذا المحال ٬فالمراحع‏ في هذا الميدان تتساول 
توجيه القراءات نحويا »وصرفيا »ولكنها تتناول في أثناء ذلك جملة من المعارف مثل المباحث 
اللغوية »والصوتية »والتفسيرية والعقدية»والفقهية» كما يوحد في كتب التفسير كاخرر 
الوجيز لابن عطية »والبحر الحيط لأبي حيان.والجامع لأحكام القرآن للقرطي...وأما المراجع 
الخاصة في الاحتجاج للقراءات فقد تناولت القراءات دون تصنيف للأبواب الصرفية ؛بل إن 
أكثرها لا يفصل الاختلافات الصرفية بين القراءات عن الاختلافات المتعلقة بالعلوم الأخرى 
الي وردت في كتب التفسير. 

وسيبداً الباحث بتمهيد يبين فيه قواعد الميزان الصرفقي ثم يعرف بالقراء السبعة 
ورواتهم الأربعة عشر»ويتحدث فيه - أيضا - عن الإمام الشاطبي ومنظومته الي سيتناول 


القراءات من طريقهاء ثم يقسم البحث إلى ثلاثة أبواب هي: 


الباب الأول:الاختلافات في الأسماء 

الباب الثاى : الاختلافات في الأفعال 

الباب الثالث:الاختلافات في الأسماء والأفعال (المشترك) 
وسيصنف الباحث الاختلافات في كل باب بحسب نوعها في فصول كما يأني: 
الباب الأول :الاختلافات في الأسماء 

الفصل الأول: التبادل بين صيغق فعل وفاعل 

الفصل الثاني: التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول 

الفصل الثالث: التبادل بين المعرّف بأل والعلم 

الفصل الرابع: التبادل بين فاعلة و فعيلة 

الفصل الخامس: التبادل بين فاعل وفعّال 

الفصل السادس: التبادل بين فاعل والمصدر 

الفصل السابع : التبادل بين فعَل » وبين فال وفعال 

الفصل الثامن: التبادل بين مُفعَل ومَفعَل ظ 
الفصل التاسع: التبادل بين مُفعل و مُفَعّل »و بين مُفعَل ومفعّل 
الفصل العاشر: التبادل بين تفاعْل وتفعّل ظ 
الفصل الحادي عشر:التبادل بين مُفعّل و مُفاعل 

الفصل الثاني عشر: التبادل بين الإفراد والجمع 

الفصل الثالث عشر: التبادل بين المصادر وأسماء المصادر 

الباب الثاي: الاخعلافات في الأفعال: 

الفصل الأول:التبادل بين صيغ الثلاثي 

الفصل الثاي :التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرف 


الفصل الثالث :التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرفين 
الفصل الرابع: التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف 
الفصل الخامس: التبادل بين صيغ مزيد الثلاتي بحرف.و بين صيغ مزيد الثلائي بحرفين 
الفصل السادس: التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السابع:التبادل بين الماضي والمضارع والأمر 
الفصل الثامن : التبادل بين البناء للمقعول والبناء للفاعل 
الباب الثالث: الاختلافات في الأسماء والأفعال: 
الفصل الأول:التبادل بين المد والقصر 

الفصل الثاني : تخفيف البنية ٠‏ 

الفصل الثالث: التبادل بين الاسمية والفعلية 


الفصل الرابع: احتلاف الجذر 


وبعد ذلك سيقوم بعمل الفهارس » وينتهي با لخاتمة »والباحث يصل إلى هذه المردحلة من 


دراسته وهو يعلم يقينا أن عمله معتری بالنقص »ويتمئ على من وجد ما ينفعة أن يدعو 


لكاتبه »وإن وجد خللا فعليه بقول الحريري : 
وَإن تج عيبا سد الخللا 


فَجَلّ مَنْ لا عَيْب فيه وَعَد! 


ويقدم البااحث الشكر والتقدير للأستاذ المشرف على رسالته لما حباه به من توجيه 


وإعانة»ويشكر كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى أن مكنته من الالتحاق بقسم الدراسات 


العليا لدراسة الماجستير فيهاءويسرت له سبل الدراسة والتحصيل والبحث العلمي في أثناء 


دراسته المنهجية »ولي أثناء كتابة بحثه و حتاما فالياحث يسأل المولل القدير أن يجعل أحرف هذا 


العمل حالصة لوجهه الكريم » وأن ينفع بها كاتبها وقارئها إنه ولي ذلك والقادر عليه 


' ملحة الإعراب الحريري 


وه 


عهيد: 
أولا: الميزان الصرفي : 
يعود أصل كثير من الكلمات إلى البنية الثلاثية اما كانت أو فعلا ولذلك فقد 

تواضع علماء الصرف على وضع ميزان للكلمات مؤلف من ثلاثة أحرف مستمد من مادة 
الفعل الأصلية "'قَعَلَ"؛ فالفاء يقابل الحرف الأول »والعين يقابل الحرف الثاني واللام يقابل 
الحرف الثالث ءثم تحرك الفاء والعين بحركة الأحرف الثلاثة في الكلمة المراد وزها ؛فيقولون 
ف وزن كبد :قعل »وف وزن صرب :فَعَلَ »ويسمى الحرف الأول فاء للكلمة »والحرف 
الثاني عيناً للكلمة »والحرف الثالث لاماً للكلمةءوقد احتار الصرفيون الميزان الصرثي من (ف 
ع ل ) لأن أكثر التغييرات إتما تكون في الأفعال والأسماء المتصلة يما »ولأن (فعل) تمفل 
المحارج الثلاثة ؛فالفاء من الشفتين »والعين من الحلقءواللام من اللسان »فيكون أحف في 
الاستعمال من غيره'»وجعلوا الميزان ثلاثيا لأنه لو كان رباعيا أو خماسيا لما أمكن وزن ماقل 
عنه إلا بنقص أحرف من الميزان الأصلي .وأما مع الميزان الثلاثي فيزاد عند وزن الرباعي 
والخماسيء والزيادة أحف من النقصءولأن الثلاثي أكثر من غيره". 
-١‏ ما يراعى في الميزان الصرفي: 

- إذا زادت أحرف الكلمة عن ثلاثة أحرف بتكرار حرف من أحرف الأصل فإن 
الحرف المقابل له في الميزان يكرر ؛فقالوا في وزن علّم :فْعّل . 

- ما كان على أربعة أحرف أصلية يُرَادُ في آخره لام »فيّقال في وزن دَحْرَجَ :فلل 


»وماكان على خمسة أحرف أصلية فيزاد في آخره لامان ؛كقوهم في وزن سَفَرْحَل : فلل 


۴١ ها٤١‎ ٣ط المغني في تصريف الأفعال د.محمد عضيمة دار الحديث القاهرة‎ ١ 


۲ شرح شافية ابن الخاجب رضي الدين الاستراباذي محمد نور الحسن دار الكتب العلمية ييروت ١١٤٠ه ١4/١‏ 


- أما إذا كانت الزيادة بسبب زيادة أحد أحرف الزيادة ال جمعها علماء الصرف في 
"سألتمونيها" فإن الأحرف نفسها تراد في الميزان ؛فيقال في وزن عالم :فاعل »ولي وزن 
كتاب :فعال “وف وزن استتفد :استفكل ) 
- إذا حذف حرف من أصل الكلمة فإنهم يحذفون الحرف المقابل له في الميزان »فعند وزن قم 
يقولون :فل عند من لا يراعي الأصل. 
- إذا طرأ على الموزون قلب مكاني حدث مثله قي ميزانه الصرفي فوزن ناء فْلَمَ ؛لأن أصله 
كى على مَل فلما قدمت الألف قدم مقابلها في اميزان . 
۴- ما لا يراعى في الميزان الصرفي : 
- الإعلال بالقلب:فوزن قال فعّل؛لأن أصله قوّل»ووزن حاف فعل ؛لأن أصله حَوف . 
- الإعلال بالنقل :فوزن يصون يَفعُل؛ لأن أصله يَصون. 
- الإعلال بالنقل والقلب معا:فوزن يخَاف:يفعل ؛لأن أصله يخرف بم نقلت حركة الواو 
إلى الساكن قبلها »غم أبدلت ألفا. 
- الإبدال من تاء الافتعال وشبهه على رأي الجمهور:فوزن اص طبر افتَعَل »ووزن اذَارَكَ 
تفاعّل ؛لأن أصله تَدَارَك. 
- التغيير الذي يكون للإدغام :فوزن مد :فكَل؛لأن أصله مَدد »ووزن ود فعل ؛لأن أصله ودد 
»ولا يمكن للصرفي أن يستغني عن الميزان الصرقي في وزن الكلمات الي يصوغ منها الصور 
المختلفة للأصل الواحد ؛ لأنه يعرف به عدد أحرف الكلمةء وترتيبهاء وأصليّها من زائدها 


1١ 
. »ومتحركها من ساكنها‎ 


٤٠:۳١ المغني عضيمة‎ ١ 


ثانيا:القراء السبعة: 

القراء السبعة هم أولئك الذين اخحتارهم ابن مجاهدءوهم الذين أجمع علماء الأمة على تقدمم 

ابن مجاهد لحم »ولم يستطع أحد أن يراحعه في تقديمهم'»وكان لكل واحد منهم تلامذة 

عديدون عفاختار منهم ابن مجاهد اثنين عن كل قارئ ليصبح عدد القراء سبعة والرواة عنهم 

أربعة عشر» وهم كما يلي: 

١‏ نافع المدبي : نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم» قرأ على سبعين من التابعين »واستقر أمر 
القراءة عند أهل المدينة على قراءته »و توفي بالمدينة سنة ١ه"‏ 

وأخذ عنه :- 

أ/ قالون :عيسى بن مينا المدن » لقبه نافع بقالون »وهي لفظة رومية .ععن:جيد عفلقبه 
بذلك لحودة قراءتهءتوق بالمدينة سنة 7ه " 

ب/ ورش: عثمان بن سعيد المصري لقب بورش لشدة بياضه » توفي صر سنة 

ها 

۲/ابن كثير:عبد الله بن كثير اللكي »وهو من التابعين »وأصله من فارس إمام هل مكة في 
الإقراء »اشتهر بالمكي حي عُرف بذلك بين علماء القراءات توفي يمكة سنة ٠۲٠١‏ ه 

وأحذ عنه على سند : 


أ/ قنبل : محمد بن عبد الرحمن »وتوف ممكة سنة۲۹۱ه 


١‏ كتاب السيعة في القراءات ابن مجاهد ‏ تحقيق شوقي ضيف الطبعة الثالئة دار المعارف ص”” 

۲ السبعة “57:81 

4٤:4۳١ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار أبو عبد الله الذهبي تحقيق:محمد الشافعي مكتية/عياس الباز‎ ٣ 
۹۳:۹۱ معرفة القراء الکبار‎ ٤ 

© السبعة © - علم القراءات د.نبيل آل إماعيل مكتبة التوبة ٠۸١‏ 


معرفة القراء الكبار ۱۳١:۱۳۳‏ 


ب/ والبزي: أحمد بن محمد » قارئ مكة » ومؤذن المسجد الحرام » توفي بمكة سنة 


١ 
اهمد‎ ه٠‎ 


*/أبو عمرو البصري :أبوعمرو بن العلاء بن عمار»وهو عربي صريح » كان مقدمافي 

عصره إماما في النحو واللغة والقراءة »عرف عنه تمسكه بالرواية فلا يقدم علمه بالعربية 

على ما تلقاه عن مشايخه »توقي سنة ٤٥٠ه"‏ 

أحذ عنه جى اليزيدي ؛ ثم روى عنه : 

أ/ الدوري :حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري النحوي» سب إلى 
الدورءوهو موضع ببغداد»وتوقي سنة 5ه" 

ب/السوسي : أبو شعيب صالح بن زيادءوتوفي بخراسان سنة۱٠۲ه'‏ 

٤‏ ابن عامر الشامي :عبد الله بن عامر اليحصبي »وهو عربي صريح »عه الذهي في 
الطبقة الثالثة »وقد قرأ على أبي الدرداء -رضي الله عنه- وقيل:إنه قرأ على عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - »وتوف بدمشق سنة۱۱۸ه ° 

وأخحذ عنه: 
أ/ هشام:هشام بن عمار السلمي»شيخ أهل دمشق ومفتيهم ومحدثهم وقارئهم »توفي 


بدمشق سنة 4٠‏ 1ه 5 


١488 علم القراءات د.نبيل آل إماعيل مكتبة التوبة‎ - ۳١/۳ وفيات الأعيان ابن خلكان تحقيق:د. يوسف طويل دار الكتب العلمية‎ ١ 

۲ السبعة ۸٠:۷۹‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة السيوطي دار الفكر ط۹ ۱۳۹۹ ها ۲۳۲:۲۳۹/۲ 1 

۴ النشر قي القراءات العشر ابن الجزري تحقيق: علي محمد الضباع دار الفكر -١714/١‏ معرقة القراء الكبار 4-397 -١9‏ التيسير أبو عمرو الدائ تحقيق: أوتويرترل 
دار الكتب العلمية ١8 ه1١495 1١‏ 

£ السابق- معرقة القراء الكبار ٠١٠١‏ 

© معرفة القراء الكبار 497:25 - التشر ١42/١‏ 


5 السابق - علم القراءات 4 4 ؟ 


ب/ ابن ذكوان :عبد الله بن أحمدء كان أقرأ من هشام بكثير »وكان هشام أوسع علما 
منه »توق بدمشق سنة 1417 17ه_آأ 
ه-عاصم:عاصم ابن أبي النجود»ءكان ثقة صالحاءقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :سألت 
أبي عن عاصم فقال:"رجل صا ثقة" » وتوفي بالكوفة سنة/1؟١.'‏ 
وأخذ عنه :- 
أ/[شعبة: أبو بكر شعبة بن عياش» كان سيدا إماما حجة كثير العلم والعمل »قال عنه 
ابن المبارك:"ما رأيت أحدا أسرع إلى السنّة من أبي بكر بن عياش" وتوف بالكوفة 
سنة 91 1ه" 
ب/|حفص: حفص بن سليمان الأسدي »وهو أعلم أصحاب عاصم بقراءقه ؛كان 
ربيب عاصم (ابن زوحته) »وتوقي سنة ١١اهاً‏ 
5؟-حمرة: حمرة بن حبيب الزيات »ولد سنة ٠ه‏ ء وأدرك الصحابة ولعله رأى بعضهم 
> وكان إماما حجة قيّما بكتاب الله »حافظا للحديث »عالطا بالفرائض والعربية »عابدا 
ورعا حاشعا » توفي سنة ٠١١‏ ه” 
وروی عنه ملم »وهو سليم بن عيسى بن عامر َحَلَفُ حمزة بالكوفة وقرأ عليه جماعة 
منهم: 
أ/ خلف : حلف بن هشام البزار حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين »كان إماما عاللا 


زاهدا »انفرد بقراءة من العشرة ءتوفي بيغداد سنة 79اها 


١‏ -النشر -١ ٤٥/۹‏ علم القراءات 49 ؟ 

۲ الشر ةله :5ه ١‏ 

۳ وفيات الأعيان 2/9 790:75 > معرفة القراء الكبار ۸١:۸٠١‏ 
٤‏ الدشر ١55/١‏ - معرفة القراء الكبار ۸٤‏ 

ه معرفة القراء الكبار 55-5 


١91/١ النشر‎ 5 


ب /خبلاد :لاد بن حالد» ثقة عارفا مجودا »قال فيه أبو عمرو الدان :"هو أضبط 
أصحاب سيم وأجلّهم" »توف بالكوفة سنة. ۲۲ه_' 

۷- الككسائي:علي بن حمزة النحوي »من أهل الكوفة »واستوطن بغداد »قرأ على حمزة »م 
اتار لنفسه قراءةءقال ابن مجاهد:"وكانت العربية علمه وصناعته" »وقال عنهابن 
الأنباري :"كان أعلم الناس بالنحو »وأوحدهم في الغريب"» توفي سنة ۸۹١ه‏ ' 

وأحذ عنه: 

أ/الدوري :وسبقت ترجمته راويا لأبي عمرو الدوري. 
ب/أبو الحارث:الليث بن حالد البغداديءثقة قيما بالقراءة ضابطا محققا »توفي سنة 


NTE 


فهؤلاء هم السبعة الذين استقر أمر الأمة على تواتر قراءتهم »فكان طلاب العلم يتلقون عن 
واحد منهم أو أكثرء وكل قراءة منتشرة في إقليم من الأقاليم يقرأ ما أهله ولا يعلم خلافها 
إلا الخاصة منهم »حن جاء أبو عمرو الداني المتوق سنة 44 4ه بدانية قي الأندلس فجمع 
القراءات السبع في كتابه التيسير في القراءات السبع »والذي يسمى أيضا التيسير لحف ظ 
القراءات السبع »والتيسير لحفظ مذاهب القراء السبعة»وهو من أجل الكتب الي جمعت 
القراءات السبع ؛بل إن ما بعده عالة عليه فهذا صاحب النشر يسرد الكتب الي أحذ 
القراءات من طريقها فيصدرها بالتيسير ثم يثي بنظمه وشروحه. 

وعلى ما في التيسير من سهولة وتقريب في أذ القراءات السبع إلا أنه يصعب على طالب 
العلم حفظه لكثرة وجوه القراءات وتداخلهاءوقد تنبه لذلك العلماء الفضلاء الذين تلو أبا 


155/١ النشر‎ ١ 
١۷۲/١ السبعة ۷۸ - النشر‎ - ١514:957/7 بغية الوعاة‎ ۲ 


۳ معرفة القراء الكبار 54 ؟١-‏ الدشر ۱۷۲/١‏ -- التيسير 7 


۲ 


عمرو الداني ولكن واحدا منهم وهو الإمام الشاطي رجه الله - قام على نظم كتاب 
التيسير شعرا في لاميته الشهيرة الى سماها "حرز الأماني ووجه التهاني". 

الشاطبي: 

هو القاسم بن فيه بن حلف بن أحمد الشاطي المقرئ الضريرءولد سنة .هه بشاطبة» 
قرأ القرآن الكريم بالروايات على أبي عبد الله محمد بن علي النفزي ثم ارتحل إلى بلنسسية 
وهي قريبة من شاطبة فقراً بها التيسير من حفظه على أي الحسن علي بن محمد الأندلسي ,ثم 
رحل إلى مصر سنة17هههوكان يقول عند دخوله إليها :إنه يحفظ وقر بعير من العلوم 
»فتصدر لتعليم القراءات والنحو واللغة فيها »توثي يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى 
الآخرة من عام ۹ه 

وكان عالما بكتاب الله قراءة وتفسيراء وبحديث رسول الله يفي حي كان طلاب العلم 
يصححون نسَح صحيح البخاري ومسلم والموطأ على حفظه »ولي النكت والفوائد في 
مواضعها »وكان مقدما في علم النحو واللغة. 

ولا يستغرب كثرة نظمه وحفظه إذا علم أن من خلقه تجنب فضول الكلام »فلا ينطق في 
سائر أوقاته إلا ما تدعو إليه الضرورة »ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيفة حسنة 
»و كان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه » وإذا سئل عن حاله فلا يزيد على قوله 
: العافية . 

واشتهر بلاميته المسماه :حرز الأماي ووجه التهاني في القراءات السبع »وهي نظم لكتاب 
التيسير»وبقصيدته :عقيلة أتراب القصايد »وهي في الرسم . 

ونظم حرز الأماني هو مرجع في القراءات السبع »يسر الحفظ والمراجعة لطلاب القراءات 
منذ عصره إلى اليوم »وما قيل فيها : 


قال الذهيبي:" وسارت جا الركبان»و حفظها حلق لا يحصون »وحضع لها فحول الشعراء 
وكبار البلغاء »وحذاق القراء"'»وقال اين خلكان:"ولقد أبدع فيها كل الإبداع »وهي عمدة 
قراء هذا الزمان في نقلهم »فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدّمٌ حفظهًا ومعرفتهاءوهي 
مشتملة على رموز حفية لطيفة »وما أظنه سبق إلى سلوج" . 


79 معرقة القراء الكبار؟9‎ ١ 


۲ وفيات الأعيان ٤۹۹/۳‏ 


الباب الأول 


التبادل بين الأسماء 


الفصل الأول/ التبادل بين صيغتي فعل وفاعل : 


وقد ورد منه في القراءات السبع المواضع الآتية : 


اا 


دا لیوا إل الهم أَنقلبُوا ف 


التبادل بين '"فعل" و "فاعل" كثير في اللغة » و 55 بين العلماء قلع في دلالة الصيغتين 
'ءويعود الخلاف إل أن 'فعل" و "فاعل" تتشايهان من عدة جوانب ؛ فصيغة" فعل" تكون 
اما كقولهم : كتف و كبد » وتكون صفة كقولحم : حذر ووجع . ا - أيضا - 
تكون اسما كقولهم : كاهل وغارب » وتكون صفة كقوهم : ضارب » وقاتل * » واسم 


. ولم يرسم هذا الموضع برسم المصحف لأن قراءة: ( أنفًا ) بالقصر لم تثبت عن أحد من السبعة من طريق الشاطبية‎ ١ 
١5/١ هذ54١7‎ ١ط‎  ةولحلا علل القراءات الأزهري تحقيق : توال إبراههم‎ ۲ 
٠۲/١ الممتع ابن عصفور تحقيق :فخر الدين قباوة دار الآفاق الجديدة بيروت ط٤ ۹۳۹۹ه‎ ۴ 


المقعضب برد تحقيق : حسن جد دار الكتب العلمية بيروت ‏ ط١‏ .*#ؤه (/84 


Af الممتع‎ ٤ 


الفاعل من فعل يكون على "فاعل" مثل: لعب يلعب لاعبً» ويكون على" فعل'مثل :أن 
يأسّن فهو اسن . 
ولكن هذا التشابه يدفع بالاختلاف الواقع بينهما في : 
-١‏ إفادة" قعل" دون "فاعل" للمبالغة في الغالب » قال ابن يعيش :" فأما الصفة فعلى 
ثلاثة أضرب : 
أحدها : أن يكون جاريا على فثْله » نحو ارب » وآكل متسر » وسّاكنٌ . فهذه على 
زنة : يضربُ » ويأكل » ويتحرك » ويسكنٌ » في العدّة والحرّكة والسكون . 
والضرب الثاني : ما هو موضوع للمبالغة . وهو خمسة أبنية ....» وفعل نحو : حذر» 
وبطر"”» فصنّف صيغة "فاعل" فيما يفيد ما أفاده الفعل »وصنّف صيغة "فعل" فيما وضع 
لإفادة المبالغة ؛علما بأن هذا القول ليس على إطلاقه؛ فصيغة "فعل" قد تكون اسم فاعل ؛ 
كما أن" فاعل" قد تكون للمبالغة قال سيبويه :" وسألته [أي : الخليل] عن قولهم :موت 
مائ » وشغل شاغل » وشعْرٌ شاع فقال :نما يريدون البالغة والإحادة » وهو يمزلة قوهم 
: هه ناصبٌُ » وعيشة راضية .. 
؟-تدل "فاعل" على الصفة الحادثة غير الملازمة لصاحبها غالبا » وتدل"فعل" على 
الصفة الملازمة الي لا تنفك عن صاحبها '؛ كما قيل : "رجحل حاذرٌ" الآن » و"رحل 
حذرٌ" فلا تلقاه إلا وهو حدر . 
۳- تكون "فاعل" :اسم فاعل » وتكون "فعل" صفة مشبهة باسم الفاعل » وقد قيل 
ذلك في توجيه بعض القراعات كما هو في قوله تعال: لن فيآأَحَقَايًا 4 البا ۲۲ 
« لين 4 اسم فاعل أي : لابثين في المستقبل ؛ فيفيد اللبث المققرن بالحال أو 


۹۳:۹١ ه١۳۹۳۲ الشرح الملوكي ي التصريف ابن يعيش تحقيق د.فخر الدين قباوة المكتبة العربية  حلب ط۱‎ ١ 


Tit 


۲ الكتاب سييويه تحقيق عبد السلام هارون دار الجیل بیروت ط۷ ۳۸۵/۳ 
۳ همع الموامع في شرح جمع الجوامع السيوطي تقیق:د.عبدالعال مکرم عام الكتب ١٩٤۱ھ /٩‏ ۷ء - الحو الوافي ۲۸۲/۳ 


#إعراب القرآن أبو جعفر انحاس تحقيق : د. زهير غازي زاهد عل الكتب ط٣‏ 4١4١٤١ه ۱۸۷/١‏ 


الاستقبال »و:ط لَبِئِينَ 4 صفة مشبّهة أي:صار اللبث شأنا هم حي كأنه من 
خلقتهم » فتفيد ثبوت الوصف ثبوتا عاما- في كل وقت- وهو أبلغ في الوصف ' 
- التعبير بصيغة" فاعل "عن وجود الصفة في المستقبل والحال » والتعبير بصيغة * فعل" عن 
وجودها في الخال والاستقبال» فيقال مثلا: هذا رحل حَذر ؛ أي الآنوغدا فهي صفة لا 
تتغيرءورجل حاذر؛ لما يكون في المستقبل»وقد يكون الآن ." 
- أن اسم الفاعل على وزن "فاعل" يعمل في أكثر الأحيان بينما يقل إعمال ما كان على 
وزن "فعل" '» وليس هذا الاختلاف صرفيا ؛ ولكنه يؤثر في توجيه القراءة حينما يكون 
ما بعد موضع الخلاف الصرفي منصوبا ؛ كقوله تعالى ١:‏ لين فا أَحَقَايًا 4 البامى 
فيكون صب َأَحَقَايًا 4 في هذه الآية حجة لمن قرأً: م اين 4 بالمد ؛ لكثرة إعمال ما 
كان على قاعل » وهو اختلاف نحوي » ولكنه ساهم في توجيه الاختلاف الصرقي بين 
فاعل وفعل . 
فهاتان الصيغتان - فاعل وفعل - بينهما تداخل بيّن يظهر في اختيارات القراء » 
وتوجيهات العلماء » وسيتناول الباحث أقوالهم في عدد من المواضع فيما يلي : 
-١‏ «مبلك» و «ملكِ» 
الكسائي وعاصم يقرآن: « مَلِكِ» على وزن فاعل » و بقية السبعة وهم نافع» وابن 
كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة؛ يقرؤون: ١‏ مَلِكِ » على وزن قعل “» وقد انتقسم 


العلماء في توجيه هذا الخلاف إلى قسمين : 


٤١١/٩ اهل‎ ٤۲۲ المحررالوجيز ابن عطية الأندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية ط۱‎ - ۷٤۲/۲ علل القراءات‎ ١ 
۲۲۱/۳ اه‎ 45١ 1١ ش ۲ الحجة للقراء السيعة لأبي علي الفارسي كامل مصطفی الحنداوئي دار الكتب العلمية‎ 

١11/9 الكتاب‎ ۳ 

۷١ إبراز معاي من حرز الأمابي أبو شامة الدمشقي تحقيق: إبراهيم عطوة عوض مطبعة مصطفى الخلبي مصر‎ ٤ 


سراج القارئ والميتدئن ابن الحسن القاصح مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع دار الفكر ‏ الا 


القسم الأول :يذهب إلى أنهما لغتان والمعن واحد » وإن كسر الميم في. مصدر « ملك © 
وهو : "ملك" > وضمها في مصدر 9 مَلِكِ4 وهو : "ملك" لا يعدو كوهما لغتين »وأن 
المعين لا يتغير أ قال أبو بكر محمد اين امسر :"والحجة في ذلك :أن الك و للك 
يجمعهما معن واحد » ويرجعان إلى أصل ؛ وهو الربط و الشد » كما قال الشاعر : 

ملكت بها كفي فأنهّرت قَبْقَها 

یری قائمٌ من دونها مَا وَرَّاءها' 

يصف طعنة » يقول شددت ها كفي ."" 
والقسم الثابي :يرى أفما لمعنيين مختلفين » وقد فصلوا في احتلاف المعئ بين الصيغتين إلا 
م جميعا ينطلقون من فكرة : العموم والخصوص ٠»‏ ويظهر ذلك من خلال استعراض 
حجج المؤيدين لكل قراءة » إذ اشتد الخلاف بين العلماء في هذا الموضع إلى حد تكاد سقط 
معه كل قراءة القراءة الأخرى » وهذا يتناقض مع ثبوت سند القراءتين ووجهيهما » وعدم 
منافاة اتصاف الرب بالصفتين اللتين يتبين له وجه الكمال فيهماء ؛ قال السمين الحلبي عن 
الخلاف الذي يوصل إلى الطعن فى القراءة المتواترة : (وهذا غير مرضي »لأن كلتيهما 
متواترة» ويدل على ذلك ما رُوي عن علب أنه قال:"إذا احتلف الإعراب ق القرآن عن 
السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن » فإذا حرجت إلى الكلام كلام الناس فضّلت 
الأقوى" ) . 
؟ البيت لقيس ابن الخطيم وهوفي انخررالوجيز  ٦۸/١‏ 
٣‏ الحجة لأبي علي 74/١‏ 


۷١ إبراز المعاين لأبي شامة‎ ٤ 


ه الدر المصون السمين الحلبي تحقيق :د أحمد الخراط ذاو القلم دمشق ط۱ ١١٤٠ه ٤۸/١‏ 


حجج من قرأ: « مَلِكِ) : 

١‏ - أن الك داحل تحت المالك واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : قَلٍ اللهك مَلِكَ 
لَمُلكَ» آل عمران ۲۹" . 

والرد على هذا بالقول:هذا صحيح عند احتلاف النسبة - المضاف إليه -- أمّا وقد اتحدت 
النسبة؛ فليس في العموم والخصوص هنا ما تقوم به الحجة » فهم يستدلون بقوله تعالى : 
طفل اللْهُمَ مَك ألْمْلكِ» »حيث دغل اللك في الملك ؛لتكون قراءة:ظ مَلِكِ »4 
أعم من قراءة :ا مَك ولكن الك في آية آل عمران مطلق وليس محددا بنسسبة 
معينة » وأما في « ملك يَومالدير: . 4 فإنه حدد؛ فالملك(مصدر ملك) والملك(مصدر 
مالك) مضافتان ليوم الدين » ومن كان ملكا ليوم الدين فهو مالك له '. 

۲ - أن أول من قرأ :ل مَلكِ» مَرْوَانَ بن الحكم' » وهو مروان بن الحكم بن أي العاص 
القرشي وقد اختلف في نسبته للصحابة أو التابعين حي عده ابن سعد في الطبقة الأولى 
من التابعين » والحق أنه من الصحابة» ولكن الرسول ية مات وَعْمَرٌ مروان ثمان سنين 
؛ فكيف له في هذا السن أن ينفرد بقراءة يخالف يما الجمهور ؟!. 

ونسبة قراءة « مَلِكِ4 إلى مروان ابن الحكم تابعيا كان أو صحابيا قول لا يصح » ولعل 
من قال ذلك أزاد أنه أول من قرأ بما في ذلك العصر أو في ذلك البلد “علا سيما أن 
مروان كان من القراء في عصره » وكان معاوية يلقبه بالقارئ لكتاب الله'ء وأما القراءة 


فقد رويت عن البي يبه وقرأ ما جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » منهم أبو 


514/١ -المحرر الوجيز‎ ۲١ ه۱٤۲١‎ ١ط الحجة ابن خالويه تحقيق : أحمد المريدي نار الكتب العلمية‎ ١ 
494/١ المحرر الوجير‎ * 

43/١ -الحرر الوجيز‎ ٠١ /١ الحجة لأني علي‎ ٣ 

"OVA ه١٤١۹‎ ٤ط البداية والنهاية ابن كتير تحقيق : عبد الرحمن اللاذقي دار المعرقة لبان‎ ٤ 

ه الحجة لأنى علي ۴١/١‏ - المحرر الوجيز 51/١‏ 


٠5۸/۸  ةياهنلاو البداية‎ 5 


الدرداء» وابن عمرء وابن عباس- رضي الله عنهم - » ومجاهد؛ ويجى بن وثاب» وجمع 
من التابعين » وخمسة من القراء السبعة. ' 

۳ - انه قد يدحل في الملك مالا يجوز أن يدل في الملك؛ فيصح أن يقال : فلان مالاك 
الدراهم والطيرءولا يصح أن يقال: فلان ملك الدراهم والطير » فالوصف بالملك أعم 
من الوصف باللك » والله سبحانه مالك كل شيء . " أي أن ملك لا تكون مع غير 
العاقل»ومالك تكون للعاقل وغيره»وهذه حجة قوية فيوم الدين يوم الفصل بين جميسع 
الكائنات يدحل فيه العقلاء وغيرهم. ظ 

5 - أن من قرأ: « مَك يَوَمِآللرير.ي » أراد أنه علك الدين والحساب لا يليه سواه '» 
فالقراءة هنا تثبت الملك والّلك » وأما القراءة الأحرىط مَلِكِ» فتثبت اللك دون 
الملك. 

ه - أن في :ه ملك 4 زيادة في المبئ»وهذا يقتضي زيادة في المعيى» فكانت أولى من ط مَلكِ » 
' كما أن فيها زيادة أجر القارئ؛ لزيادة حرف الألف في:<« ملك » . ' 

ولا يسلم لهم بزيادة المع لزيادة المي لانتقاض هذا القول في مواطن كثيرة»وأما زيادة أجر 
القارئ ؛ فلو كان طول القراءة المختارة وقصرها مسوغا للاختيار بين القراءات لما 


عجز عنه قارئ ولا راو »ولكن المعول عليه في الأمر صحة الرواية والسند . 


۷١ ابراز امعان‎ ١ 

۲ الحجة لأب علي ٠٠/١‏ - المحرر الوجيزر 44/١‏ - البحر الخيط 56 

- حجة القراءات ابن زنجلة تحقيق : سعيد الأفغاين مؤسسة الرسالة طه 418١ه‏ ۷۷ 
“ الحجة لأبي علي "4/١‏ - البحراغیط ١8/١‏ 

#الحجة لأبي علي ٠١/١‏ 


ه البحر الحیط ۱۳۸/۱ - الدر المصوت ٤۹/۱‏ 


۲١ 


5- أن المالك أبلغ تصرفا وأعظم » إذ إليه إحراء قوانين الشرع في مملكته » كما لكل أحد 
في ملكه'. 
وهذه حجة قوية أيضا فعند اتحاد النسبة يكون المالك أبلغ تصرفا من الملك » بل إن شأن 
املك يكون في يد المالك . 

ولذا يفسر قوله تعالى : $ قل الهم مَلِكَ أَلَمُلكِ) آل عمران ۲٦‏ أي لك الملك 
كله فأنت المعطي وأنت المانع » تجعل الملك لمن شئت وتترعه ممن شئت »وهب الرزق 
لمن تشاء وتتزعه ممن تشاء". 

حجج من قرأ: ب ملك » : 

وقد احتجوا بحجحج كثيرة أهمها : 

١‏ - أن للك أعص من المالك وأمدح؛ لأن المالك قد يكون غير ملك ولا يكون املك 
إلا مالكا . ' وهذه حجة مستقيمة لو لم تكن مرتبطة .عضاف إليه واحد؛ كما هو في 
القراءتين : « مَلِكِ يَوَ مالي » وط ملك يرم ادن 4 . فإذا اتحد المملوك فإن 
للمالك الك في مملوكه »بل هو الذي يختار الملك أو يعزله » و لا تُفَسّر الآية .مزل 
عن سياق الآية الي وردت فيه . 

؟ - أن من قرأها: « ملك 4 بألف يلزمه أن يقرأ:( قل أعوذ برب الناس مالك الناس) 
الناس ۲-١‏ ؛ بألف أيضاً وذكر هارون أن أبا عمرو أيد هذه الحجة » ونقل عنه قوله : 
نعم أفلا يقرؤون : ( فتعالى الله المالك الحق ) طه ٠٠١‏ ° 

١74/١ البحر‎ - 59/١ الخرر الوجیز‎ ١ 


۲ تفسير القرآن العظيم ابن كثير هكتب نحقيق دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط۱ ۱۷٤۷ھ ٣۹۸/۱‏ 

" الحجة ابن خالوية ١. ۲١‏ الحجة لأبي علي ۳۲/١‏ - الكشاف الزتاشري تقيق محمد شاهين ط" 454١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت ۲١/١‏ س 
احرر الوجير ٦۹/١‏ 

٠4/١ اغبرر الوجيز‎ ٤ 


ه الحجة لأبي علي ۳۲/۱ 


۲ 


وهم ذه الحجة يختارون قراءة:« ملك » على قراءة « ملك 4 لأا لم تد تبت في غير 
هذا الموضع و كأن ثبوت إحدى الصفتين لله تعالى يمنع ثبوت الأخرى » والحق أفما 
صفتان ثابتتان للمولى عز وجل على الوحه الذي يليق به سبحانه »ولا يلزم من بوت 
إحداهما سقوط الأخرى ؛فلما اجتمعت له سبحانه الصفتان أخير عنهما بالقراءتين 
؛'كما أن هناك مواضع أخرى وردت فيها القراءة مالك فقط كقوله تعالى « فل الهم 
ملك أَلْمُلكِ » آل عمران 55. 

۳ > أن الله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله : الْحَمَدُ يله رم الْعَلَيىَت 4 
الفاتحة ۲ ؛فلا فائدة في تكريره ذكر ما قد مضى ذكره من غير فصل بينهما بذكر معيئ 
غيره»وهو قول ابن السراج " 

ويرد على هذا القول بأن أسلوب ذكر الخاص بعد العام من الأساليب الشائعة في القرآن 
الكريم ومنه قوله تعالى : طمن گان عَدُوًا َه وَمَلتپ ڪھ وَرُسْلِه وَحِبَرِيلَ ويکل فإرك آله 
عَدُوٌ لََكَفِرِينَ 4 البقرة 8 فذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة»ومنه أيضا قوله تعالى 
:ل وَبالآخرَة مر يُوقِعُونَ 4 البقرة ؛ ؛ بعد قوله :ل اين يُؤَمِنُونَ اكيب البقرة ۲ » 
وقوله :ظ الْحَلِقٌ آلَبَارئ ألْمُصَوَّرُ 4 فالخالق يشمل البارئ والمصور". 
4 - أن الخبر عن رسول الله ب بقراءته :8 ملك أصح إسنادا من الخبر بقراءته 

: ( مَلِكِ).' ويرد عليه بصحة الرواية » وتواتر السند فقراءة :ل ملك بالألف هي 

اختيار عيسى بن عمرءوأبي حاتم» وأبي بكر بن مجاهد» وأبي طاهر بن أبي هاشم » وهي 


قراءة قتادة» والأعمشء وأي المنذر» وخلف »ويعقوب» ورويت عن أبي بكر 


4۸ 1ه‎ 404 1١ الأحرف السبعة للقرآن أبو عمرو الداين تحقيق:د عبدالمهيمن الطحان مكتية النارة‎ ١ 
494/١ الدر الصون‎ - ۱۳۸ /١ اليحر انخيط‎ - "1/١ ؟الحجة لأبي علي‎ 
٠١۸/١ الحجة لأبي علي ۴۷/۱ - البحر انحیط‎ ۴ 


77/1 الحجة لأبي علي‎ ٤ 


۳ 


وعمرءوعثمان » وطلحة»ء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف » وابن مسعود» ومعاذ بن 
حبل» وأ بن كعب » وأبي هريرة» ومعاوية وجمع كبير من الصحابة » عن الي ل 
ه - أن فإ ملك أمدح من ط ملك ؛ فملك تكون مع التاس وما يفضل عليهم › 
ومالك تكون مع غير الناس » وبه وصف نفسه تعالى في قوله : «لْمَن آلْمُكُ ايوم » 
غافر 15" 
فقراءة: « مَلِكِ4 أمدح من قراءة : ل ملك » ولكن ط مَلِكِ4 أعم من « مَلِكِ) إذا 
ارتبطت بيوم الدين الذي تجتمع فيه الخلائق » ما يعقل وما لا يعقل »فيقال:إن هذه الحجة 
تؤيد قراءة: « ملك » . 
١‏ - لتوافق الابتداء في سورة الفاتحة » والاختتام في قوله : « ملك التاس) اناس ۲ » 
ولا كان الاختتام لا يكون إلا بأشرف الأسماء حسن البدء به أيضا '. 
وهذه الحجة ليس لطا من القوة ما يرجح قراءة على قراءة » وقد تنقلب - كسابقتها- على 
أصحابما ؛لأن البدء - أيضا- لا يكون إلا بأشرف الأسماء فهل تقرأ (مالك الناس ) في 
الختام لهذا السبب؟! 
-١‏ « حَنذْرُونَ 4 و« حذرون ۾ 
قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي :« حَنذِرُونَ » بالمد على وزن 
فاعلون » وقرأ الباقون وهم: نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وهشام (١:‏ حذِرُونَ» 
بالقصر على وزن قعلون»من قوله تعالى :ظ وَإنَا لَمِيحٌ حَذِرُونَ 4 الشعراء ٠ه‏ 
ولم يتفق العلماء على توجيه القراءتين هنا أيضا فمنهم من عدهما .عع واحد ؛والخلاف من 
قبيل تعدد اللغات ومنهم: أبو عبيدة » وسيبويه . 


۷١ إبراز ا معان‎ - ١7/١ البحر الحيط‎ ١ 
١8/١ البحر انحط‎ * 
١75/١ البحر الخيط‎ ۳ 


٠١۲/۸ الدر المصون‎ - 57١ إبراز المعاين‎ - ٠۹/۷ إعراب القرآن التحاس 98/7 - البحر انحيط‎ ٤ 


٤ 


ومنهم من فرق بين القراءتين» وأورد لكل منهما معن مغايرا » ومن ذلك قولهم : 
- الحاذر : هو الخائف مما يرى فقط » وأما الحذر: فهو المتيقظ الذي لا تلقاه إلا حذرا .' 
- الحاذر في المآل »و الحذر في الحال "ء قال أبو علي : " فأما حاذر فإنه يراد به أنه يفعل 


الحذر فيما يستقبل كقولك : بعيرك صائد غدا" ؛ واستدل بقول عباس بن مرداس : 


أي : إن متحذر للقاء الذي لم يحدث. 
واحتج من اختار« حَذَرُونَ 4 بأن اسم الفاعل قد حاء على فعل كقولك : تحر 
وعجل »وأنه على سبيل المبالغة “»وهو الأنسب في مقام استعراض القوة»لأن فرعون يخبر 
عن جنده ليدفعهم لملاحقة المؤمنين.” 
واحتج من اختار قراءة : ل حَدذْرُونَ 4 بأنه أتى على أصل ما أوجبه القياس في اسم 
الفاعل كقولك : عَلم فهو عالم . 

١‏ َه 
وهذه القراءة هي اختيار ابن مسعود حرصي الله عتهدت وقد فسر قوله تعللى : « وإنا 
جَمِيعٌ حََذِرُونَ 4 بأنا ذوو أداة وسلاح وكأن المعن : أنا أخذنا حذرنا من عدونا 


بسلاحنا؛ فمعنا سلاح وليس معهم سلاح » فهو يحرضهم على القتال '. 


٠۲۲/۸ الدر المصون‎ - ٥١۷ حجة القراءات‎ - ٤۷٣۳/٣ علل القراءات‎ ١ 

۲ إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه تحقيق : د عبدالرحن العثيمين ‏ هكتية الخانجي ط١‏ ۳١٤۹ه‏ ۳۳/۲ -البحر انحيط ٠١/۷‏ 
م الحجة لأبي علي ۲۲۹/۳ 

١١/۷ اليحر احيط‎ ٤ 

ه إعراب القرآن انحاس ۱۸١/۳‏ 

5 الحجة ابن خالويه 115 


۷ علل القراءات ٤۷۳/۲‏ - إعراب القرآن النحاس ٠۸١/۳‏ 


وقال الكسائي :أصلهما واحد من الحذر؛ لأن المتسلح إنما يتسلح مخافة القتل . والعرب 
تقول هو حَاذْرٌ وحَذرٌ أي: قد أحذ حذره .' 
فهو هنا يوفق بين القراءتين؛ فقراءة:ه حذرون ‏ تدل على التيقظ دائما؛ وهذا التيقظ 
للحوف من القتل »والقتل لا يكون إلا مشاهداء و« حَبِذْرُونَ # تدل على التحوف 
من القتل الحاضر والمشاهد؛ فكلاهما .معن واحد › لأن الدافع لأحذ الحذر هو الخوف 
من القتل . 
ولكن تأويل الكسائي لا يمكن أن يجمع بين القراءتين إذا قيل :إن معن « حَنَذْرُونَ 4 
أي : مؤدّون في الشكاة والسلاح» ولا سلاح لهم» فكيف تكون لط حذرون 4 هذا 
المعن » وهي تعين اليقظة وأحذ الحذر عموما دون قصر ذلك على التسلح فقط. 
۲- «قيرهِينَ » درط فَرهِينَ » 
فابن عامر» وعاصم» وحمزة » والكسائي يقرؤون: « فدرهِينَ » بالألف » وأما الباقون » 
وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو فيقرؤون « فَرهِينَ 4 بحذف الألف . 
وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : ( وَتَنَحمُونَ م الْجبَالٍ بيُوكا فَرِهِنَ 4 
الشعراء 4145و الخلاف في هذا الموضع ينحصر في رد القراءتين إلى معنيين مختلفينءأو إلى مع 
واحد ؛ فمن فرق بين القراءتين قال: إن « فَرِهِينَ 4 بالمد عع حاذقين » و« فَرِهِينَ 4 
بالقصر معن : أشرين وبطرين من خير'. وكلاهما يستقيم مع المعن العام للآيةء واحتجوا 


أن « فَدرهِينَ 4 بالمد مشتقة من فرّه بضم الراء وهو الحذق » ومنه قول ابن وادع العوق: 


٠٠۷ حجة القراءات‎ ١ 


* علل القراءات ٤۷۷/۲‏ 


امنا 


قال لفراء : معن فارهين حاذقين' . 


القصص كا 


سے انر د 


إن لله لا حب الْفرحِينَ 


3 


أي :الأشرين البطرين » وقيل:إن فرحين وفرهين واحد »وإنما حدث الابدال من الحاء إلى 
الحاء '. 

وعن ابن الإعرابي قال :" قال عبد لرجل أراد أن يشتريه » لا تشترني - اكل فارها 
وأمشي كارها" ٠“‏ وقال الفراء : فرهين أي : أشرين. وقال عمد ره اي 
معجبين بصنعتكم وقال الحسن : آمنین + 

وأما الذين قالوا :إنهما معن واحد فمنهم : أبو عبيدة وقطرب وذكره ابن زنخلة عن 
الفراء* »واللفظة عندهم مشتقة من الفرَامّة » وهي جودة منظر الشيء وخبرته وقوته 
وكماله في نوعه“» وهي الكسب والنشاط ومنه خيل فرهة ''. 


۸۸/۲ مجاز القرآن أبو عبيدة تحقيق محمدسزكين مكبة الخاتجي‎ ١ 

۲ معاي القرآن الفراء عام الكسب ط٣‏ .ذه 587/5 

- لسان العرب ابن منظور تصحيح :أمين عبد الوهاب دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط٣‏ ۹١٤١ه‏ (فره) 
۴ إعراب القرآن النحاس"/ ۱۸۷ : ۱۸۸ 

٤‏ لسان العرب (فره) 

۲۸۲/۲ معاي القرآن القراء‎ ٥ 

5 حجة القراءات ٥١۹‏ 

۷ مجاز القرآن ۸۸/۲ - إعراب القرآن التحاس٣/‏ ۱۸۸ 

۸ حجة القراءات 699 

8 المحرر الوجیز ۲٤٠١/٤‏ 


۳۹۸/۳ الکشاف‎ ٠٠ 


¥ 


واحتج من جعلهما .معن واحد بأن الحذق » والنشاط في العمل والصنعة ييعثان على 
الأشرءوالبطر . 

ويفرق أبو علي بين الحلاف في : ( فرهِينَ 4 والحلاف في :8 حَدزْرُونَ 4 ؛ بأن 
ف( فَدرهِينَ ) باد لا تفيد الحال فقط كما سبق في « حَدِذِرُونَ 4 بل إن: ل فَنرِهِينَ 4 بالمد 


“ر: « قَرهِينَ 4 بالقصر تفيد الماضي والحال والاستقبال » وليس هذا من باب : "بعيركَ 


4- ظءَاسِنٍ» «أسن» 
قرأ ابن كثير :لأسن » بالقصرءوقرأ الباقون وهم: نافع» وأبو عمروء وابن عامر»وعاصم 
»وحمزة »والكسائي: ١‏ ءَاسِنٍ» بالمد» في قوله تعالى : « من مَآءِ غَمّرِءَاسِنٍ » محمد ١5‏ 
وأكثر العلماء يعد القراءتين لغتين لعن واحد؛ فقالوا :! ن ل ءاسن )4 بالمد ؛على وزن فاعل 
من أَسَنَ يأسنْ فهو آسن »وبالقصر على وزن فعل من اسن يأسّن فهو أسن ؛ فما كان على 
فعل يفل يكون اسم الفاعل منه على فعل . وأما المعيى فهو واحدءوهو:التغير في الريح 
والطعم'»ومنه قول يزيد بن معاوية: 

لق قشني رُضابًا غيْرَ ذي سن 
المىك قت عَلَى مَاء اعنَاقيْد " 
وفرق أبو الحسن الأخفش بينهما في المعى؛ فبين أن أ سن على وزن فعل تكون 
لحالته الى هو عليها ؛ فهو ليس عتغير الآن » وأما ( ءَاسِنِ» على وزن فاعل فإغا 
يريد أن ذلك لا يصير إليه فيما يستقبل؛ فهو من باب "بعيّركَ صَائدٌ غد" . ؛ 
١‏ الحجة لأبي علي "/ 775 
؟ الحجة ابن خالوية ١١4‏ - مجاز القرآن ٤١١/١‏ - إيراز ا معاي ٩۸۷‏ - الحجة لأبي علي ٤٠١/۳١‏ 


"1١14 / ٤ الكشاف‎ ۳ 


>٤‏ الحجة لأي علي "/ ٤٠١‏ - حجة القراءات ٩۷‏ - لسان العرب (أسن) 


۲۸ 


- وقيل :إن « أن 4 بالقصر للرجل الذي يتزل البعر الي طال عهد المستقين مها 
فدير برأسه » فلا يقال فيه إلا بالقصر : « أن 4'. 
ه- اناه وأنفشم 
نقل الشاطبي في لاميته الخلف عن البزي عن ابن كثير في قوله تعالى : « مادا قَالَ 
ءَاتِقًا عمد ٠١‏ ءفأورد للبزي القصر " أنفا" ء والمد عَانِقَا 4' » والذي عليه 
امحققون في علم القراءات أن البزي يقرأ بإثبات الألف ويمدها مد بدل قولا واحدا 
كباقي القراء"» وقد ورد القصر في التيسير- وهو أصل الشاطبية -- ف اقا 4 2 
ولكن المؤلف ضعفه ٴ . 
1 0 
¬ «لليثين 4 و ليثين 4 
قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر»وعاصم » والكسائي: ١‏ غين 4 بالمد بعد 
الام » وقرأ حمزة : ظ لين 4 بالقصر »وذلك من قوله تعالى : « لين فييآ أَحَقَابًا 4 
النب1*؟ ؛ فمن أثبت الألف جاء به على القياس تي اسم الفاعل »ومن قصر جاء به على 
فرح وحذرء وكلتاهما من الْلبْت وهو:طول الإقامة *. 
ولكل من القراءتين مؤيد ومعارض عفالذين أيدوا قراءة « لسن 4 » وجعلوها أقوى من 


5 ص 0 
قراءة: ظ ليثين ‏ 4 احتجوا بحجج ابرزها : 


٦۳١ /” علل القراءات‎ ١ 

؟ قال الشاطبي : وفي آنا خلف هَدَى وَبِطْمّهم وَكَسْرٍ وتخريك زاملي حملا 

؛فالمرموز له بالهاء من"هدى" وهو البزي - وذلك بحسب ترتيب الرموز الذي اتخذه الشاطي في الإشارة للقراء في منظومته - يقرأ بالقصر بخلف عنه. 

۴ سراج القارئ والمبعدئن "اه إبراز المعاي ۸۷ - الوافي في شرح الشاطبية عبد الفتاح قاضي السوادي للتوزيع ‏ طا هت ١٤٤ھ‏ ۴۹۱:۳۹۲ - 
تقريب امعان سيد لاشين مكتبة دار الزمان ط٣‏ ١٤ھ ٤4‏ 

4 التيسير أبو عمرو الداي تحقيق :أوتويرترل دار الكتب العلمية بيروت ط۱ 5١غاها ١١۳‏ 

- غيث التقع في القراءات السيع الصفاقسي مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع دار الفكر 7ه" . 


ه الجيجة اين خالويه ۲۳۷ 


۲۹ 


١‏ - أن قراءة :لين » بالمد على فاعل تدل على الاستقبال »والتعبير عا يدل على 
الإستقبال أقوى من التعبير ما يفيد الحال فقط ؛فيكون من باب" بعيرك صائد غدا" أي 
:مم يلبثون حقبة بعد حقبة » وهذا مناسب للمعن في الآية '. 

ورد عليهم بأن الْلبث أقوى؛ لأن اللابث من وجد منه اللبث دائماء ولا يقال: لبت إلا لمن 

شأنه اللبث كالذي يجنم بالمكان فلا يكاد ينفك منه . 

١‏ - لأن إعمال ما كان على وزن (فاعل) أكثر من إعمال ما كان على وزن (فعل) ؛ ولا 
كانت كلمة 9 أَحَقَابًا 4 منصوبة؛ فإن القراءة بالمد على فاعل أقوى من القراءة 
بالقصر على فعل ". ) 
ورد عليهم بان ما كان على وزن " فعل" يعمل أيضاء وإن كان عمله أقل من " فاعل" 
إلا أنّ ( أَحَقَابًا 4 ظرف .وما لا يتعدى يتعدى إلى الظرف ناهيك عن التعدي“ وقد 


أجاز سيبويه إعمال " فعل " 4 وانشد : 


2 


م 2 


ما ليس مُنْجيَةُ من الأقدار * 
© - بجيء مصدره ساكن العين " لث" فقياس اسم الفاعل فيه على فاعل »ومثله شرب 
فهو شارب» ولقم فهو لاقم" »ولان فعلا إنما يكون فيما صار حلا كحذروفرق' » وقد 


جاء شاذا فيما ليس بلق »واعترضوا على بيت لبيد 


۹۴۳/٤ الحجة لأبي علي‎ ١ 
71١8 إيراز المعاي‎ ۲ 
9١8 إيراز امعان‎ ۳ 
٠١۹/۰ إعراب القرآن النحاس‎ ٤ 
ءوالبيت عند النحاس:‎ ۱۲۹/١ إعراب القرآن النحاس‎ - ١۳/١ ه الكتاب‎ 
حذر أُورا لا فضي وآمن‎ 
ما ليس مُنْجِيَهُ من الأقُدَارٍ‎ 


5 الححة لأبي علي 4م 


از مسحل عمل عضادة سنح 


وقالوا : لا حجة في هذا البيت لأن "عمل" صار كالخَلق» ونحن نقول فلان كاتب 
»وإن كان لا يكتب الآن »ولكنها صناعته ." 
وردوا عليه بأنه على " فعل" على سبيل المبالغة» فقد بولغ في وصفهم باللبث حي جعل 
ذلك يمتزلة الأشياء الخلقية الثابتة» وهذا آكد للمعيئ؛ . 

؛ - أن قراءة القصر منقطعة السند » ومن قرأها كذلك فلعله وجدها مرسومة دون ألف 
فتوهم أنما بالقصر ٠‏ 
وبين أصحاب قراءة : لَثِينَ 4 أا قراءة صحيحة عن حمزة » وعلقمة بن وثابء 
ا اين مسعود . 


- و 4 20 4 
قرأ أخزة: وکا وضية عن عاض ١‏ 2 2 بالقصر» وقرأ نافع » وابن كثير 
؛ وأبوعمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم:ظ 2« بالمد»وذلك من قوله تعالى : 
وداک گا عا عر 4 النازعات ١١‏ 


۷4١ ه١٤١۳١‎ ٣ط مشكل إعراب القرآن محمد مكي القيروائن تحقيق : يامين محمد السواس داراليمامة دمشق‎ ١ 
لمان العرب ر عضد) .وهو في اللسان:‎ - ٤٠١ |٠ اتحرر الوجيز‎ ۲ 
أو مسحل سنت عضا دة 'طحّج‎ 
بسراتها دب له وكُلُومٌ‎ 
475/8 انحرر الوجیز‎ ۳ 
٠٥٥/٠١ الدر المصون‎ ٤ 
٠٠۹/۰ ه إعراب القرآن التحاس‎ 


؟ اتحررالوجیز ٤۲١/۰‏ 


5١ 


وهذا الموضع كغيره من المواضع السابقة» فمن العلماء من ذهب إلى أفما لغتان 

١ 0 38‏ 0 ۲ ع ۳ ع . 3 . 
ععيئ :عظم بال» ومنهم ابو عبيدة »وآبو علي »وابو حاتم »وأبو عمروءو الفراء ؛وقي 
اللسان : النَّاحرَّة »والنّحرّةِ سواء في المعى كتزلة الطامع والطمع » قال ابن بري :وقال 


الهمداني يوم القادسية : 


ص 


أقدم اح 


0 نهم على ال سدورة 


ولا تهول تك رَؤُوسٌَ تادرة 


فا oR r‏ َل 


ر سے اس هام 
م 


حتی 


ابر هم 


ترب السّتاصرة 


غود بَعْدَهًا في الحافلرة 


مده © 


١ط-‏ أن تّخرة ععن رم وبلي » وئّاخرة معي الفارغة المحوفة الى تمر فيها الريح فتصدر صوتا 


کالنحیر'» ومنه قول الشاعر : 
وأخلَيُها من مُه فكاتها 


4 فى اك Vs os # Of‏ 
قوارير في أجوافها الريح نخر 


۲ - وذكروا أن ما كان من وصف لنتظر 


سر 
فهو بغير ألف:« لغخْرَة # . قال اليزيدي 


۲۸٤/۲ جاز القرآن‎ ١ 
٩٥/4 الحجة أبو على‎ ۲ 
٤۳۲/١ اخرر الوجيز‎ ۳ 
۷٤۸ حجة القراءات‎ ٤ 
لسان العرب (نخر)‎ © 

* السابق 

۷ اتحرو الوجيز ٤۳۲/١‏ 


۸ حجة القراءات ۷4۸ - الدر المصون ٠۷۲/٠١‏ 


ب 
م يكن فهو :ظ غْيْرَة 4 بالألف » وما كان وقع 
: يقال عظم نخر »وناخر غدا *. 


۳۲ 


واحتج من قرا وة 4 بالقصر بأنها أبلغ في التعبير عن البلى والتعفن '» وبأنها قراءة أربعة 
من القراء السبعة»وحفص عن عاصم » وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وابن 
مسعود- رضي الله عنهم-.والأعرج؛ وأبي رجاء» وجعفر »وشيبة» وأبي عبد الرحمن» وابن 
حبير» وأهل مكةء وشبل »وقتادة» وأيوب » والنخعي . ) 

. واحتج من قرأ :$ ¢ بالمد بأما أقرب إلى فواصل الآيات الى قبلها وال بعدها: 
ل أَلَْافِرَة 4 و « حَايِرَة4 " وبأها قراءة حمزة » وعاصم من رواية شعبة » والكسائي - 


وإن ذكر أنه عاد عنها فيما بعد'- وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» ومجاهد» وججمع من 


03 


الفصل الثابي/ التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول : 
وقي هذا النوع من الكلمات يوحد قارئ »أو مجموعة من القراء يقرؤون باسم الفاعل » والباقون باسم 


الفعول . 2 ؛ وهو ما يؤدي إلى تغير في المع 3 ومن ذلك ما ورد في الا 


» مَسَوّمِينَ‎ ١ 


سه 


1 
1 


مَبِيْنَة 4 


e+‏ ر 


سم 
1 
e‏ 
٠0‏ 
. 
0 
— 


وتاخ التعشتس) | اء ٠٠‏ | التخضكت» 


2 


۷١۸ إيراز امعان‎ ١ 
۷٤۸ حجة القراءات‎ - ۷١۸ إبراز ا معاي‎ - ۷٤٥/١ الحجة ابن خالويه ۲۳۸ - علل القراءات‎ * 
۷٤٥/۲ علل القراءات‎ ۳ 


4 الحرر الوجيز ه/ *47- علل القراءات ”ره 4لا 


۳ 


- 


1 
1 شم 7 0 
1 


ا وتيف | وکس 


الأنفال ۹ ۾ دقر 4 


OG‏ « الْمَخِلَصِيرت » هٍِ لمُخِلِصِيتَ 


ولك نقيت » | اشر .»|« الشقيمت) | الشطيت) 
وه أ وق رع 


د ته | و 


الشات 4 < 


٤ 


والاختلاف بين اسم الفاعل » واسم المفعول له جانب صرقي » وآحر نحوي ؛ فالأول بمثله 

احتلاف البنية » من حروف وحركات » والآخر يندرج تحته التقدير والإعراب » وما يلزمه 

من التعدي» واللزوم »والعمل..إلح : وكلاهما يتعلق بالمعى ؛وتتضح منه سعة معاني القرآن 

الكريم » إذ الآية الواحدة تحتمل تغير اسم الفاعل إلى اسم المفعول » قتصيب معي آخحر 

ينطق بإعجاز كسابقه » فتصدق المقولة : " القرآن حمال معان "عويتناول الباحث من ذلك : 
-١‏ « مولا رط موّلها» 

قرأ السبعة إلا ابن عامر :« مولا 4 من قوله تعالى : $ وَلْكُل وجَهَةٌ هو مُوَلا ‏ البقرة۸٤٠‏ 

وقرأ ابن عامر :ظ مُوَلّهَا 4 بفتح اللام وألف بعدها . 

ومول اسم فاعل من الفعل الرباعي ولّى » وكذا اسم المفعول : مول » اسم مفعول من 

الفعل الرباعي ولي . ظ 

وحجة من قرأ باسم الفاعل أن :ظ هو » في الآية ضمير لاسم الله تعالى » وإن لم ير له 

ذكر في الآية للعلم به » فالله مول كلاً وجهته ' . 

وذكر أبو منصور معن آخخر حيث قال: " هو موليها أي هو مستقبلها كأنه قال : هو موليها 

وجحهه "'؛فالضمير يعود على مستقبل القبلة. 

وأما من قرأ : « مُوَلّهَ 4ه فلمعيئ لكل إنسان قبلة ولاه الله إياها » فالضمير ١:‏ هوّ » في 

هذه القراءة لا يحتمل العودة على الله تعالى» فيعود على مستقبل القبلة "»ولكن ابن زنخلة 

ذهب إلى احتمال عودة الضمير على لفظ الجلالة مضمراً ي:< هُوَ 4 بقوله: " ويجوز أن 

يكون فاعل التولية ( الله )»وط هو 4 كناية عنه»والتقدير : "ولكل ذي ملة قبلة الله موليها 


١الموضح ۳٠٤/۱‏ 
؟ علل القراءات 55/١‏ - معاي القرآن الزجاج ۲۲۵/۱ 


۳ حبجة القراءات ٠١۷‏ 


وجهته "» ثم رد ذلك إلى ما لم يسم فاعله "'؛فيكون المعيئ :أن كل قبلة »وكل وجهة الله 
مُوَلأها »وهذا يضيف معن حدیدا للمعاني السابقة . 

۲¬ « زوفت 4و « مردف ت4 0 
قرأ السبعة إلا نافعا  :‏ مُرَوِفِيتَ 204 بكسر الدال » وقرأ نافع :ط مردفي 4 بفتح 
الدال»من قوله تعالى : « يِّنَ ألَمَلَتيكة مرفي 4 الأنفال ٩‏ » وذكر الشاطي أن الفتح يروى 
عن قنبل عن ابن كثير' » ولكن الححقون على خلاف ذلك » فقنبل يقرأ كاللجمهور بالكسر 
> ورواية الفتح عنه جاءت عن محمد بن أحمد عن ابن مجاهد »' » فلم ينقل ابن بجاهد في 
السبعة عن قنبل إلا الكسر وقراءة الفتح عن ابن كثير وهم “ . 
والخلاف في رفير » بين اسم الفاعل من:أرّدَف» وبين اسم المفعول من:أردف. 
فأما من قرأ:« مُرْدِفِيت 4 اسم فاعل» فإن جماعة من العلماء يرون أن مردفين بمعى رادفين 
؛ فيقال: ردَفت الشيء وأرّدَفته ععن واحد » فإن كان كذلك فالفعل هنا متعدّ لمفعول واحد 
ويكون التقدير بحسب المعيئ » فإن كان الإرداف واقعا على الملائكة »أو على الناس فيكون 
التقدير بحسبه . 
واستدل القائلون بأن أردف وردف معن واحد بقول خزعة بن مالك:* 

إذا الجوزاء أَرْدَقت الثريًا 


َه 2 2 
طَنَنْتْ بآل فاطمة الظَنُونا 


1۹۷ حجة القراءات‎ ١ 
قال الشاطي: وفي مُردفين الذال بقح افع‎ ۴ 
5" عن نیل پروی ولیس مُعولا الحرز ص:‎ 
46 التيسير‎ ۴ 
ع السبعة .“ا‎ 


ه لسان العرب ر ردف) 


۳ 


قال أبو عبيد : " أراد بقوله ( أرّدفت ) : ( رّدفت ) أي جاءت بعدها » ألا ترى أن الحجوزاء 
تطلع بعد الثريا وعلى أثرها" ' » قال أبو منصور :رفت فلانا أردقه بفتح الهمزة»وأردفقه 
أردفه بضم ا همزة معن واحد. 
وذهب أبو علي إلى تأييد هذا الرأي وأنه الأقرب واحتج بقوله تعالى : ظ ِد تَسَعَغيِعُونَ رک 
َآَسَتَجَاب لَكُم أن ميد كم بالف من الْمَلَيِكَةِ روفي » » فمردفين صفة للأللف من 
الملائكة " أي جائين بعد لاستغائتكم ربكم » وإمداده إياكم يهم '. 
وقال أبو عبيدة : " ١‏ ممردفيت 4 جازه : مجاز فاعلين » من أردفوا أي جاؤوا بعد ققوم 
قبلهم » وبعضهم يقول : ردفئ أي جاء بعدي » وهما لغتان "' ؛فهو يؤيد-أيضا- أن تكون 
أردف لغة قي (ردف) بكسر الدال» وأنه معن رادفين في الآية فتكون الصفة للملائكة 
والمفعول المقدر واحداً . 
وهذا القول نقله علب عن ابن الإعرابي كما نقله أبو عبيد عن أبي زيد قال :" يقال : 
ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه " واستدل بالبيت : 
إذا الجوزاء أَرْدَقت الثريًا 

نت بآل فاطمة الظُنونا ؛ 
والوجه الثاني أن يكون فاعلاً من أرْدَف » فيكون متعديا إلى مفعولين » وكلاهما محذوف » 
ويقال: أردفت الرحل إذا حئت بده * . 


وعلى هذا المعئ فقد فسر الإرداف ف الآية .كعان كثيرة منها : 


؟41/١ حجة القراءات ۳۰۷ - علل القراءات‎ ١ 
٤۸۹/۱ ؟ الحجة , لأبي علي ۲۹۰/۲ - الكشف‎ 
؟‎ 21/١ مجاز القرآن‎ ۳ 
الدر المصون ه/١. باه‎ ٤ 


ه اللسان ( ردف) 


۷ 


- أن يكون ,ععين: يتبع بعضهم بعضاً ' » وعليه قول العرب : بنو فلان يردفوننا »أي: 
يحيئون بعدنا. " 

- أن يكون الإرداف للناس ؛حيث جاء المدد من الملائكة بعد المؤمنين ؛لأن اللائكة 
إ نما أنزلوا لمعونتهم. " 

- أن يكون .معن أردف بعضهم بعضاً » وهو أن يحمل الرحل صاحبه خلفه » فيكون 
المعين :أن ١‏ لملائكة مردفة متلهم حلفهم :قال ابن خالويه: "تقول العرب:أردفت 
الرحل:أركبته على قطاة داب حلفي . وردفتّه إذا ركبت خلفه " * » و حكى ذلك 
مكي ف مشكل إعراب القرآن ٬قال:‏ " وأكثر النحويين على أن أردفه : حمله خلفه 
» وردقه تبعه " * ء ولا يستقيم المعيى إن قيل:إن كل ملك أردف وراءه ملكا ؛ فهو 
قول ضعيف لم تأت .عقتضاه رواية." 

- أن الملائكة حملوا حلفهم أحداً من الناس »وهو قول لا يثبت » ويرد عليه ما ورد على 
سابقه من الضعف وعفالفة الرواية* . قال أبو حيان "والمفعولان للفعل [يعن للفعل 
أتبع الذي هو معن أردفت ؛لكون أردف عن أتبع ] محذوفان فيقدر ما يصح به 


الميى 0 


٥٦۷/١ الدر المصون‎ - ٠٠٤/۲١ الحرر‎ ١ 
۲۹۰/۲ الحجةء لأبي علي‎ ۲ 

٤۸۹/۱ الكشف‎ ۳ 

۲۹۰/۲ الحجة لأبي علي‎ ٤ 

ه الحجة ابن خالویه 4 

۲۹۸ مشكل إعراب القرآن‎ ٦ 

۷ امحرر الوجير 5/7 -6٠‏ الدر المصون ٠٦۷/١‏ 
۸ مشكل إعراب القرآن ۲۹۸ 


45/5 اليحر اغيط‎ ٩ 


۲۸ 


٠ 


واحتج من قرأ ١:‏ مُرْدَفِي 4 مفتوح الدال بأنه على تقدير : أردف الملائكة الناس »وأصله 
:أردف الله الملائكة الناس »ومثله قولحم : أردفت زيدا القوم » فب للمجهول على هذا 
المعين» قال أبو عبيد : " تأويله أن الله تبارك وتعالى أردف المسلمين بهم " ' فهو من الفعل 
أردف » وأصله : أردف الله الملائكة الناس » ثم بي للمفعول » فحذف الفاعل وقدر 
المفعول»وتميزت هذه القراءة عن سابقتها بأن الفعل هنا لله عز وجل » وأما الفاعل في القراءة 
بالكسر: « رفوت » فهو للملائكة ' . 

د ور 2 و 

*- 8 مُفْرَطُونَ 4 ر ظ مُفرطونَ 4 
قرأ السبعة إلا نافعا بفتح الراء: « مُفْرَطُونَ 4» وقرأ نافع بكسر الراء « مُفْرِطُونَ 4 من قوله 
تعالى : لا جَرَمَ أن لهم آلتَارَوَأنّجُم مُفْرَطُونَ 4 النحل .٠۲‏ 
فمن قرأ  :‏ بُفَرَطُونَ» اسم مفعول من أفرطوا إلى كذا: إذا قدّموا » وفرط بعيئ تقدمء 
وأفرط أي قدّم » واحتجوا بقول الشاعر [ القطاميّ ]: 
واستعجلونا وَكانُوا مَنْ صّحَابتنا 
كما تَعَجّل قراط وراد 

فالفرًاط جمع قارط » وهو الذي يتقدم إلى الورد لإصلاح الأرشية والدلاء ومّدْر الخياض 
والسقي فيها » وفرط القطا : متقدماتما إلى الوادي والماء ؛ قال نَقَادَة الأسدي : 

وَمَنْهَلٍ وَرَدنُه التقاطا 

َم أن إذ وَرَدنه » قراط 


إلأَاخَمَام الوق وَالعَطَاطا " 


۳١۰۷ حجة القراءات‎ ١ 
۲٤١/١ الحجة ابن خالویه 4 9 - مجاز القرآت‎ ۳ 


السات العرب (فرط) 


۲۹ 


وعليه قول الرسول وفل: " أنا ركم على الحوض " 'ء أي متقدمكم . قال أبو عبيدة 
:ومقرطون أي : مُعَجّلون » وقالوا : مر وكون مَنْسيون مُخَلفون ' .وقراءة نافع على اسم 
الفاعل من الرباعي أفرَّط أي: جاوز الحدّ في المعاصي» فاستحقوا النار ذا الإفراط » وهي 
قراءة ابن مسعود » وابن عباس » وابن رحاء » وشيبة بن نصاح » وأكثر أهل المدينة ' 


ص 


»وعليه قوله تعالى : إِنّا اف أن يفرط علي 


ےک لوت ع ع 
أو أن يَطَعَْ 4 طهه؛ أي : أن يتجاوز ويتعدى 


الحد » وقوله : « وكات مره ُْطًا 4 الكهف 1 ءونقل ابن منظور القول :أنه معن سَرَقاً . 
وقال : أفرط عليه : حَمّله فوق ما يطيق . وکل شيء جاوز قدره فهو مُفرط "“ . 

وعلى ما سبق فإن القراءتين لعنيين مختلفين تماما » ولكن من أهل اللغة من يقارب بينهما › 
فيعد ل مُفَرِطُونَ 4 بالكسر من أفرط إذا صار ذا قرط فهو مُفرط » كما يقال : أمشى: إذا 
صار ذا ماشية » وكذا » أقطف » وأجرب .. فأفرط أي : هو ذو فرط إلى النار » فهو سابق 
إليها بفرطه » ويهذا تكون القراءتان متقاربتين معن ' . 
الفصل الثالث/ التبادل بين المعرّف بأل والعلم : 

« بالْعَدَؤة »و« بالَعُدوّة 4 

في قوله تعالى:« يَدَعُونَ َيه دة وََلْعَتِيَ 4 الأنعام؟ه / الكهف 58 » حيث قرأ السبعة 

عدا ابن عامرج بِالََدَوْةِ 4 بفتح الغين والدال وألف بعدهماء وقرأ ابن عامر « بالعُذوة 4 


بضم الغين » وإسكان الدال » وواو مفتوحة. 


٠١۹/۱۱ ه۱٤۰۸ صحيح الجامع الصغير وزیادته  الألبايئن أشرف على طبعه:زهير الشاويش المكتب الإسلامي ط۴‎ ١ 
5509/1١ ) مجاز القرآن ( وحاشيته‎ ۲ 

۳ الحرر الوجير 6/8 4٠‏ - الكشاف 8./7ه - حجة القراءات ۳۹۰ 

) لسان العرب ر فرط‎ ٤ 


ه الحجة لأبي علي ٤۲/۳‏ 


فقراءة الجمهور موافقة لأهل اللغة» مخالفة لرسم المصحف » وقراءة ابن عامر جاءت 
مخالفة لأهل اللغة» موافقة لرسم المصحف؛ وبيان ذلك: أن قراءة الجمهور:« باَلَعَدَوة 4 
لا شذوذ فيهاء فكلمة غداة : نكرة دلت عليها أل المعرّفة ' » وهي مخالفة لرسم المصحف 
الي لم تكن مقيدة بنقط ولا شكل' ؛فكان هذا الموضع مرسوما يمذه الصورة: «١‏ بالعدوه » 
> والاحتجاج هذه القراءة بين »فمرجع القراءة إلى الرواية وموافقة العربية » وأما الرسم الذي 
احتج به من انتصر للقراءة الأحرى فيرد بأن هناك كلمات رمت بالواو» وليس فيها قراءة 
إلا بالألف» ومن ذلك قوله تعالى : $ الصّلَزة 4 »وط الرّكؤة 4 » ول الحَيَّؤةِ 4 »وأما قراءة ابن 
عامر فقد جاءت موافقة للرسم يمخالفة لكثير من أهل اللغة » فكثرت حوها الآراء حى إن 
بعضهم نسبها إلى وهم ابن عامر» وأنه لما رأى الرسم كذلك قرأها على ظاهره دون علم 
باللغة ولا بأصوها » جاء في البحر المحيط: " ولا حفيت هذه اللغة على أبي عبيد أساء الظن 
عن قرأ هذه القراءة فقال : " إنما نرى ابن عامر والسلمي قرآ تلك القراءة اتباعا للحط › 
وليس في إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة جا » لأنهم كتبوا الصلاة والزكاة بالواوء 
ولفظهما على تركها » وكذلك الغداة على هذا وجدنا العرب " ' . 

وموضع الخلاف بين قراءة ابن عامر» وما ذكروه عن العرب : أن " غدُوّة " اسم علم » فلا 
ينبغي أن تدحله الألف واللام كما هو الحال قي سائر الأعلام؛ قال أبو منصور : " وأحبرني 
المنذري » عن أبي طالب » عن أبيه » عن الفراء أنه قال : غدوة لا يدخلها الألف واللام ؛ 
لأا معرفة بغير ألف ولام " * عوقال سيبويه : " اعلم أن غذوة »وبُكْرَّة جعلت كل واحدة 
منهما اسما للحين » كما جعلوا "أمّ حبين" اسما للدابة معرفة " ° 

٠٦۷/۲ الحيجة لأبي علي‎ ١ 

؟ المحكم ني نقط المصاحف أبو عمرو الدائ تحقيق:د.عزة حسن دار الفكر ۲ 


۳ البحر انحیط -١"9/4‏ الدر المصون ٦٤١/٤١‏ 


۱۸۳/١ علل القراءات‎ ٤ 


ه الکتاب ۲۹۳/۳ 


٤١ 


وقراءة ابن عامر: ( بِالَقُذُوة 4 جمعت بين مُعَرّفين : العلمية» والألف واللام » وهذا 
مردود عند من أذ يذه الأقوال » وأنزل القراءة عليها حي كان أحسن حال بعضهم أن 
وصفها بالشذوذ' . ) 

وأما من حمل القراءة على الوجه الصحيح» فقد احتج لماء ونافح عنها .قال السّمين الحلبي : 
" إلا أن هذا الطعن لا يلتفت إليه » وكيف يظن يعن تقدم أنمم يلحنون » والحسن البصري 
ممن يستشهد بكلامه فضلاً عن قراءته » ونصر بن عاصم شيخ النحاة أحذ هذا العلم عن أبي 
الأسود ينبوع الصناعة » وابن عامر لا يعرف اللحن لأنه عربي » وقرأ على عثمان بن عفان» 


بإ 


وغيره من الصحابة ... "' » وهذا فيه كفاية للرد على من ادعى أن اين عامر اتبع الرسسم 

دون الرواية وأن قراءته ليس لما وجه ف اللغة. 

التوجيه اللغوي : 

١‏ - إن غدوة وإن كانت معرفة إلا أنه يجوز أن تنكر » قال سيبويه : " وزعم الخليل أنه 
يجوز أن تقول : أتيك اليوم غدوة وبكرة » تجعلهما يمتزلة ضّحوة "" . 

فنونت هنا ؛لأنما نكرة ,متزلة ضّحوة »كما نقل السمين عن المهدوي قوله : "حكى سيبويه 
والخليل أن بعضهم ينكر فيقول " عَدُوَة " بالتنوین " * . ) 

؟ - إن من أسماء الزمان ما جاء معرفة بغير لف ولام ثم أدحلت عليه الألف واللام .لا 
قدر فيه معن الشياع والتدكير؛ مثل قولهم : فة غير مصروف » ثم دحلت عليه أل 
المعرفة» فقيل : لقيته الفيئة بعد الفيتة ". 


١‏ اللسان رغد 

۲ الدر المصون 54/4 
* الکتاب ۲۹٤/۳‏ 
٤‏ الدر المصون ٠٤١/٤‏ 


ه الحجة لأبى علي ۱۹۸/۲ 


a 


نقل ابن منظور عن أبي على الفارسي في مادة" فين " قوله:" وقي الفينة » قال : فهذا مما 
اعتقب عليه تعريفان: تعريف العلمية والألف واللام»كقولك شعوب والشّعوب للمنية " 
وعلى هذا قراءة ابن عام فَعُدرَةَ هنا يقدر فيها معن الشياع والتدكير »قتدخلها أل المعرفة . 
۳ - أو تكون " غدوّة " على تعريفهاء ول تخرج إلى التدكير » ولكن الألف واللام دلت 
عليها » لا للتعريف »وإنغا جاورتا ما فيه ألف ولام وهو ( العشي ) » وهذا من فعسل 
العرب في لغتها ليزدوج الكلام» ومنه قول الرماح بن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك : 
ريت الوّليد بنَ اليزيد مباركا 
شديداً بأحناء الخلافة كاهلة 
فأدحلت الألف واللام في اليزيد لما جاور الوليد » وكذلك هو في الغدوة ' 
الفصل الرابع/ التبادل بين فاعلّة و فَعيلّة : 
وذلك في موطنين ؛ كليهما من الصفات الي يجري فيها بناء فاعل وفعيل وها : 
١‏ - في قوله تعالى:9 وَجَعَلنَا قُلُويَهُمَ سيه قَسِيَةٌ 4 المائدة+١4‏ حيث قرأ نافع» وابن كثير» > وأبو 
عمروء وابن عامر»وعاصم « قنسيّة قسِيَةٌ 4 بألف بعد القاف » وتخفيف الياء على وزن فاعلة 
ءوأما حمزة والكسائي فيقرآن « قَسسَةٌ » بالقصر والتشديد في الياء. 
۲ - قال تعالى : « اقلت تَفْسَارَكِيّة 4 الكهف 74 » قرأ ابن عامر» والكوفيون « رك » 


بالقصر والتشديد » وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو ط ريه 4 بالمد والتخفيف. 


3 حجة القراءات‎ ١ 


۳ 


وقد تناول العلماء هذين الموضعين من جوانب مختلفة » فمنهم من عد القراءتين لغتين لمعن 

واحد » ومنهم من جعل إحداهما اسم فاعل »والأحرى صيغة مبالغة لزيادة في المعن » ومنهم 

من ابتعد عن ذلك فذهب إلى أنهما من أصلين مختلفين » وفيما يلي بيان ذلك: 

« قسيّة 4 و« قسيّة 4 

وحجة من قرأ ل قَسِيَةٌ 4 أنها اسم فاعل من قسا يقسُو» وأصلها" قاسوّة " فلما ت ركست 

الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء »وهي من القسوة لا غير » واحتجوا بقوله تعالى : « فويل 

َة ويم ين وج آم الزمر؟؟؟ فردوا ما اختلفوا فيه في المائدة إلى ما اتفقوا عليه في 

الزمر ' . 

وأما قراءة « َة 4 على فعيلة »فذكر في توجيهها عدة أقوال» منها :- 

١‏ - إا ليست عربية في الأصل » وإنما هي أعجمية»و دحلت اللغة تعريباً. 

قال أبو علي : " فإن القَسيَّ أحسبه معرباً » وإذا كان معرباً لم يكن من القَسي العربي » ألا 
ترى أن قابوس .وإبليس» وجالوت» وطالوت » ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية الي من 
ألفاظها عربي لا تكون مشتقة من باب القبس والإبلاس »يدل على ذلك منعهم الصرف 
"' فهو بهذا يجردها من الأصل العربي »ويرد دعوى وجود أصل ها في العربية وهو :قسا 
يقسو قسوة؛ فإبليس لما أصل في العربية وهو:أبلس يبلس إبلاسا »ومع ذلك فلم تعد 
عربية . 

وروى القرطي ذلك عن الأصمعي ؛وأبي عبيد » ورده القشيري واستبعده ' . 


A الموضح‎ ١ 
١١ ؟ الحجة لأبي علي ؟/4‎ 


۳ تفسير القرطبي ١١7/5‏ 


5 


؟-إنها مأخوذة من قولحم : " درهم قسيّ " أي : مغشوش » فشبه قلوهم في كوفنما غير 
صافية من الكدر بالدراهم المغشوشة غير الصالحة » وعلى ذلك أنشدوا قول أبي زيد 
يذكر المساحي : 
ها صَوّاهل في صم السسّلام كما 
صَاحَ القسيّاتْ في ادي الصيّاريف ' 
ومنه قول مزرد : 
وَمَا روني غيرَ مَحْق عمَامَة 
ومس مى منهًا قسي وَزَائف ' 
وهي تجمع على ما جمعت عليه في الآية: « قَيِيَةٌ > » قال ابن منظور : " درهم قسي › 
ودراهم قسيّة » وقسيّات " ' وهذا ما نقله ابن عطية عن الطبري من أنهم قالوا : "قسية 
ليست من معن القسوة » وإنما هي كالقسي من الدراهم » وهي الي خالطها غش وتدليس 
» ووجه التشبيه أن تلك القلوب لم تصّف لله تعالى بل خالطها كفر وفساد" ٠‏ . 
۳- إا وقاسية من أصل واحد عفقسيّة على فعيلة » وقاسية على فاعلة ؛ لأن فعيل يأ .معى 
فاعل كشاهد وشهيد» وعالم وعليم » ولكن فعيل أكثر مبالغة من فاعل ٠‏ . 
قال أبو منصور :" القاسيّة والقسيّة عع واحد » وهي القلوب الي ست وَغَلظّت 
واستمرت على المعاصي" ' »ويظه الباحث كذلك ويدل عليه اتحاد الوصف الذي بعده في 
قوله تعالى :و شرفو ألَكَلِمَ عن واوو وسوا حَطًا يما دروا يه وک َرَالُ تَطّلعُ على 
و مم إلا قليلاً مجم 4 للافدة ٠١‏ ؛ فالقلوب القاسية والقسيّة معن إلا أن القسوة أشد في 


1 ١ 
ع‎ 0 


0 


ا 


۲۲۲/٤ الدر المصون‎ ١ 
اللسان ( قسو)‎ ۲ 

” السابق 

208/١ الكشف‎ - ١49/7 الحرر‎ ٤ 
٤۰٤۷/۱ الكشف‎ -٤۳۸/۱ الموضح‎ © 


> علل القراءات ١513/1‏ 


الفصل الخامس/ التبادل بين فاعل وفعّال : 
وهذا القسم شبيه بالذي قبله ؛لأنه بين صفتين فقد وقع بين اسم الفاعل والمبالغة » وجاء 
منه بين السبعة موضعان -أيضا- وهما: 
-١‏ في قوله تعالى : يَأتُولك بك سجر عَليمٍ 4 الأعراف ۲ وقوله : ( وَقَالَ فِرَعَوَنُ اتوي 
کل سجر عَلیم 4 يونس 5/ا؟قرأ نافع»وابن كثير»وأبو عمروءواين عامر» وعاصم ١‏ سجر 
على زنة" فاعل" › وقرأ حمزة » والكسائي « سَّحَرٍ » على زنة " فعال " . 
؟- وفي قوله تعالى :ءلم الَعَيّب سا٣‏ ؛ قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن 
عامر»وعاصم « عَلِمٍ 4 على وزن فاعل » وقرأ حمزة والكسائي « عَلمٍ 4 على وزن 
فعال. 
وسيتناول الباحث الموضع الأول بالتفصيل فيما يلي: 

( سجر » دلِسَكَرٍ» 
وليس الخلاف في كل لفظ ساحر فى القرآن » بل هناك ما اتفق على المبالغة فيه وهناك ما 
اتفق على اسم الفاعل فيه » فقد أجمعوا على المبالغة في قوله تعالى:« يَأَتُولك ببكُل سار 
عليم 4 الشعراء ۳۷ » وأجمعوا على اسم الفاعل في مواطن كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: 


وال ألكَفِرُونَ هنذا سجر » 


وما وقع الخلاف في سورة الأعراف › وقي سورة يونس » وقد احتج من قر سد 4 


على فاعل بحجج .متها : 


00 


الآية 


رک هَنذًَا لَسَجِرٌ عَلِم » 


٤٦ 


١‏ - قوله تعالى : « سَحَرُوَا أَعَيْتَ آَلكَاسٍ 4 الأعراف”١1‏ » واسم الفاعل من سَّحَر ساحر 
» ولتقدمه قوله: « رى هَددًا لجر عَليمٌ» الأعراف114 » فصرح باسم الفاعل في نفس 

۲ - ما اتفق عليه من جمع ساحر « وَألّقى ألسّحَرَةٌ سَِجِدِينَ 4 الأعراف ۰ ويي قوله: 
َال الكَحَرَةٌ مها 4 طه. اه وقوله: « فَجمِعَ أَلسّحَرَةٌ لِمِيقَت يوم مُعَلُو ر» الشعراء 
۸ والسحرة جمع ساحر» وليست جمعا لسحار ' . 

۳ - إن ساحراً قد يدل على ما يدل عليه سحّار » إذ إنه على وزن فاعل » ووزن فاعل 
يدل على الجنس » ويطلق على الكثير ؛لأنه مأخوذ من المصدر الذي هو جنس 
الفاعل وغيره ' . 

و احتج من قرأ: وسر 4 بحجج. أهمها 

. إنها لإرادة تكرير الفعل » والمبالغة فيه“‎ - ١ 

١‏ - إنهم وُصفوا في الآيات الي تليها بقوله تعالى : « سَحَرُوَا عي الاس وَآسَتَرْهَبُوهُمْ 
وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظيم 4 الأعراف ٠١‏ فناسب هذه القوة والعَظّمّة في السحر أن يقدم لهم 
بقوة في الفعل تتمثل في استعمال صيغة المبالغة ° . 

۳ - إن الساحر وصف بأنه عليم ؛ وعليم وسحار كلاهما للمبالغة » فعليم تدل على 
التناهي في العلم» فناسب أن تُقَدّمَ عا يدل على التناهي في السحر ' . 


۳٦۰/٤ البحر‎ ١ 

٤۷۲/١ الكشف‎ ۲ 

۴ الحجة » ابن خالويه ۸۷ - الوضح ٤٠٥٦/۲‏ 

۽ علل القراءات ۲٠٠/١‏ - الكشف ٤١١/١‏ - الموضح ٠٤٠٦/۲‏ 
ه الموضح os/Y‏ 


؟ الخحجة الفارسي ١ - ۲١۸/۲‏ لكشف 4۷۲/۱ - البحر 85/4 


> - إنهم اتفقوا في موضع الشعراء على القراءة ب :8 سر 4 فردوا ما احتلفوا فيه إلى 
ما أجمعوا عليه '. 

بيد أن المتأمل في قوله تعللى : ( اسل فى الْمَدَلينِ حَسِرِينَ © اولك بِكُلّ سجر عَم » 
الأعراف١١1١-1157‏ »2 وقوله ( وٿ ف اَلْمَدَلِنِ حَشْرِينَ © يئوڪ بِكُلِ سار عَليرٍ » 
الشعراء 2007-7 يرى اتفاق الآيتين في المعن واحتلاف لفظهما في هذه الكلمة فقطء 
فاحتلفوا في الأعراف » واتفقوا في الشعراء » فهل يعود ذلك لاحتمال الرسم في الأعراف 
وعدم احتماله قي الشعراء ؟! 

إن الرسم يوافق ما ورد من قراءات متواترة؛ففي سورة الأعراف كتبت هكذا : إسحري 
فاحتملت القراءتين « سجر 4 ووسر » عوأما موضع الشعراءءفلم يوضع الرسم ما 
يحتمل الخلاف لعدم وجوده أصلاً بل رمت هكذا : « سََارٍ»» فالرسم تابع للرواية مب 
عليها » ورد سبب الاتفاق في موضع الشعراء »والاخحتلاف في موضع الأعراف إلى أن 
«سّكر» في الشعراء جواب لقول فرعون فيما استشارهم به من أمر موسى حيث جاء بعد 
قوله تعالى : ( قَالَ للمَلإ حَوَلَهُد إنَّ هذا لسر عَلِيمٌ 4 الشعراء 4" فناسب أن يبوه يما هو 
أبلغ من قوله ؛ رعاية لمراده' » وأما في الأعراف فهو بعد قوهم هم؛ في الآية : « قَالَ أَلَمَكهُ 
من قوم فِرَعَوَنَ إن هَنذًا لَسَدِرٌ عَليم 4 الأعراف 4 إفلم يحتاجوا لصيغة المبالفة لإظهار 
الفصل السادس/ التبادل بين فاعل والمصدر: 

فالمصدر يدل على الحدث اجرد أواسم الفاعل يدل على المصدر وزيادة » وهذه الزيادة هي 
الدلالة على الفاعل؛ إذ لابد في اسم الفاعل من الدلالة على الحدث المجرد وفاعله ٠ء‏ فدلالة 


١الكشف ٤۷۲/۱‏ 
۲ دراسات لأسلوب القرآن الكرم عضيمة ۲۲/٤۲‏ 
٣‏ الحو الوافی ۹۸۷/۳ 


۲۳۸/۳ الحو الوافي‎ ٤ 


A 


اسم الفاعل أوسع » ودلالة المصدر أبلغ قي الوصف ؛ كما أن المصدر قد يجيء .معن اسم 

الفاعل كقولهم : يوم غي ورحل نوم ؛وهم يريدون يوم غائم » ورجل نائم ' 

ووجد الباحث من هذا النوع بين القراء السبعة ثلاثة مواضع» وهي كما يأ : 

١‏ - في قوله تعالى : ل لذت أتّقَوَا ِا مَسُمَ تيف هَن آلشْيْطنٍ تَدَّكرُوأ 4 الأعراف 
١‏ قرأ نافع »وابن عامر»وعاصم » وحمزة :ظ طَتِيفٌ»على وزن فاعل عوقرأ ابن كثير» 
وأبو عمر» والكسائي : (طَيْفٌ» على فعْل. 

۲ - وفي قوله تعالى : ( قال أَلَكَفِرُونَ إن هدا لَسَحِرٌ مُبِينَ 4 يونس© قرأ ابن كثير › 
والكوفيون $ لَسَحِرٌ » على فاعل» وقرأ الباقون ( لسر على وزن فعْل. 

۳ - وی قوله تعالى : « اله > 
و یا على وزن تام وا دود « جفظًا 4 على وزن فعْل. 

وسيتناول الباحث الموضع الأول بالتفصيل فيما يأي: 

1¬ # طتيفٌ» و «طيْف » 

فطيّف مصدرٌ على فَعْل » وطائف اسم فاعل من طَّافَ يلوف » واختّلف في هاتين 

القراءتين من جهة الأصل والمعين» ومرجع الخلاف بين القراءتين إلى: 

. كون الطيف والطائف أمرين متخيلين ؛لا حقيقة محسوسة‎ - ١ 

۲ - ولكون عين كلمة الطيف تعود لأصل واوي أو ويائي » فيحتمل الوجهين: طاف 
يطيف » وطاف يطوف ". وما قيل في أصلها : 

١‏ - إنما مصدر من طاف يطيف ؛ كقوهم باع بيع » قال مكيّ : " مسن قرأه على 
"فعْل"جعله مصدرا : طاف يطيف طيفاً "' » وأيّد هذا الرأي أبو جعفر النحاس عقال 


حر حَفِظًا 4 يورسف ٩4‏ » قرأ مزة » والكسائي » وحفص 


: " كلام العرب في مثل هذا طَيّففٌ بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف " " 


4/4 الكتاب‎ ١ 


٤۹۲/۲ الحرر‎ ۲ 


۹ 


وهو رأي أب عبيدة في انجاز» قال : "وهو من طفت به أطيف طا" > واستدل بقول كعب 
بن زهير : 
آنى ألم بك اخَيال يَطيف 
وَمَطافَهُ لك ذكرة وشُعُوف " . 

وهو رأي الأصمعي في المناظرة الي بينه وبين الكسائي في قوله تعالى:« طيْف مِّنَ أَلشْيْطّن »> 

فقد خطأ الأصمعي الكسائي » واختار أن يكون "طيف" مصدراً من طاف يطيف طيفاً إذا 

أل » وأنشد على ذلك قول ابن أبي طرفة الحذلي : 

مالدبية مذ الوم ل أرَهُ 
وس الدع فلم »ول تش ؟ . 

وأما رأي الكسائي الذي حطأه الأصمعي فيذهب إلى: 

١‏ - أن أصلها طَيّف على فيْعل » ثم حذفت الياء تخفيفاً » كما هو في مَيّت ومَيْت » وهيّن 
وهين » وضيّق وضيق .ويؤيده ما روي عن سعيد بين جبیر- رحمه الله -أنه قرأ يتشديد 
الياء ( طيّف ) وأسندها ابن زنحلة إلى ابن مسعود - رضي الله عنه -' . 

وعلى قول الكسائي هذا فإن ١‏ طَيْفٌ 4 لا تدحل في هذا الباب ؛لأنما ليست من المصادر 

» " قال أبو حاتم : سألت الأصمعي عن طيّف ؛ فقال : ليس في المصادر فيعل» قال النحاس 

: ليس هو ,عصدر » ولكن يكون .معن طائف "'. 

144 188 مشكل إعراب القرآن‎ ١ 

۲ إعراب القرآن ۱۷١/۲‏ 

۳ مجاز القرآن ۲۳۷/۱ 

* مجالس العلماء أبو القاسم الزجاجي تحقيق : عبد السلام هارون مكتبة الخائجي ط۲ 6.8 ١ه‏ هه - بجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي جاهعة أم 

القرى هركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي العدد الرابع 40١‏ ١ه‏ مقالة الدكتور عبدالقتاح شلبي " الاحتجاج للقراءات * ۸۲ 

ف اشرو الوجيز 445/5 = البحر 449/4 - إعراب القرآن ٠۷١/۲‏ 


5 حجة القراءات ل۳ 


۷ القرطبي ۳١۹/۷‏ - إعراب القرآن ؟/ ١09/9‏ 


وطيّف يحتمل أن يكون من طاف يطيف » ويحتمل أن يكون من طاف يطوف؛ فيكون 

أصله (طَيُوفُ) » ثم قلبت الواو ياء(طيّيف) ثم أدغمت في الياء " طيف" . 

وقد نقل السمين الحلِي هذا القول عن ابن الاتباري » ولم يذكر ابن خالويه غيره يي 

الحجة '. ) 

م - أن يكون من طاف يطوف طوفاً » فقلبت الواو ياء شذوذاً » وإغا كان الشذوذ لأن ما 
قبلها ليس مكسوراء بل إن هذا القلب يترتب عليه الكسر لمناسبة الياء » وهذا ما جعله 
بعيداً » وإن كان عليه أمثلة أحرى في اللغة كقوهم في حَوْل : حَيّل ' » وقد ذكر ابسن 
منظور أيضا أن مصدر طاف الخيال طوفاً وطيفاً » وهو معن أل به في النوم” . 

ويترتب على تغير المصدر تغير في المع ؛ فالطواف الذي من الطوف عن :الدوران حول 

الشيء» وأما الطّيف فهو من طاف الخيال يطيف إذا ألم بالإنسان في النوم» وذلك عند 

الأصمعي كما سبق» وعند جملة من العلماء » يقول الزحاج : " يقال : طت أطْوفُ› 

وطّاف الخيال يَطيفُ " * . 

وهذا يقود إلى ماورد من احتلاف بين العلماء في توجيه الخلاف بين القراءتين من جهة المعن. 

؛ فقد احتلفوا في معن طيِّف وطائف على ثلاثة مذاهب : 

أوها: أن طيفاً وطائفاً اما فاعل بمعين واحد : 

فطائف اسم فاعل على بابه »وطيّف وصف على فَعْل قال ابن عطيّة :"قطائف اسم فاعل 

كقائل من قال يقول وكبائع من باع يبيع »وطيّف اسم فاعل أيضا كميّت من مات يموت 


۳۲۳/١ البيان في غريب إعراب القرآن أيو البركات ابن الأنباري تحقيق :بركات هبّود الأرقم للطباعة بیروت‎ ١ 
٠٤١/١ الحجة ابن خخالويه ۹۴ - الدر المصون‎ - 

۲ الدر المصون 45/85 ه 

۴ لسات العرب ( طوف)و ( طيف) 

۳۹٩/۲ معان القرآن وإعرابه الرجاج‎ ٤ 


ه الدر المصون ٠٤٦/١‏ 


1 


أو كبيع وليّن من باع يبيع ولان يلين» وطيف يكون مخففا أيضا من طيّف كميت من ميت 
"' » وعلى هذا تخر ج القراءة الشاذة لسعيد ابن جبير: (طيّف) بالتشديد » والقراءة المتواترة: 
«طيْفٌ 4 عند الكسائي ومن ذهب مذهبه في أنما مخففة من (طيّف) »قال أبو جعفر 
النحاس في (طيّف) : "ليس هذا عصدر ولكن يكون يمعى طائف ".' 
ثانيهما :أن طيفاً وطائفاً مصدران لمعن واحد : 
فاحتج من قرأ:« طتيف اسم فاعل » بأنه معن طيف المصدرءأي: حطر لهم خطرة من 
الشيطان ؛ وعليه قول الأعشى : 

وصح عن غب السرى كالما 
فهي ظط طتيفٌ»4 معن طيف عمثل العاقبة » والعافية » والنائل» والخاطر »ونحوها مما جاء 
المصدر فيه على فاعل » وفاعلة ". 
وعلى هذا القول فالاختيار عند أهل اللغة هو القراءة بالمصدر:« طف 4 لأن المصدر على 
فعْل أكثر في كلام العرب؛ » ونقل ابن منظور أن الفراء قال : " الطائف والطيف سواء » 
وهو ما كان كالخيال والشيء يلم بك " “» وليس في كتاب الفراء"معان القرآن" نص على 
ذلك » ولكنه لما فسر اللفظتين بتفسير واحد عرف ذلك منه حيث قال:"« طتيفٌ» وقرأ 
إبراهيم النخعي « َيف » وهو اللمم والذنب"'» وساق ابن منظور بعد ذكر رأي الفراء 
قول أبي العيال الحذلي : 


4۹۲/۲ ررخلا١‎ 

؟ إعراب القرآن ۲/ -۱۷١‏ القرطي 7.5/97 
۳ الموضح ٥٦۹/۲‏ - الكشف 4831/١‏ , 
٤‏ الحجة لأبي علي ۲۸۸/۲ - الكشف 241/١‏ 
© اللسان ( طوف) 


5 معان القرآن الفراء ”/ ؟. 4- حاشية الدر المصون 45/5 هم 


o۲ 


سے صر 


فإذا ها وأبيك طَيْفْ جتون' . 

فالمعى في الطيف والطائف واحد » وهو .معن الجنون » وقد يجيء .معن الخيال الذي يرى في 
المنام ' . ) 
الثهما: أن طيف وطائف مصدران لعنيين مختلفين : 
وفرق بعض العلماء بينهما فقالوا : 

- الطيف: من اللمم والمسّ والجنون »والطائف من وسوسة الشيطان. " 

- وقيل: الطيف هو التخيل »والطائف: هو الشيطان نفسه *. 

- وعن الكسائي : الطيف : اللهوءوالطائف: كل ما طاف حول الإنسان »و اعترض 

ابن عطية على هذا القول» وتعجب منه ورده بقول الأعشى : 
وتصبخ عَنْ غب السَرَى وَكأئَمَا 
َه من طائف ان أو" 

ووقف أبو حيان على اعتراض ابن عطية» ورد عليه بأن ليس في البيت تناف مع المعن الذي 
فسر به الكسائي » فإن قصد ابن عطية أن الأعشى جعل الطائف حول الناقة » وأن الكسائي 
جعل الطائف حول الإنسان » فإها سقطة لابن عطية إذ أن الكسائي لم يورد كلمة الإنسان 


١‏ السابق 

۲ علل القراءات 74/١‏ . 

٤۸۷/۱ الكشف‎ ۴ 

۳۰٦/۷ القرطبي‎ ٤ 

ه الحرر 5859/9 - البحر 4/ ٤٤٥‏ - الدر المصون ٤۷/١‏ 


5 احور 447/7 


of 


إلا اتفاقا لغرض التمثيل ؛وليس لقصر الطائف على الإنسان' قال السمين الحلبي:" وهي 
سقطة لأن الكسائى إِنا قاله اتفاقا لا تقييدا "" 


قال بعد ذلك : " ونقرؤها : « طتيفٌ4؛لأن عامة القراء عليها " 


وقال الفارسي :الطيف كالخطرة والطائف كالخاطر ." 

وعن ابن جبير ومجاهد : الطيف هو الغضب » وعن ابن عباس الطائف هو : نة 
الشيطان” . 

ويورد القرطي معنيين مختلفين أيضاً : فالطيف هو :التخيل » وأما الطائف : فهو 
الشيطان نفسه » ونقل عن السّهيلي : " أنه لا يكون منه اسم فاعل لأنه تخيل لا 
حقيقة له » وليس منه قوله تعالى : « فَطَافعَلَهَا طَآيِفٌمِّن رّبِكَ)» القلم ٠۹‏ لأن 
الطائف هناك حقيقة » ويقال إنه جبريل عليه السلام" ˆ . 

وقد رجح مكي قراءة ( طَتيفٌ»4 لأن أكثر القراء عليها ' » وكذلك الأحفش؛ 
فبعد أن بيّن أن طيفاً هي الأكثر في كلام العرب مستدلا بقول أمية بن أبي عاذ 


الهذلي : 


٤٤٦/٤ البحر‎ ١ 


* الدر المصون ٠٤۷/١‏ 


۴ الحجة الفارسي ۲۸۸/۲ - الخرر 2919/8 - البحر 4/ ٤٤٥‏ - الدر المصون ٠٤١۷/١‏ 


؟ الكشف ٤۸۷/١‏ 


ه القرطبي ۵/۷ :دم 


٤4۸۷/١ الكشف‎ 5 


۷ معان القرآن الأخفش ۳٤٤/۱‏ 


o 


وهو بذلك يقف مالفا لما اشتهر عند أهل اللغة » ويتبع الأقل في كلام العرب لأنه يقدم 
الرواية » ولم تكن القراءات مصنفة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن» فابن مجاهد صاحب 
السبعة متوق سنة 5 7ه » بينما توفي الأخفش سنة ١٠٠ه‏ أءولكن الأحفش يتبع 
مذهب شيخه سيبويه في تعامله مع القراءات فهي سنة متبعة عند سيبويه لا يتعرض ها 
بترجيح ولا تريح " بل يكتفي بقوله " والقراءة سنة " ' 
واحتج من قرأ: « طَيْفٌ 4 على المصدرء بأنه أراد به الأصل » فيكون المعئى : إذا مَسَهُمء 
.وخطر لهم حطرة من الشيطان . 
الفصل السابع/ التبادل بين فعَل » وبين فَعَال وفعال : 
ويكون التبادل بين فَعَل الثلاثي» ومزيده بالألف ثالثة مع فتح الفاء فعال » أو كسرها فعال ؛ 
ومنه قوله تعالى : « ألم إِلَيَكُمُ آَلِسَلَمَ 4 النساء ٤‏ ؛ حيث قرأها ابن كثير » وأبو عمرو » 
وعاصم » والكسائي: « آلسَلَمَ »على وزن فال »و قرأها نافع »وابن عامر» وحمزة : 
2 آَلسَلّمَ 4 على وزن فعل وأمًا ما كان بين فعّل وفعال»فقد ورد بين السبعة في قوله تعالى : 
لكان طَنًا كبيرًا 4 الإسراء ١م‏ والخلاف هنا بين قراءة ابن كثير: < خِطمًا » وبين قراءة 
ابن ذكوان: « عنظمًا 4 »وصيغة فَعَال أو فال تكون في الأسماء والصفات ك : غَرَال » 
وحمار » وجبان » وكتاز : أي المكتترة ة باللحم ' . 

» الصلم» ر للم‎ « -١ 
ونسبت قراءة 9 آلسَّلَمَ 4 إلى ابن عباس - رضي الله عنهما-» واحتج هاما ورد في‎ 
الحديث عن هذه الآية » وهو كما ذكره أبو حعفر : " يروى أن مرداسا الفدكي مر بغالب‎ 
: فقال : " السلام عليكم » فقام إليه غالب فقتله » وأحذ ماله فأنزل الله جل وعز قوله‎ 


٠۹1/١ بغية الوعاة السيوطي‎ ١ 
١ ٤۸/۱ الكتاب‎ ۲ 


۳ الممتع في التصريف ۸۳/۹ - الکتاب ٠۳۹/۳‏ 
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of s2“‏ و # و 


5y}‏ ولو من أنه يحم الشلم عت ثور » > ورواه أيضا عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : مر المسلمون برحل في غَنّمه فقال : سلام 
عليكم عفقتلوه » وأحذوا غنمه فتزلت " ' 
قال الزجاج : " فأما السلام فيجوز أن يكون من التسليم »ويجوز أن يكون ععن السّلم 
»وهو الاستسلام »وإلقاء المقادة إلى إرادة المسلمين "'» وهو مناسب لسياق الآية وسيب 
نزوها ؛ فيكون من الفعل سلّم يُسلّم تسليما وسلاما »أو من الفعل سام مُسالم سلما 
وسّلاما . 
وذكر أبو علي وجهين قريبين نما سبق ؛ فأحدهما : أن يكون السلام الذي هو تحية المسلمين 
؛فيكون من سلّم » والآخر : لمن اعتزل وكفّ يده » فيكون من سالّم " . وهو ما ورد عن 
مكي في هذه القراءة أيضا * 
وأما قراءة السَلّم : فهي من الاستسلام قال الفراء : " السّلم : الاستسلام والإعطاء بيده"” 
واحتجوا هذه القراءة بقوله تعالى : وََلْقَوأ إل ا لَه يوَمَينٍ آلسّلَمَ 4 النحل ۸۷ » أي:الاستسلام 
والانقياد » ورأى أبو جعفر أن القراءة بالقصر موافقة للحديث » فمن ألقى السلام فقد ألقى 
السّلم واستسلم وانقاد ؛ فلا تعارض بين القراءة ومناسبتها " 

؟- ظ حِْظعًا 4 و حًا » 
فمن قرأ ( عنظمًا » ؛ فهو مصدر من: ختطى يُخخطئ حصا » معن أنه لم يُصبْ في ذلك » أو 
هو اسم مصدر من : أخطاً يُخْطئ حَطاً » وعليه قول الشاعر : 


٤۸٤/١ إعراب القرآن التحاس‎ ١ 

۲ معان القرآن وإعرابه الرجاج ۹۲/۲ 
" الحجة الفارسي ٠/۲‏ 841:8 

۳۹٥/۱ الكشف‎ ٤ 

ه معان القرآن الفراء ۲۸۳/۱ 


5 إعراب القرآن ٤۸۲/١‏ 


كه 


والنّاس يَلْحَوْنَ الأميرَ إذا هُمْ 

خَطْئوا الصّوّاب ولا يلام الْْشَدُ ' 
وذكر السّمين الحلبي أن قوما استبعدوا هذه القراءة إذا كانت من حَطئ » لأنه غير متعمد 
فلا يصح معناه في الآية » ثم رد عليهم بأنه يكون عع أخطأ » وأنه يقال : خطئ إذا لم 


۲ 
يصب 


وذكر الأخفش أن من العرب من يقول طت على فعل في معن أحطأت على أفل 
فيكونان عمدا » وعليه قول امرئ القيس  :‏ ) 

ا لهف تفسي إذ خخطئن كاهلا 

| القَاتلِينَ اكَلكَ الخلا حلا 


[حتّی أبيْرَ هَالكا وَمَالکا] " 
ومن قرأ : يخظعًا » على فال » فمنهم من قال : هو من حط يخا مط » وخطاء » 
إذا لم يصب كما تقول : سد الطائر يَسْمَد سقَادًا “ »ومنهم من قال : هو من خَاطاً 
بُحَاطئ خحطاءً » مثل: قَائل يُقَاتلُ فالا . 
وقال النحاس : لا أعرف هذه القراءة وحها » ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا »وحملهم على 
ذلك أنهم لم يجدوا الفعل حَاطًاً - على فَاعَل - ورد عليهم أبو علي الفارسي بأن "حاطأ" 


٠٠٠/۲ معاي القرآث  الزجالج‎ ١ 
٠١١ معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ - 79/١ الدرالمصون 4/9" > علل القراءات‎ ۲ 
وعجر البيت الثاني من حاشيته‎ ٠۲۲/۲ معاي القرآن الأخفش‎ ۳ 


۷۸۷/١ إعراب القراءات الشواذ‎ - ٠١١ حجة القراءات‎ ٤ 


o¥ 


على "فاعل" لم يوجدء في حين أن "حاط" مطاوع "فاعّل" وجد في اللغة ؛ فدل عليه » 
ومنه قول الشاعر : 
تخاطات الل أحشَاءةُ 
وأَخْرَيَوْمي فَلَمْ يَعْجَلٍ 
وقول الآخر: 
تَخَاطََة القدّاصُ حَتَّى وَجَذنُه 
وَحْرْطُْمُهِ في مَنْقعِ الماء راسب 
قال أبو علي:" فتخاطأت يدل على خاطأ » لأن تفاعل مطاوع فاعل » كما أن تفعّل 
مطاوع فعّل "'. 
قال السمين الحلبي : " وقد طعن قوم على هذه القراءة حي قال أبو جحعفر : " لا أعرف لهذه 
القراءة وجها " ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا . قلت : قد عرفه غيرهما ولله الحمد " ' .. 
الفصل الثامن/ التبادل بين مُفعل ومَفْعَل : 
والخلاف بين المصدرين مُفعّل ومَفعّل يعود إلى الاشتقاق فَمُفْعَل مشتق من مزيد الثلاثي 
بالهمزة " أفكل " ومَفْعَل مشتق من الثلاثي الحرد " قعل " ووجد الباحث من ذلك المواضع 


۲۲۲:۲۲۱/۱ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ - ۳٤۷/۷ الدرالمصون‎ - ۷/۳١ الحجة الفارسي‎ ١ 


۷٤۳/۷ الدرالمصون‎ ۲ 


o۸ 


ر دده وم 


« حير مقَامًا وأحسن كديا ) . 


ون مق أبيو» 


المؤمنون9؟ 


والتبادل في المواضع السابقة بين اسم المكان واسم المفعول والمصدر الميمي »وجعلها الباحث 
في باب واحد لما بينها من الا شتراك في الوزن والزيادة » قال ابن يعيش : "ويشمل هذا 
اللفظ - مفعّل - المكان والزمان والمصدر والمفعول » وإنما اشتركت هذه الأشياء في لفظ 
واحد لاڈ شتراكها في وصول الفعل إليها ونصبه إياها " ' . 

( مُدَحَلاًٌ 4و« تدّكلاً 4 
( مُدَحَلدٌ 4 مضموم اليم مصدر " أدْحَل " ؛فهو من أدخل يدخل إدحالا ومُدخلاء 
وبالفتح مصدر "دحل" ؛فهو من دخل يدخل دخولا ومّدخلا ' 
ولا يخفى ما تي الضم من معن التعدي » ويتضح ذلك أكثر في " بجرى " » فهي إن كانت 
بالضم فإنها من المتعدي أجرى يجري إجراء ومجرى » فيكون معن قوله تعالى :سم اله 
جْرِهًا وَمُرَسَنهَآ 4 أي : بالله إحراؤها وإرساؤها »ومن قراً: « سم آله تجَرِنها وَمُرَسَلهَآ » 
بالفتح فالمعى » وبالله يقع حريها وبالله يقع إرساؤها ' »واحتج من قرأ بالضم باتفاق القراء 
على ضم (مرساها/» واحتج من فح اليم يأنه اسم للمكان » وهذه الححة عامة ة تنطبق على 
١‏ شرح المفصل ٠١5/5‏ 


۲ إعراب القراءات الشواذ 297/١‏ 8 :"مما 


" معان القرآن الرجاج مده 


8ه 


مَدحل » ومَقام » ومَتزل » وأما الحجة الخاصة حَجَرَى فهي قوله تعالى في الآية ال تليها : 
ذوَهِيَ تجَرى يهم فى مَوَجٍ كالجِيَالٍ 4 » فالفعل هنا لازم »ولو كان ما قبلها بالضم " مُجراها" 
لكان الفعل متعديا ' . ) 
وقيل إن المع واحد قي الضم والفتح فهما يدلان على اسم المكان » وإنما كان الضم لأن ' 
أفعل " مشبّه بالرباعي » واستدلوا بقول : أمية بن أبي الصلت : 

المد لله مُمْسَائا وَمُصْبَّحنًا 

اير صَبّحتا رَبِي ومسا 

وبقوله تعالى : ( وَقُل وب اڌل مُدَحْلَ مدق وَأَخْرِجنى مرج حدقي الاسراء 24٠‏ وهو ما 
اتفق القراء على قراء ته بالضم ' . ظ 
وقي قوله تعالى : ١‏ لا مُقَامَ لكر ؛فهو بالضم أعم وأشمل منه بالفتح ؛فعلى الضم يحتمسل 
المعنين أي : لا مكان لكم تقيمون فيه »أو لا إقامة لكم »وأما الفتح فلا يحتمل إلا اللكان» 
ومنه -- بالفتح - قوله تعالى : ط مقَامٍِإيِرَهِعَمَ ‏ البقرة ١٠٠ءوليس‏ فيه إلا الفتح فهو اسم 
مكان يمعين مصلى إبراهيم ' . 
وكذا القول في: « مرل من قوله تعالى : « أَنْلَنى مَُرَلةً مُبَاركا 4 قال أبو جعفر بعد أن 
أورد القراءة بالضم : " مصدر . ومترلا بفتح اليم .معن أحعل لي مترلا ' . 
الفصل التاسع/ التبادل بين مُفعل ومُفعّل , وبين مُفعَل ومُفعّل : 
ومُفعل ومُفَكّل اسما فاعل اخختلفا بين التخفيف والتثقيل لاختلاف الفعل الذي اشتقا منه » 
حيث أن مُفعل بالتخفيف من الفعل : أفمّل » ومُفعّل بالتثقيل من الفعل : فل »وك ذلك 
مُفعّل ومُفَكل اسما مفعول من أفكل وفعّل . وأما اختلاف المع فيختلف من موضع إلى أخر 
؟ معاي القرآن الأخفش ٠٠۳‏ 
٣‏ الحجة الفارصي ۲۸۲/۳ 


١١۳/۳ إعراب القرآن النحاس‎ ٤ 


- 


بحسب معن الصيغة » وما يقتضيه سياق الآية لأن حرف الزيادة > الحمزة -- والتضعيف 
يحتملان معان مختلفة » فلهمزة أفعل مثلا : أحد عشر معيئ » وسيعرض للا الباحث مفصلة 


- بإذن الله - في قسم الأفعال . 


عمروءوابن ع عامر»و حفص 


< مِنَ الْمَلتيِكَةِ مُوَلِينَ » آل عمران؟؟١‏ 
وریت ع له العنکبوت ١4‏ 
وهي مواضع ظاهرة التوجيه ف  :‏ موص بالتخفيف اسم فاعل من أوصى يوصي فهو 
موص » واحتجوا له عا اتفق عليه عند القراء قي قوله تعالى: « يوصيكم آله 4 النساء ١١‏ 


'ءوبأن عليه أكثر القراء »وبأنه أحف على القارئ ' 


وأما من قرأ بالتشديد » فاحتج بقوله تعالى : « وَمَا وَصَيكَا به برهم 4 الشورى7٠»وبقوله‏ 
SY . .‏ ديم دلت f‏ 5 ۳ 
وكذلك فإن في التشديد معن التكرير والتكثر 


* ٠ الحجة اين خالويه‎ ١ 
۴۲۸۲/۱ ؟ الكشف‎ 
٤١ #الحجة لأبي علي 8 - الحجة ابن خالويه‎ 


۲۸۲/۱ الكشف‎ ٤ 


11 


ومن العلماء من قال :إهما ,معيئ واحد ؛ فأبو حيان ومن بعده يرون أن التعدية بالتضعيف لا 
تدل على التكثير » وإنما الفرق بين قَعّل وأفعّل أنهما لغتان ' » وقال أبو منصور : " هما لغتان . 
وصّى » وأوصى فأقرأ كيف شفت" ' 

وكذلك ما وقع من حلاف في قوله تعالى:« ملين 4 و $ مُنِلُونَ 4 و « مرل » 
فالتحفيف من أنزل يترل فهو مترل » والتشديد من نرّل يزل فهو متزل » والأول عن 
الملائكة متزلين ومتزلين » والثاتي عن القرآن متزل ومتزل » وهل هما بمعين واحد والخلاف 
بين اللغتين؛ أو أن مُتَرّل .معن الإنزال دفعة واحدة أو خبر عن الإنزال دون تفصيل » وأن 
مرل .ععيى التنجيم؟ فهو خلاف ؛ قال الزمخشري: " فإن قلت : لم قيل : « تَزّلَ لَب » 
البقرة ١1/5‏ » « وَأَنرّلَ آلعَورَئة وَآلْإِيجيلَ » آل عمران »٣‏ قلت : لأن القرآن نزل منجما » ونزل 
الكتابان جملة "'» ورد عليه أبو حيان بأنه قد جاء في الحديث عن القرآن نزّل وأثرل ؛ قال 
تعالى : « وَأَرَلَئَآ إِلَيَكَ لكر » النحل 44»وقال: « رل عَلَيَلَك الْكتَبٌ 4 آل عمران ۳» وبأن 
احتلاف القراء في أنزل » ونرّل يدل على أفما ععئ واحد » إذا لو كان أحدهما يدل على 
التنجيم » والآخر يدل على التزول دفعة واحدة لتناقض الإخبار » وهذا محال ' . 

٠‏ ثم انقسم العلماء من بعدهم إلى قسمين ؛فمنهم من تبع رأي الزخشري وحرّج قول أبي 
حيان على أن الخلاف بين القراءتين لتعدد المعاني وليس لتضارها » قال القرطبي : " وقرأ ابن 
عامر مشددة الزاي مفتوحة على التكثير" » وعئ بذلك قوله تعالى: « بِعْلّمَةِ مَالْفْمُِنَ 
لْمَلتيِكَةِ مُعرَلِينَ 4 العمران ١١4‏ . فهو على مذهب الزمخشري في الفرق بين فل وأفعل في 
تعدد المعاني » ويظهر ذلك في تفسيره لقوله تعالى : رل عَلَيّك الككبَ بالْحَقٍ مُصَدّقَا لِمَا 
١‏ البجر ۳۹۳/۲ - الدرالمصوت ۲٠/۳‏ 

؟ علل القراءات 9/7/١‏ 

٣٣۳/۱ الكشاف‎ ٣ 


۽ البحر ۳۹۳/۲ 


ه الجامع لأحكام القرآن ٠۹۱/٤‏ 


1۲ 


ين يديه وَأَنرّل ألعَورَة وَالإ ميل 4 آل عمسران؟؛ حيث قال : " والقرآن تُرّل نحوما : شيعا بعد 
شيء » فلذلك قال " تَرل " والتتزيل مرة بعد مرة . والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة »ع 
فلذلك قال : " أُثْوّل " | »ومنهم من تبع رأي ابي حيان ؛فقال:إنهما لغتان والمعن واحد» 
فالحمزة والتضعيف كلاهما للتعدية " 
دور #4 عم َو 71 
-١‏ جومم دس لمنجُوهم 4 

وتي قوله تعالى : ظ إا لَمُتَجوَهُمَ میور 4 انحر ۹٥ا‏ فاخلاف بين مج من حى فهو منج 
ر ا 'لنْحَوُوهم! '» فانقلبت الواو 
الأولى ياء لانكسار ما قبلها فأصبحت "لنجيوهى" > فحذفت الضمة على الياء 
لتقلها؛فأصبحت" 5 "فحذفت الياء لالتقاء الساكنين » وضمت الحيم بحاورة الواو 
اتأصبحت الحرم 


عن واحد مواحتج من عقف بقوله تى ال : فاه لير آلگار) اسک رت ٤‏ 
واستدل من ثقل بقوله تعالى : « وتا لين ءَامَنُوأ) فصلت ١8‏ . 

والخلاف في فعّل وأفمَل ؛هل هما لمعنيين أو لمعن واحد سابق لعصري الزعخشري وأبي حيان 
> قال صاحب اللسان : " قال سيبويه : وكان أبو عمرو يفرق بين نرّلت وأنزلت » ولم 
يذكر وجه الفرق ؛ قال أبو الحسن : لا فرق عندي بين نزّلت وأنزلت إلا صيغة التكثير في 
نرّلت "ا ؛ فأبو عمرو وأبو الحسن يريان أن هناك فرقا في لمعن بين الصيغتين وسيبويه يراهما 
من قبيل المترادفات ويظهر ذلك بصورة أوضح إذ عنون بابا في كتابه بقوله : " باب ما جاء 
المصدر فيه على غير الفعل لأن المعين واحد ٠"‏ وعد منه ما كان الفعل على تَفَكّل والمصدر 
؟ علل القراعات ۷۲/١‏ - الدرالمصون ٠٠/۳‏ 


۳ لسان العرب( نرل) 


۸١/٤ الكتاب‎ ٤ 


1 


على تفعيل »ومثل لذلك الاختلاف بقوله (١‏ وَتَبَكل ميتيلا الزمل ۸؛فمصدر تبتّل تبلا 
وجاء على تبتيلا لأن المع واحد » واحتج كذلك بقراءة ابن مسعود : ( وأَنْرّلَ الملائكة 
تَنْزيلا ) الفرقان ه؟؛فمعين أنْرّل ونل واحد؛ كما يراه الشاعر - القطامي -- في قوله: 

وخر الأمْر ما استقبلت منْهُ 

ولس بأن تتبّعَة اعا 

وعلل ذلك بأن تََبّعْتَ واتبَعْتَ واحد قي المعئ »تم قرر القاعدة بقوله : " ومثل هذه الأشياء 
يدعه تركا » لأن معن يدع ويترك واحد "'» فإن قيل :إن القراءة الى بن عليها سيبويه 
قاعدته قراءة شاذة كما جاء عند العكبري '» وأبي حيان ' »والقرطي” ؛ فإن قراءة ابن 
كثير سبعية متواترة فهو يقرأ : « وَئنزل ألْمَلتيكَة تَعزِيلاً 4 '» وقال القرطبي في التوجحيه : " 
وقد قيل إن نل وأَنْرّل عع" '» وأوردها الزمخشري في كشافه دون توجيه "» واشترط 
الأزهري لحواز هذه القراءة أن يكون الإنزال والتتزيل واحدا ؛ ليكون من باب قوله تعالى : 
« وَتبكلَ لتيل 4 الرمل ۸ 
الفصل العاشر : التبادل بين مُفعْل ومُفاعل : 
وهذا النوع ورد في كلمة واحدة تكررت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم وهي كلمة 
"معجزين "» حيث اختلف السبعة في القراءة بينها وبين "معاجزين" »وهي بحسب المواضع 
والخلاف فيها كما يلي : 


۸۲:۸۱/٤ الکتاب‎ ۷ 

۱۹۹/۲ إعراب القراءات الشواذ‎ ۲١ 
٤٥۳/١ اليحر‎ ۳ 

55/97 الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 
۱۳۲ التيسير‎ © 

الجامع لأحكام القرآن ۲۹/۱۳ 


۷ الكشاف ۲۹۸/۳ 


5 


ايتا معدجزين 4 | ١‏ معجرين) | ابن كثيرءوأبو عمرو 


سر 


« معَجُزين 4 | ابن كثير» وأبو عمرو سباً ۳۸ 


قال ابن منظور : " عاجز : ذهب فلم يوصل إليه " ' 

وهو في الآية معن ظنوا أنهم يعجزون الله » قال مكي »" وقيل معناه : معاندين الله » وقيل 
معناه مسابقين الله » والمعى : أنهم ظنوا أنهم يعجزون الله » وقيل - " والعطف على أأهم 
ظنوا " - يفوقونه فلا يقدر عليهم » وذلك باطل من ظنهم " ' . 

قال ابن عطية بعد أن ذكر تفسيرًا معن ما سبق : " وهذا تفسير حارج عن اللفظة"' ؛ أي : 
أن اللفظة ( معاجزين ) ليست على ظاهرها » وإغا هو ظنهم الذي أرداهم . 

ومن قرأ: « مُعَجَزِينَ 4 فقد وجه بتوجيهات منها :أنهم يعجزون أصحاب البي ‏ وه 
ويشبطوهم عنه وعن الإبمان بالله تعالى »وينسب هذا التفسير إلى مجاهد” »وقيل : أنهم ينسبون 
أصحاب البي كو العجز كقوطم فسّقت فلانا » وزئية » إذا نسبت للفسق والزنا ˆ . 


١‏ لسان العرب (عجز) 

۲ الكشف ۱۲۳/۴ 

۳ اترو الوجیز ۱۲۸/٤‏ 

۽ معاي القرآن الرجاج ٤٠۳/۳‏ 


ه الحجة لأبي علي ۱۷۵/۳ - ارر ۱۸۲/٤‏ 


الفصل الحادي عشر : التبادل بين تفاعل وتفعّل : 

فالأول من تفَاعَل يتفاعّل تفاعُلا » والثاني من تفعّل يَتََكّل نفعلا » ومنه مفال واحد في 
الخلاف بين السبعة » وهو في قوله تعالى : « ما تَرَى فى كلق الحم من تَفنوْسو» اللك ۲ ؛ 
قرأها حمزة والكسائي: « تفوت بتثقيل الواوءوقيل في توجيه الخلاف بينهما » :أنهُما لغتان 
| معن واحد كالتعَهّد والتعَاهّد » والتظهّر والتظاهّر ' »وهذا مب على أن فاعل وفعل مععئ 
واحد لأن تفاعّل مطاوع فاعّل » وتفعّل مطاوع فعّل ' » وتفاعل » وتفعّل مصدراهما » قال 
الزخشري : "وقرئ: « من تفوي» ومع البنائين واحد » كقوطهم تظاهروا من نسائهم » 
وتظهّروا » وتعاهدته » وتعهّدته" '»فالتفاوت والتفوّت .مع الاختلاف والاضطراب »وورد 
عن السّدّي قوله : " من تفوت :أي من عيب» فيقول الناظر : لو كان كذا وكذا »لكان 
أحسن"“»ولكن القول بأنهما .معن واحد هو الأقرب والأشهرء قال أبو جعفر النحاس :"ومن 
أحسن ما قيل فيه قول الفراء :إهما لغتان معن واحد " . 

الفصل الثاي عشر/التبادل بين الإفراد والجمع: 

- التبادل بين الإفراد والجمع :وهو أن يقرأ واحد أو أكثر من القراء السبعة بالإفراد » ويقرأ 
الباقون بالجمع » والجمع يشمل الحمع بأنواعه : السالم والمكسر ما كان للقلة منه أو للكثرة 
» وهذا الاحتلاف ثمرة لظاهرة التبادل بين المفرد والجمع في اللغة العربية 6إذ من سنن العرب 
في كلامها التعبير عن المفرد بالجمع أو العكس '؛ فللجمع دلالة الكثرة » والتنوع » وقد يدل 
المفرد المضاف على الجمع »بل إن المفرد يكون أدل من الجمع على الكثرة في بعض أنواعه 


۲۲۹ الحجة لأبي علي 1/4ه - الكشف ۳۲۸/۲ - علل القراءات ۷۰۹/۲ - الحجة اين خالويه‎ ١ 
٠٦/٤ الكتاب‎ ۲ 

۳ الكشاف 4/"هم 

٤‏ لسان العرب (قوت) 

ه إعراب القرآن ٤٦۸/٤‏ 


5 المزهر في علوم اللغة السيوطي تحقيق: محمد المولل دار الفکر ۳۳۳/۱ 


" 


كما في قوله تعالى:« ل تَدَعُوأ اليم تُبُورا وجا وَأَدَعُوأ تُبُورًا كَثِيرَا 4 الفرقان 
5 4فاسم الحنس المضاف يفيد العموم» ووقوعه على الكثرة أصل فيه' ؛ بينما الأصل في 
جمع المؤنث السام أنه لأقل العدد »قال سيبويه في جمع:ما كان مفرده على "فعْلة":" فإنك إذا 
أردت أدن العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين » وذلك قولك : قصعة وقصعات »وص حفة 
وصحفات " "؛وقد ذكر ذلك ابن يعيش في جعي السلامة »واستدل عليه بدليلين : 

-١‏ أا تصغر على لفظها كقولنا : شجيرات » وعويلمون في تصغير شجرات »وعالمون 

»ولا حاجة لرده إلى المفرد قبل تصغيره لأنه يدل على أقل العدد . 

؟- أن العرب تفسر ما العدد القليل كقوهم : ثلاثة بنين » وثلاث ثمرات.' 

فيكون الإتيان بالمفرد مضافا لما بعده أبين للكثرة من الإتيان بجمع مؤنث سال. 
ومن الاستغناء عن جمع التكسير بالمفرد قوله تعالى :« فَإِن طِمْنَ لَكُمّ عن سىء مته فسا 4 
النساء ٤‏ ؛ حيث جاءت « فسا 4 موضع أنفس أو نفوس » فإن قيل :إن أنفس جمع قلة › 
وينطيق عليه ما قيل عن جمع المؤنث السالم . أحيب بأن من الأمثلة ما يستغين فيه بالمفرد عن 
جمع الكثرة كما في قول الشاعر : 

| فان زمَائکم من حَمِيصُ * 

فاستغئ بي 'بطن " المفرد عن ' بطون' وهي جمع كثرة. 

ولكن حجة من اختار الحمع أنه أوضح في دلالته على الجمع » قال ابن زخلة :" التعبير 

بالجمع عن الجمع أبين وأوضح" . 
١‏ للوضع 444/١‏ - الب الصوت ٠ ٠٠۴/4‏ 


۲ الکتاب ۵۷۸/۳ 


۳ شرح المفصل ابن يعيش عام الكتب بيروت ٠١/١‏ 
٤‏ الكتاب 5١١/١‏ 


ه حجة القرءات ۲۳۲ 


¥ 


ومن سنن العرب في كلامها جمع الشيء الواحد كقوهم : شابت مفارقه » وبعير ذو 
عثانين ' ومنه قول جرير : 
قال ا العَوَاذْل ما لجَهْلك بَعْدَمَا 
شاب الفارق وَاكتسَينَ قتيرًا 
قال سيبويه : "وسألته عن قول بعض العرب : آتيك عشيّانات ومغيربانات » فقال : جعل 
ذلك الحين أجزاء"" فهو على تجزئ الشي المفرد» ثم الحديث عن الأجزاء بالجمع » ولكل 
موضع مما أورد الباحث فيه قراءة بالجمع توجيه يحدده السياق . 
وقد وقف الباحث على أكثر من خمسين موضعا - عدا ما تكرر- من التبادل بين الإفراد 
والجمع » ثم صنفها إلى فتتين : 
١‏ - التبادل بين الإفراد » وجمع المؤنث السالم . 
۲ -التبادل بين الإفراد » وجمع التكسير . 
وهو ينقسم إلى: -١‏ القلة 
٠‏ -الكثرة 
وسيذكر الباحث المواضع ذكرا » ثم يقوم بدراسة بعضها كمثال على سائر المواضع 
الأحرى . 
بين الإفراد وجمع المؤنث السالم : 
ووقف الباحث على عشرين موضعا من هذا النوع »وهي كما يلي : 
القراءة اسم السورة .ورقم الآية 
« خطيكلتة. 4 البقرة /.١‏ 
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٤۸٤/۳ الکتاب‎ ۲ 
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رج» دس ارس 
۳ وتمت كلمت ريك 4 


| « أَعَمَلُوا على مک 
SEED‏ 
35 


¥ 


سي راص 
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الفرقان 4 ۷ 


} ساكرتنًا * 
« الْعْرقتِ» 


«يمفا 


6 


ومن هذه الكلمات ما كان الخلاف فيها في موضع واحد» ومنها ما تكرر الخلاف فيها في 
مواضع متعددة »فمثلا : ل بِمَفَارَتِهِرَ 4 ورد الخلاف فيها في سورة الزمر فقط » وأما: 


ل رسَالَتَهٌء 4 فهي في سورة المائدةء والأنعام »والأعراف » ومثلها :ظ كلمت »عو 


1۹ 


( نَكَنَيِكُمْ4 وط وَدْرَيّجنَا 4 وغيرها من الكلمات الي تكرر الخلاف فيها؛ ففي ذكر 
الموضع الأول منها غنيّة عن ذكر ما بعده . 
-١‏ رسالة- رسالات 
- قرأ ابن كثير »وأبو عمرو» وحفص عن عاصم » وحهزة» والكسائي « ِسَالعَهه 4 ظ 
بالإفرادءوقراً ابن عامر»ونافع»وشعبة عن عاصم:طرسّالىته 4 بالجمع؛من قوله تعالى:« قمَا 
بلغت رِسَالَعَهُم » الائدة۷٠‏ 
- وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: رِسَالَعَهٌء » بالإفراد »وقرأ نافع »وأبو عمروء 
وابن عامر» وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي : طرسّالته ‏ بالجمع »وذلك من قوله 
تعالى : « له أَعَلَمُ حَيَتٌ حجَعَلُ رِسَالَتَمُد ‏ الأنعام ١١‏ 
- وقرأ أبو عمرو» وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائيط يرِسَلَتى » بالجمع» وقرأ نافع 
وابن كتير« بِرِسَّلَتِى 4 بالإفراد»تي قوله تعالى: ( أصَطَفَيئُكَ على الاس بِرِسَطْتى یکی 4 
الأعراف .١55‏ 
وأوردالباحث المواضع الثلاثة على التوالي ؛ لاتحاد الحجة فيها لكل قراءة »وهي كما يلي : 
/١‏ احتج من قرأ بالإفراد بأن الرسالة اسم للإرسال»فهي تدل على الكثرة؛ وإن لم 
تجمع كما تدل على الكثرة الألفاظ المصوغة للجمعءواستدلوا بقوله تعالى:ظ لا تَدَعْوأً 
الوم ثُبُوًا و حا وَآدعُوأ ُبُورًا كَثْيرًا 4 الفرقان ١14‏ ء فالثبور في الآية مفرد ووصف 
بالكثرة ؛ ثما يدل على أنه يفيد الجمع ؛ فيترلون الاسم الشائع مازلة الجمع» وكذلك 
كانت القراءة' . 
ورد عليهم من قرأ بالجمع بأن الرسل يرسلون بضروب من الرسالات كالتوحيد» والعدل» 


والأمانة» ورفع الظلم » والجهاد »وما يشرعون» من الشرائع » وما ينسخ منها على 
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ألسنتهم » فلما اختلفت الشرائع » والرسائل حسن الجمع » ومن ذلك قولهم : رأيت 
تمورا كثيرة » فجمع التمر لما اختلفت ضروبه وأنواعه ' 

۲ واحتج من قرأ بالإفراد بأنه إذا كان المغني بالرسالة القرآن ؛ فالقرآن يحوى رسائل عدة 
والرسالة -المصدر- تنوب عن الجماعة ؛ كما أن الرسائل الي يحويها أكثر من 
الرسالات ' » فالتعبير بجمع المؤنث السام لا يناسب في التعبير عن الكثرة. 

ورد عليهم من اختار الجمع بأن الجمع أنسب إذا عب بالرسالة القرآن ؛لأن القرآن يحوي 
تعاليم وتوجيهات متعددة » ولأنه يعتبر كل وحي رسالة » والقرآن نزل منجما في أزمان 
مختلفة » فناسب التعبير عنه بالجمع '. 

۳ واحتج من قرأ بالإفراد بأن الرسالة قي جميع المواضع السابقة مضافة » واسم الجنس 
المضاف يفيد العموم» بل إن وقوعه على الكثرة أصل فيه“ ؛ بينما الأصل في جمسع 
المؤنث السالم أنه لأقل العدد » فقد يكون الإتيان باسم جنس مضاف لما بعده أبين 
للكثرة من الإتيان بجمع مؤنث سالم »قال سيبويه :" وسألت الخليل عن تحقير الدور › 
فقال: أرده إلى بناء أقل العدد ؛لأن إنما أريد تقليل العدد » فإذا أردت أن أقلله وأحقره 
صرت إلى بناء الأقل » ... وإذا حقرت الشسوعء وأنت تريد الثلاثة» قلت : شسيعَات 
» ولا تقول شسيع؛ لأن هذا البناء لأكثر العدد في الأصلءوإنما الأقل مدل عليه »كما 


صار الأكثر يدحل على الأقل " " . 
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؟ علل القرآءات ۱٦۷/١‏ 

۳ اغبرر الوجیز ۲۷۸/۲ 

٠٠١۳/٤ الدرالمصون‎ - ٤٤4۸4١ الوضح‎ ٤ 
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ورد عليهم بأن التعير بالممة عن الجمع أبين وأوضح» فقوله تعالى : ( الله أَعَلَمُ حَيَثُْ 
) عل رِسَالَتَهُء » وإن كان صرح يمصدر الجنسء إلا أن الجمع أدل على الجمع' . 
٤‏ في موضع الأعراف احتج من قرأ بالتوحيد بقوله تعالى بعده :« وَبِكَلَمِى 4 فالكلام 
مفرد »وناسبه الإفراد في الرسالة بعده'ءو في موضع الأنعام قال تعالى قبل موضع 
ا خلاف: « قالوا آن نون حى بو مل مآ اوی وُسْلُ أله أله أَعَلَمُ حَيْتْ جل سالد » 
الأنعام 1564 فناسب الجمع في " الرسل " الجمع في "الرسالات". 
-١‏ « كلمت »4 و« كلمت » 
ووقع الخلاف بين السبعة في أربعة مواضع هي : 


القراءة 


IED 


« كلمت « يونس ۳۲ 


( كلمت 4 يونس "95 


١‏ کلمت 4 غافر> 


في الموضع الأول: قرأ عاصم .و حمزة »والكسائي بالإفراد » وقرأ الباقون بالجمع . 

وتي موضعي يونس وغافر قرأ أبو عمروء وابن كثير» وعاصم» وحمزة» والكسائي بالإفراد , 
وقرأ الباقون وهم: نافع »وابن عامر بالجمع . 

ولكل فريق حجج منها: 


YY حجة القرءات‎ ١ 


؟ حجة القرءات YY‏ 
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/١‏ استدل من أفرد بأن الكلمة تطلق ويراد ها الكثرة فتقول : قال فلان في كلمته » وقال 
فس في حطبته » والقرآن كلمة الله » فلما كانت دلالة الإفراد هي الكثرة أغين فيه عسن 
الجمع . ' 

ويضاف إلى ذلك أن المضاف يقع على الكثرة » ومنه قوله تعالى  :‏ وَإن تَعُدُوأ نِعَمَتَ أله ل 
تُحَصُومَآ » إبراهيم 54 فالنعمة مفردة » والعد لا يكون إلا في الجمع »ولكنها لما أضيفت 
دلت على الكثرة" 

ورد عليه بأن الكلمات جمع في المعى؛ فعير عنها بالجمع" » وبأن المراد بكلمات الله ما جاء 
في كلام الله من وعد »ووعيد» وثواب »وعقاب؛ فهي ضروب مختلفة يناسبها الجمع .“ 

١‏ رايع من رز برذ ا تاف يه إلى ما اق عي 4 فم افق عله قل تال 

ود تمت کلمت رلك بلك الْحُسَئ عل بى إِسْروِيلَ 4 الأعراف 21707 وقوله : + وَتَمَّتٌ 

رَبَكَ لأملأنَ جَهََمَ مِنَ الْجَِةِ الاس أَحْمَعِينَ 4 هود ١15‏ ءفردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 

أجمعوا عليه . 

واختص الجمع بحجتين هما : 

١/أن‏ الرسم بتاء مفتورحةع ولو كانت القراءة بالإفراد لكتبت بتاء مربوطة »وأما الألف الي 
بعد اليم فتحذف كبقية أحرف المد في رسم القرآن'» وهي حجة مردودة بأن التاء 
المفتوحة تحل محل المربوطة في مواقع كثيرة من القرآن كقوله تعالى:ظ نِحَمَتٌ أللّهِ 4 إبراهيم م 


١‏ انحرر الوجيو ۲/ ۳۴۳۷ - الكشف مكي بن أي طالب تحقيق : د.محبي الدين رمضان 2 هؤسسة الرسالة طاه 18١4١اه ٤۷۷/١‏ - الحجة لأبي علي 
۲ " وتسبه إلى جاهد " - علل القراءات ٠۹4/١‏ - الحجة ابن خالويه ۸٠‏ 

الحجة لاي علي ۲٠٤/۲‏ 

٣الجة‏ لأب علي ۲٠٤/۲‏ 

٠٠١/١ الدر المصون‎ - ٤4٦/١ الموضح‎ - ٤٤١/١ الكشف‎ ٤ 


ه حجة القراءات ۲۹۸/۱ 
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۲ أن ا لجمع في موضع الأنعام مناسب لما ورد بعده من قوله تعالى: « لا مُبَوّلَ لِكَلمَجِهء » 
) فكان الجمع أنسب للحمع" . 
- و م و 

-٣‏ « مكانيكج » و« مكاتبيكم )۾ 
قرأ السبعة إلا شعبة عن عاصم : « مَكَانَيِكُيّ »4 بالإفراد » وقرأ شعبة:« مَكَاسَيِكُمَ 4 
بالجمع» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : « أَعَمَلُوأْ عل مَكَانَِيِكَجَ 4 الأنعام 11 وقوله : 
« لَمَسَحَنَهُمَ عل مَكائَتِهرٌ 4يس .٦۷‏ ظ 
واحتلف في أصل مكانة؛ فقيل: هي من الكون على وزن" مُفعَلة" » والألف منقلبة من الواو 
» وقيل: هي من الَكُنَة »ومكانة على وزن فعَالة مثل ذهاب من ذهب» واستدلوا على ذلك 
بالجمع فهي تجمع على: أمكنة » فالهمزة زائدة والميم أصلية »ووزفارأفعلة)' . 
ومعيئ على مكانتكم - إذا كانت من مَّکن- أي :على حيالكم؛ وناحيتكم » ومنه قوله 
تعالى : نك الوم لَدَيَّا مَكينٌ أَمِينٌ» يوسف 4ه وقوله تعالى : « مهم في الأرضي ما لَمَ 
تمن لَك الأنعام 5 » فكأته يقول : اعملوا على قدر متزلتكم » وتمكنكم من دنياكم. * 
واحتج من أفرد بأنك سواء جعلت (مكانة) مصدرا أو اسما غير مصدر فإن الأولى فيها ألا 
تجمع؛ لأن المصادر تفرد ولا تجمع في الأمر العام » ولأن الاسم وإن كان واحداً فإنه يؤدي 
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معن الجمع إذا أضيف إلى جمع » وهو مضاف إلى ضمير الجمع في كافة مواضعه ؛قال ابن 


۲۹۸/۱ الحجة ابن خالويه هلم - حجة القراءات‎ ١ 
۲۹۸/۱ الحجة ابن خالويه ۸۰ - حجة القراءات‎ ۲ 
م5١ الحجة . ابن خانويه‎ ۳ 
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زنحلة :" والتوحيد هو الاختيار لأن الواحد ينوب عن الجمع » ولا ينوب الجمع عن الواحد 

"' » فهو يختار الإفراد لحواز التعبير به عن المفرد والجمع فيحتمل القولين . 

واحتج من جمع بأن الجمع لمطابقة ة ما بعدها فإن المحاطبين جماعة » ومقابلة جمع المحاطبين 

بالجمع أولى ' عفللقراءة جانبان:أحدهما يتعلق بالسياق والأحر يتعلق باختيار المفرد أو 

الجمع . 

$ حَطِيكْته 4 و خطیعتهء 4 

في قوله تعالى: « بَلْ من كسب سَيْعَدَ وَأُحَطْتَ بف حَطِيكَتهُء ويلك أ صْحَبُ آلار م 

فِيهًا حَدِدُونَ 4 البقرة١8‏ » قرأ السبعة إلا نافعا: 8 حَطِكَتُهٌه » بالإفرادءو قرأ نافع: 

« حَطِيكَتُهُ 4 بالجمع»واحتج العلماء لقراءة الجمع بأمرين: 

۹س نامتها ١‏ لها وما يعنها : ولحتج من قاع ترا ارا ل مامتها 1 سي 
تقتضي الإفراد لقوله تعالى : « بى من كسب سَّيّكَةٌ 4 فأفرد السيئة » ولو كان المراد 
الجمع لجمع كما هو الحال في قوله تعالى شوشي جورف اتوه 
٠‏ » فجمع الأحر عندما أضيف إلى جمع » وأما تحطيئة فمفرد أضيف إلى مفرد' 

واحتج من جمع بقوله تعالى : « وَأحَطّت »»والإاحاطة لا تكون من المفرد؛ بل تكون من 
الجمع ما ناسب أن يقرأً: « حَطِيَكَتُه »ورد من اختار الإفراد بأن الإحاطة تكون من 
الخطيئة المفردة إذا كان المقصود يما االجمع.ومثله كثير ف القرآن ومنه قوله تعالى:ظ وَإِن 
عدوأ بِعَمَتَ لله لا تُحَصُوهَآ 4 إبراهيم 84 ؛ فالعد والإحصاء لا يكونان للمفرد 
»ولكن المقصود اسم الجنس ؛ فهو يقبل أن يحيط بغيره كما يقبل العد. 

١‏ حجة القراءات ؟/ا؟ 


۲ البحر الغيط 778/4 - الدر المصون ٠١۸/١‏ 


۳ الحجة لأبي علي ۳/۱ 


وأما بعدها » فقوله تعالى : ۾ اولك أَصَحَبْ الئَارٍ هُمْ فيا حَلِدُونَ » » فالحديت 
عن أصحاب النار » وهو جمع يناسبه الجمع » فكل واحد منهم له خطيئة '» وكذلك ما 
جاء بعدها في قوله: وَالذِير ءَامَبُوْ وَعَْمَُِاْ آلصّطحَتٍ 4 البقرة ۸۲ ؛ فهو في سياق 
الحديث عن الجمع ' . 

۲ - معن الخطيئة والمقصود بها : فقد ورد ف معناها :أها الكفر» وقيل :إنها الكبيرة »› 
فاحتج من أفرد بأن الكفر مفرد مناسب للمفرد » وبأن الكبيرة مفردة .معن الجمع أي 
:جنس الكبيرة وهي مناسبة للمفرد أيضا ' . ) 

واحتج من جمع بأها إن كانت .عى الكفر؛فالكفر أنواع متعددة »وقد دل المع على 
أنواع الكفر المتجددة. في كل وقت » وإن كانت بع الكبيرة فالمراد الكبائر » وهي جمع 
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أيضا 


الأعراف 


1Y۲ 
١ ١روطلا‎ | 4 ذ ذُرَيتهُمَ‎ 
رسيم 4 | الطورا۲‎ 


٤۸٠/١ الدر المصون‎ ١ 


؟ الموضح م 
” الموضح ۲۸۵/۱ 


٤٠٥۷/١ الدر المصون‎ ٤ 


كا 


افرقان ٠4‏ 
والقراء فقي هذه المواضع بين الإفراد ومع المونث السالم كما يلي : 
- موضع الأعراف والموضع الثاني في الطور« ألحقتا م ذُرَيتِمَ»4 يقرأ بالإفراد فيهما 


:ابن كثير » والكوفيون » ويقرأ بالجمع : نافع» وأبو عمروء وابن عامر . 

الموضع الأول في الطور : « وَالَِيينَ ءامو وَاكبَعتّهمَ درجُم 4 يقرأ بالإفراد: نافع» وابن 
كثير» والكوفيون» ويقرأ بالجمع أبو عمروء وابن عامر .. 
- موضع يس: يقرأ بالإفراد: ابن كثير» وأبو عمروء والكوفيون» ويقرأ بالجمع : نافع 
»وابن عامر. ظ 
موضع الفرقان : يقرأ بالجمع: نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص » ويقرأ بالإفراد 
أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وشعبة. 

ومرجع الخلاف ق ذرية» وذريات مرتبط ارتباطا وثيقا بالمعى» ويلاحظ ذلك 

في تخريج القراءات والاحتجاج لها » فذرية من الألفاظ الي احثلف ف معناها ؛أهي 
للمفرد أم للجمع؟ فمن أفرد قال :إا للجمع فلا حاجة لجمعها » ومن جمع قال: إا 
لا تخرج عن كوا للمفرد أو للجمع » فإن كانت مفردة فهذا جمعها » وإن كانت جمعا 
فمن الجمع ما يجمع كما قيل : الطرقات » وصواحبات يوسف ' » والصحيح أنه 
للمفرد والجمع » والفصل ف المعئ يعود إلى السياق» ففي قوله تعالى : « قال رَب هب لى 
ین ادنلک دري طَيْبّة» آل عمران ۳۸ 4فالمعئ للمفرد ؛لأن زكريا عليه السلام سأل الله 
أن يهبه ولدا فوهبه ييى » وف قوله تعالى : مِن ذُيْيةِ مادم 4 مرم ۸ه » ولاشيء أكثر 


من ذرية آدم فالمعى هنا للجمع 5 


٠٦٤/١ الموضح‎ - ۲۸٠/۲ الحجة لأب علي‎ ١ 


۲ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي ) القرطبي تحقيق: عبد الرزاق المهدي دار الككتاب العربي بيروت ط" ۲۱٤۱ه‏ ۲۷۹/۷ 


يفف 


قال الراغب في المفردات :"الذريّة: ويستعمل للواحد .والجمع » وأصله الجمع " ' 
وقيل: إن لفظ الذرية لا يمكن الإطلاق بأنه للجمع؛ أو للمفرد؛ بل إنه يكون للمفرد 
. ويكون للجمع » فإن أفرد فهو ما كان في الحجور من الأبناء » وإن جمع فإنه يعني به 
الأعقاب المتناسلة »وهي بذلك تكون أكثر من الذرية '» ويبتٍ أبو عمرو البصري على 
هذا الرأي احتجاجه على قراءة الجمع في قوله تعالى :ظ رَينَا َب لَنَا مِنَ أَزْوحِكا وَدُرَيّتِنا 
رة أَعَيُري » فأحال أن تكون « ذَرَيّجَِا » بالحمع بعد قوله : « رة عيبب » 
؛لأن عين الإنسان لاتقر بشئ لم ثَرَّه . 
وهذا ري له وجاهته لولا ما عارضه من نصوص » فمن ذلك قوله تعالى :ظ أَوْلَتيِكَ 
آلَّذِينَ تم أله عَلَهَم مِّنَ ليحن ن ذَرَيّة ادم 4 مرم ۸ه» فكلمة ذرية هنا ليس فيها 
حلاف بين القراء »وهي لا تعن ما كان في حجر آدم عليه السلام من ذريته» بل المعى 
:كل ذرية آدم إلى عهد محمد يللم . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( وَكُنا ذُرْيّةَ من بَعَددِهِمَ 4 الأعراف 107 ء وهذا مما اتفق 
القراء على إفراده» وثبت بصريح الآية أنهم كانوا من بعدهم » وليسوا في حجورهم 
وبعد هذافإن لفظ ذرية أقرب إلى أن يكون مفردا وجمعا »ويعبربه عما في الحجرء و 
ما يكون بعده . 
واحتج بعض من أفرد بأن مال بين لفظ ذرية ولفظ بشر؛ فقال: إن بشراً تكون للجمع 
ف مثل قوله تعالى : « فَقَالُوَأ أَمشَريَيَدُوتَنَا 4 التغابن <»وتكون للمفرد في مثل قوله تعالى 
: « وَقَلنَ حش ل لله مَا هَذًا بَشَرَا 4 يوسف >»١‏ وكلمة بشر لا تجمع فكذلك ذريات لا 


بجمع . 


1١489 معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاين  دار الفكر‎ ١ 
٣١۰۲ حجة القراءات‎ -44/١ الكشف‎ -7947/١ ه١‎ 867 ١ط فتح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقيق د. أحمد الزعبي دار البيان‎ ۲ 


۳ حجة القراءات ۳4 


YA 


وهي حجة ضعيفة إذا نُظر إلى ما صح من الشواهد » والنصوص» وأن الجمع يمع _- 
كما سبق - في مثل قوهم : طرقات » وصواحبات » وقد تواترت به النصوص 
الصحيحة . ١‏ 
-١‏ «غَيسّ»هو« غيښت » 

قرأ نافع من بين السبعة (ِعَيّسََتِ » بالجمع في موضعيه من سورة يوسف في قولسه 
تعالى: $ وَأَلْقَوهُ فى عَيَبَّتِ الَجِب ‏ يوسف ٠١‏ › وقوله: « أن مَعَلُوهُ فى عَيَبْتِ كلت 4 
يوسف ٠١‏ ءوقراً الباقون  :‏ عَيَسّتِ» بالإفراد في الموضعين . 
وغيابة كل شيء : قعره منه» كالحب » والوادي» وغيرهما ' . 
والحب لا يخلو من أن يكون له غيابة أو غيابات » و"غيابة" المفرد يجوز أن يعن به الجمع 


إذ جميعها تعود على الجب نفسه » فحجة من جمع : 


أن في ا لحب غيابات كثيرة» فألقوه في بعض غيابات الجب . 


- أن كل موضع يغيب فيه غيابة وقد يغيب في أماكن كثيرة منه" . 


أن الشيء الواحد قد يجمع في اللغة كقولحم : شابت مفارقه » وبعير ذو عثانين * 
وحجة من وحد: أنه أراد الموضع الذي غيبه من الحب؛ لأنه جسم واحد شغل مكانا 


ص 


واحدا 0 


٠٦4/١ الموضح‎ - ۲۸٠/۲ الحجة لأبي علي‎ ١ 


؟ لسان العرب ( غيبا) 


۳ ابراز ا معاي لفرت 


۽ الحجة لأبي علي ٤٣۲/۲‏ 


ه الحجة ابن خخالويه 11۰ 


۷۹ 


7 ۶ ور 
 -١‏ طعشيرتكم» وإعشيرائكر» 
قرأ السبعة عدا شعبة عن عاصم:ط عَشيرتكم بالإفراده وقرأ شعبة :ل عشِيرتكم » 
بالجمع من قوله تعالى : « وأو جك وعَشيرتكم وأموال أَقَتَرقَكُمُوهَا 4 التوبة 4؟ » واحتج من 
أفرد ما يلي: 
- أن العشيرة كلمة تدل على المع فاستغي بتلك الدلالة عن جمعها . | 
- أن جمعها بالتاء قليل؛ فهذا أبوعلي يورد قول أبي الحسن أنه قال : "لا تكاد المرب 
تجمع عشيرة عشيرات » إما يجمعونها على عشائر"" . ظ 
- شمول العشيرة القريب والبعيد» ولو كانت تعن فقط الأقارب الأدنين لصح الجمع كما 
جمع أبناء وأزواج » قال أبو منصور : "ولا نزلت  :‏ وَأَنذرٌ عَشِيرَتَكَ الْأقَرييت 4 
الشعراء 4 7١‏ أنذر النبي يك الأدن والأبعد » فيما حدثنا السعدي قال : حدثنا ابن 
عفان قال : حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن عباس قال : لما أنزل الله تعالى: « وَأنذْر 
عَشِرَتَكَ اريت #أنذر البي بي الأدن و.. الحديث ) صحيح البخاري. 
قال أبو منصور :" فأنذر بي فهر وبي لؤي كما أنذر الأقريين "" 
وأما من جمع فاستدل يما يلي: 
- أن العشيرة هم أهل البيت الأدنون» فلكل واحد عشيرته »فاستحب أن تجمع لتشمل 
القريب والبعيد منهم' . 


۳۹۸/۲ الحبجة‎ ١ 
۲١٠۱/۲ ؟ علل القراءات‎ 


" الموضح ؟/كره 


- مشاكلة ما قبلها وما بعدها ؛فهي واقعة بن جمعين في قوله تعالى :« باک اؤ ڪڪ 


2 وَنَهَا 4 
ضو 


ولخو نکم وزو جک وعشي ركم ومول أقتَرَفْتُمُوهَا وره عقون كسَادَهَا وَمَسدكن تَر 
وهو مرد ود بجواز عطف الجمع على المفرد والعكس. 
بين الإفراد وجمع التكسير ( القلة ): 


ووجل الباحث من هذا النوع مثالين فقطل وهما : 


الآية 
كر اللات وميا الكلمتين فق غير الموضعين السابقين . 
« إِصَرَهُمَ)4 وط آصَرَهمَ » 


حيث قرأ السبعة عدا ابن عامر: « إِصِرَهُحَ 4 بالإفراد » وقرأ ابن عامر: « آصَرَهُمَ 4 


18 9ص 


بالجمع من قوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنَهُحَ إِصَرَهُمَ وَالأغلّل الى كانت عَلَيْهِرَ » الأعراف ٠١١۷‏ 

والإصر هو : الثقل » والمعيى في الآ 5ية أنه ثقل ما تُعْبّد به ' » واحتج من أفرد .ما يلي : 

١‏ - أن الاصر مصدرء فإن أفرد فإنه يدل على العموم " ؛ كما هو في قوله تعالى : رَيِّنَا 
ولا تحمل عَلَيكَآ اضرا 4 البقرة ١/5‏ 


؟ - أن الإصر لم يرد في القرآن إلا مفرداً » فردوا ما احتلفوا فيه إلى ما اتفقو موا عليه " 


٠١١/۲ إعراب القرآن‎ ١ 
۲۷٤/۲ ؟ الحجة لأبي علي‎ 


۴ حجة القراءات ۲۹۸ 


۸1 


يِسَمَعِهِمَ 4البقرة ٠١‏ وقوله : لا يَرَتَدُ لهم طَرَفْهُمَ 4 إبراهيم ٤١‏ ؛ فأضاف السمع 
والطرف إلى ضمير الجمع؛ ليدل على الجمع . 

واحتج من جمع عا يلي : 

١‏ - أن "الإصر" مفرد »ولكنه متعدد باعتبار متعلقاته وأنواعه » وهي كثيرة ' » والمصادر 
قد تجمع إذا اختلفت أنواعها » وإن كانوا قد جمعوا ما يكون نوعا واحداً »كقول 
الشاعر : 

هل من حلوم لأقوام فتنذرهم 
ما أت الا و ف .2 امه 
جرب الناس من عضي ونضريسي 

فإن جمع ما اختلفت أنواعه أقرب ' 

؟ > المطابقة بين آصار» وأغلال ' > من حيث عطف الجمع على الجمع . 

. بين الإفراد وجمع التكسير ( الكثرة ) : 


ووجد الباحث من هذا النوع ستة وعشرين موضعا وهي : 


تَصَرِيف الر « آلرَيم 4ه | البقرة ١١4‏ 


5/5/5 الموضح ۲ه - الدر المصون‎ ١ 
۲۷٤/۲ ؟ الحجة لأني علي‎ 


۳ الحجة ابن خالويه ۹١‏ 


A1 


J4> 


£ ر ر بے 
ا 7 وله < 


4 أعْشيَت وُجُوههُرَ م قطعا من اليل‎ E} 


جرال ته ع 


» وسيعلم احفر لمن قى الذار‎ ١ 


مجر« م 


( کر انی 


AY 


وة ۷ 

1 5 4 | يونس۲۷ 
آلكيفرٌ 4 | الرعد؟؛ 
وولا 4 مرم ۸۸ 

الأنبياء ٤‏ 1۰ 
المؤمنون./ 


١ المؤمنون؟‎ 


محمد 551 


Yo الواقعة‎ 
١١ المحادلة‎ 
١ ٤رشحلا‎ 


المعار س 4 


وبعد أن استقرأ الباحث جميع المواضع الى وقع الخلاف فيها بين الإفراد وجمع الكثرةء 


-١‏ « آلرح4 وط ت 


وقع الخلاف قي الريح بين الجمع والإفراد في أحد عشر موضعا من القرآن الكريم» وهي : 
من قرأ بالإفراد 

١515 البقرة‎ 

الأعراف/1ه 


ابن كثير وأبو عمرو وابن 


1 ابن کو 
2 يح فتثير » الروم ٠١‏ حمزة والكسائي وابن كثير 
فاطر ٩‏ 
ابن كثير وأبو عمرو وابن 


الشورى”77 
عامر والكوفيون 


وانقسم أهل اللغة في موقفهم من الريح -- إفراداء وجمعا - إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - منهم من قال : إن الريح تكون مفردة للعذاب ومجموعة للرحمة » ولا تكون إلا 
كذلك » واحتجوا عا روي عن الرسول ع أنه كان إذا هاجت الريح جنا على 


AE 


كبتيه واستقبلها ثم قال : ( اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها رجا أ اللهم » اجعلها رحمة 
> ولا تجعلها عذاباً ) ' . ويخرج الآيات المعارضة لذلك › ففي قوله تعالى : ( وَجَرَيْنَ 
يهم بريح ط طْيْبَةِ 4 يونس ۲۲ ؛أفردت الريح » ووصفت بالطيبة ففارقت ريح العذاب يذه 
الصفة "» فقالوا :إلا أفردت مع الك لأن ريح إجراء السفن إما هي واحدة منصلة 
> ثم وصفت بالطيب » فزا ل الاشتراك بينها وبين ريح العذاب . وقالوا :إن ما جاء 
بالإفراد فإن المراد به الجنس» فهو جمع في المعن » وإن كان مفردا في اللفظ " »ومن 
ذلك قول أبي علي في توجيه آية البقرة : " الأنين في قوله : « وَقَصَرِيفٍ الرَيّح » › 
بالجمع » وذلك أن كل واحدة من هذه الرياح مثل الأحرى في دلالتها على الوحدانية 
وتسخيرها لينتفع الناس يما وتصريفها » وإذا كان كذلك؛ فالوجه أن يجمع لمساواة كل 
واحدة منها الأحرى فيما ذكرنا » وقد يجوز في قول من وحد أن يريد به الجنس كما 
قالوا : أهلك الناس الدينار والدرهم * 

۲ - وقسم رأى مُا كلمة عامة يراد ما الجنس » وهي بذلك تصح للتعبير عن المعنسيين: 
الرحمة »أو العذاب » ولا جاز أن تكون للجدس جاز أن تقع على الجمع مستغرقة له › 
وجاز أن يقع اسم الجمع على البعض كما قال تعالى : $ ونك لَتَمُرُونَ عَلَهَّم مُصَبِحينَ 
© وليل ألا تَعَقأورت 4 الصافات 178-17 »فذكر الليل مفردا وأراد به جسنس 
اليل ويستدلون بالخبر الذي روي عن أبي هريرة أن رسول الله وله قال : ( إن الريح 


تخرج من روح الله تحيء بالرحمة والعذاب ) » فدل الحديث على أن الريح المفردة تعيبر 


1١5 حجة القراءات‎ ١ 

۲ الحرو الوجیز ۲۳۳/۱ 

۳ اخرر الوجیز ۲۳۳/۱ . البحر اغيط “٦٤١/١‏ 
٤‏ الحجة لأبي علي >٠۰ ١/١‏ 


ه الحجة لأبي علي £ 


عن الجنس مستغرقا الريح للرحمة والعذاب ' » وأما الحديث " اللهم احعلها رياحاً ولا 
تمعلها ريحاً " فإن له تخريجين عندهم : 
الأول /أن يكون من جهة الأولى : فالأولى .عواضع الرحمة الجمع؛ والأولى عواضع 
العذاب الإفراد." ) 
والثاني/ أن يكون الرسول و قصد موضعاً واحداً من التتزيل وهو موضع الذاريات 
الذي لا حلاف فيه في قوله تعالى:« وى عَادٍ إِذَ أَرَمَلَتا عَلَهِمُ آَلرِيحَ لْعْقَمّ الذاريات ."١‏ 

۳ - وقسم ثالث قال : "إن الجمع لم يأت مع العذاب أصلا » وأما المفرد فجاء مع 
العذاب» والرحمة » ولذلك اختصها عليه السلام في دعائه بصيغة الجمع " “ . 

فهم يرون أن الجمع يختص بالرحمة » وأما الإفراد فمشترك » فما كان جمعاً فهو للرحمة» وما 
كان مفرداً فالأغلب فيه العذاب » ويستشتون من ذلك موضع إبراهيم الذي تقام أن 
نافعا قرأه بالجمع وهو في قوله تعالى : « أَسْتَدِّتَ به الځ فى يَوَمِ عَاصِفي» إبراهيم ۱۸ » 
حيث قراءة نافع : ١‏ آلزيخ 4 با لحم وهي هنا معن العذاب . 

وقد لاحظ الباحث أن الآراء السابقة لا تسلم من دليل ينقضها » فلا يمكن إطلاق 

قاعدة مُطْرِدةَ كما لا يمكن نفيها مطلقاء أو اجتزاؤها » فالإطلاق مردود بالمواضع 
ال ورد فيها الخلاف؛ فضلاً عما ورد مناقضا للقاعدة باتفاق القراء» وأما الاجتزاء من 
معن الحديث بأن يقال : إن الرحمة للمفرد والجمع »وأما العذاب فلا يخرج عن المفرد » 
فهذا مردود بقراءة نافع « ارح 4. 

وعند التحقيق فإن الخلاف بين هذه الأقسام الثلاثة يعود إلى علتين : 
١-علة‏ شرعية: نص الحديث الذي ورد في الريح » وجعله أصلاً في التوجيه . 


٤٠۲/١ الحجة لأبي علي‎ ١ 
401/١ الحجة لأبي علي‎ ۲ 
٣۰۷/۱ الموضح‎ ۳ 


۲٠۷/۲ الدر المصون‎ ٤ 


A٦ 


› علة عقلية : وهي أن الرياح في الجمع تكون متقطعة سهلة لينة » فتكون للرحمة‎ -١ 
وأما الريح المفردة فتكون واحدة متصلة »فتكون للعذاب'‎ 
وبتحكيم هاتين العلتين » أو إحداهما فلابد من معارضة قراءة متواترة سبعية » أو إطلاق‎ 
قاعدة تكون سبباً في تفضيل قراءة على أخرى؛ عقولة: الجمع في الرحمة أولى » والمفرد في‎ 
العذاب أولى » أو أخذ بعض نص الحديث مما سلم من المناقض » وترك الآخر‎ 
وجيع ذلك مين على حديث في سند الضعيق والتروك'؛ فقد ورد اديت من طريقين‎ 
أحدهما عن الحسين بن قيس »وهو متروك نهم لا يصح الاحتحاج بروايته 'والثاني عن‎ 
العلاء بن راشد وهو مجهول متروك م متهم قال البخاري عنه: "ركه ابن المبارك والناس' ' وقال‎ 
عنه يمى حابن سعيد القطان- "كنا نتهمه بالكذب " »أو مب على افتراض عقلى ليس له‎ 
. برهان »و سرعان ما يتهاوى أمام الآيات القرآنية قطعية الثبوت‎ 
ويرى الباحث أن الأولى أن الريح المفردة اسم جنس يدل على الجمع » وإنه يجمع على‎ 
رياح وهي أكثر دلالة على الجمع.وكلاهما يأت بالرحمة والعذابءويحدد ذلك من خلال‎ 
. السياق العام للآية...والله أعلم‎ 
» مِسَكينٍ » و ط مسلكين‎ « -١ 

ابن كثير » وأبو عمروء وعاصم » وحمزة » والكسائي 5 مِسَكينٍ 4 بالإفراد»وهو 

احتيار جماعة منهم: أبو عبيد» وابن عطية ' » وقرأ نافع » وابن عامر:« مسلكين 4 باللجمع 


درلا 


من قوله تعالى : ( وَعَل الي يُطيفّوكة. فِذَيَهٌ طَعَامٌ مِسَكينٍ » البقرة A4‏ 


۲۳۳/۱ المخرر الوجیز‎ ١ 

۲ الکشف ۲۷۱/۹ 

۳ المعجم الكبير الطبراي تحقيق مدي السلفي مكتبة العلوم والحكم الموصل ط۲ ۳١٤اه‏ ۲۱۳/۱۱ رقم ٠١٠١١۳:‏ 
٤‏ الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي تحقيق العلامة عبد الرمن المعلمي ط۱ ١۱۳۷۲‏ ه ٠۴/۳‏ ترجة رقم ۲۸٠:‏ 

ه التاريخ الكبير البخاري تحقيق :عبد الر خن المعلمي مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد ۳۲۳/١‏ ترجة رقم ٠١١۳١‏ 


5 المخرر ۲٣۲/۱‏ › إغراب القرآن ۲۸٦/۱‏ 


AY 


وقد وجه الخلاف بين القراءتين بتوجيهات عدةءاختار الباحث أبرزها فيما يلي : 

-١‏ احتج من اختار الإفراد بأنه بيان للحكم الشرعي: إذ عن كل يوم يفطره إطعام 
مسكين ' » واحتج من جمع بأنه جعل الفدية عن أيام متتابعة ' . 

أن في القراءة بالإفراد بيان لحكم الجمع »وليس قي الحمع بيان لحكم التوحيد » فقوله 
تعالى  :‏ فِدَيَة طَعَامُ يكين يستدل منه على أن الفدية عن كل يوم طعام 
مسكين » وهكذا فإن الفدية عن ثلاثة أيام: إطعام ثلاثة مساكين مثلاء وأما القراءة 
بالجمع فلا نستطيع أن نستدل منها على الفدية عن إفطار يوم واحد "» ولعل هذه 
الحجة من أبرز ما استدل به من احتار هذه القراءة؛ بل إا سيب تحسين ابن عطية 
ها إذ يقول : " بالإفراد » وهي قراءة حسنة لأا بينت الحكم في اليوم» وجمع 
المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية " *. 

وَرَدّ من جمع بأن حكم الواحد ف الإطعام يفهم من الدلالة» وحكم الجمع يفهم مسن 

اللفظ عقال أبو جعفر النحاس : "وهذا مردود من كلام أبي عبيد؛ لأن هذا ( أن لكل 

يوم مسكينا ) إنما يعرف بالدلالة » فقد علم أن معن - وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 

مساكين - أن لكل يوم مسكينا فالاختيار هذه القراءة ليرد جمعا على جمع " . 

فقراءة المفرد دلت على الإفراد باللفظ » وعلى الجمع بالعموم »كما أنما قراءة خمسة من 

السبعة »واختيار جمع من الأمة» و قراءة نافع وابن عامر بالجمع لفظاء وفهم منها حكم 

المفرد دلالة . 


9 الحجة . ابن عبالويه 51١‏ 

؟ الحجة ابن خالويه 4١‏ 

۳ حجة القراءات ۱۲۲ - احرر 759/١‏ - اليحر ٤٤/٣‏ 
٤‏ ارو ۲١۲/۱‏ 


© إعراب القرآن ۲۸٦/۱‏ 


A۸ 


؟- أن العطف بين الفدية من قوله تعالى : « وَعَلى الست يُطِبِقُوهُه فِدَيَةٌ 4 وليس 
عائدًا على الجمع الذي قبلها في: « يطيقوتةء ‏ ؛ فحسن فيه الإفراد ' 

ورأى الذين اختاروا الدمع على قراءة من يد يضيف( طعام) إلى( مسكين )أن الجمع أولى؛ 

لأنه يكون من إضافة الشيء: « طَعَامٌ 4 إلى ما هو بعضه:ط« مسلكين » » فيكون الجمع 

على هذا المع أولى قالابن أبي مرع:" وإنما جمع المساكين في القراءة الأولى ؛لأنه من باب 
إضافة الشيء إلى ما هو بعضه » فينبغي أن يكون ما أضيف إليه فيه كثرة ليتحقق معن 

البعضية في الأول" . 

4- حسن الإفراد مع أن ما قبله بجموعاً؛ لأنه العن على الكثرة » فهو معن : عن كل 
يوم طعام مسكين » ومنه قوله تعالى : « وَالَِينَ يَرَمُونَ آلْمُخْصَئَتٍ ثم لَمَ يتوأ اربع 
سْبَدَآءَ قا لوهم ين جاده 4 التور 4 » ولم تكن الثمانون جلدة لتفرق على 
جيع اقاذفين » وإ الین :فاجلدوا كل واحد متهم اين جلدة" . قال عل : " 
وقال أبو زيد : أتينا لأر فكسانا كلا خْلَة » وأعطانا كلنًا مائة . قال أبو زيد 

٠‏ : كسا كل واحد منا له وأعطى كل واحد منا ماله ق"؛ فالمعى على 


الكثرة مع أن اللفظ مفرد. 


24١1/١ لأبي علي‎ ١ الحجة‎ ١ 
517/١ الموضح‎ ۲ 
24/9 البحر‎ - ۲٥۲/۷ #اخرر‎ 


411/١ الحجة » لأبي علي‎ ٤ 


4 


ورد من اختار الدمع بورود قوله تعالى قبلها: « ازير يُطِيقُوتَدُ 4 وهو جمع »فكل 
واحد منهم يلزمه إطعام مسكين عفإذا كان كذلك فاللجمع أولى ' 
ف«( مشجد » و مُسَحِدَ 4 

قرأ نافع وابن عامر والكوفيون : مَسَدحِدَ 4 بالجمع » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو 
« مسجد 4 بالإفراد » وهو اختيار ابن عباس » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح » 
ومجاهد' » وهي من قوله تعالى: « ما ن لِلَمُشَرِكِينَ أن يَعَمُرُوا مسجد آله التربه با ” 
واحتج من قرأ « مَسَجِدَ بالحمع بأن الحكم على أصله(بالجمع) » فاللشرك لا يعمر 
مساجد اللهفلا بناء ولا عبادة » ولا يحق له ذلك ثم بين بعد ذلك لمن يكون هذا الحق فقال 
تعالى : 9 إِنمًا يَحَمُرُ مَسَجِدَ آله مَنْ ءام بألل اليم آلآ خر اقام آلصّلَوة وَءَاىَ الرّكزة وَلَرَ 
حش إل آله 4 ورد ذلك من اختار الإفراد بأن الحكم إغا أنزل في تحرم عمارة المسجد 
الحرام ثم عمم بعد ذلك في الآية الأحرى* » واستدلوا بقوله تعالى : «١‏ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍِ 
لرام 4 التوبة 19 » وهو يمذا لا يحتمل إلا الإفراد . 
وأحاب من اختار الجمع عليه عا يلي : 
١‏ - إن الحكم كان عاماء وهو على أصله في العموم » ثم حص المسجد الحرام بالححديت» 


١‏ إبراز المعاي كوم 
۲ القرطبي ۸۳/۸ 
ذاء 1 e‏ کار ووو لس Cra‏ 
۴ اخلاف في هذا الموضع فقط , وأما قوله تعالى :8 إنما يعمر مَسدجد أَللّهِ 4 التوبة 14 قلا خلاف فيه . 


٠١/۳ اتحرر الوجير‎ ٤ 


١‏ - إن الجمع هنا يحتمل الإفراد باعتبار كل مكان من المسجد الحرام مسجداً » أو لأنه 
قبلة المساجد كلها فكان عامرّه عامراً لجميع المساجد ٠. ١١‏ 

۳ - إن الجمع أشمل للحكم ؛لأن الخاص يدخل في العام فيدخل فيه المسجد الحرام وغيره 
ءولكن العام لا يدل في الخاص » فلا يمكن التعميم '؛ كما أن الجمع آكد لنفي عمارة 
المسجد الحرام عنهم ؛لأنه عن طريق الكناية »والكناية أقوى من التصريح » كما لو قال 
قائل: فلان لا يقرأ كتب الله ؛فإنه يكون أنفى لقراءته للقرآن ". 

ورد من أفرَدَ على ذلك بأن الإفراد من باب الجنسء فيدحل تحت قوله ٠:‏ مَسْجِدَ » 
المسجد الحرام وغيره ؛ فهو مفرد أريد به العموم. * 

8 - واحتج من قرأ بالجمّع بأنه من باب رد ما الف فيه إلى ما افق عليه » فردوا 
موضع ١‏ يَعَمُرُوا مَسَِجِدَ أله 4 المختلف فيه إلى موضع و إِنَّمَا يَكَمْرٌ مسجد أله 
المتفق عليه بالجمع فقط ° 

> « قِظعًا 4 و« قِطَعًَا 4 

قرأ نافع » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم »وحمزة: ١‏ قطعًا 4 بالتحريك جمع 

قطعة»وقراً ابن كثير» والكسائي : «١‏ قِظعًا 4 بإسكان الطاى من قوله تعالى :وكين 

أَغْضِيَتٌ وُجُوهيُدٌَ قطنا مِنَ اليل مُظَلِمًا » يونس ۲۷ ؛فالخلاف في حركة الطاء وانقسم فيه 
العلماء إلى فريقين ؛ فقائل : إنه إسكان للتخفيف » وقد أراد الفتح " > فتكون الكلمة غير 


داخلة في التبادل بين الإفراد والجمع . وفريق قال : إن قطعاً جمع قطع» والقراءتان مختلفتان 


۲٠/١ البحر المحيط‎ - ٠١/۳ اخرر الوجیز‎ ١ 
۸۳/۸ القرطي‎ - ٩۹۷ ؟ الحجة ابن خالويه‎ 

۳ البحر انحیط 7١/8‏ 

4 البحر الحيط ۲٠/١‏ 

ه حجة القراءات ۳۱١‏ 


5 الحجة ابن خحالويه ٠١١‏ 


1۱ 


من جهة الإفراد واحمع ‏ »والقطع هي : جماعة قطعة من الليل . وقطّعة من الليلء أي: 
بعض الليل ' . 

فالخلاف بين الإفراد : .ععيئ طائفة من الليل» أو جزء من الليل» وبين الجمع :معن أجزاء من 
الليل » فمن اختار الإفراد أراده للجنس »وعن به الجمع؛لأنه جاء في سياق الجمع »والتشبيه 
للوجوه في الآية» وهي جمع » ومن أراد الجمع فقد جاء بها يقتضيه السياق؛ لأن الحديث عن 
الجمع فالمعئ :كأتما أغشي وجه كل إنسان منهم قطعة من الليل: ثم جمع ذلك ؛لأن الوجوه 


۳ 


جماعة 
ولأهل اللغة رأي آحر يفصل المعنيين ؛ فيرون أن القطع بالإسكان يختص بظلمة آخر الليل » 
وهذا مناسب للتشبيه بشدة السواد » ويستدلون بقول الأحفش : بقطع من الليلء؛ أي: 
بسواد من الليل “» وقال بعضهم :طائف من الليل » وأنشد : 
افتحي الباب فانظري في النجوم 
کم علينا من قطع ليل يميم 
وإذا كان من هذا الباب فهو أيضاً مخالف لا يبحث فيه هذا الباب من التبادل بين الإفراد 
والجمع » ويؤكد ذلك ما قاله الأحفش في معان القرآن : إذ يقول " فالعين ساكنة ؛ لأنه 
ليس جماعة القطعة » ولكنه " قطع" »اسم على حياله " ءأي: إنه اسم له دلالته الخاصسة 


»وليس مرتبطا .عفرد أو جمع» ولكنه بعد قوله هذا يسوق رأي من أسماهم بعامة الناس » وأنه 


٠١١/١ البحر‎ - ۲۷۰/١ علل القراءات‎ ١ 
541/7 ؟ الحجة لأبي علي‎ 

٠٣۳١ حجة القراءات‎ ٣ 

٠١٠۲/١ البحر‎ ٤ 

ه الدر المصون ١85/5‏ 


۳۷۴/١ معان القرآن  الأخفش‎ ٦ 


1۲ 


بين الإفراد والحمع ثم يختار الإفراد؛ لأنه موافق لقوله "مظلما" فيكون من صفته '» وهذا ما 
دعا الباحث لإدخاله في هذا الباب . 
التبادل بين صيغ الجمع : 
ومن هذا الباب تسعة أحرف» قسّمها الباحث إلى ثلاث مجموعات هى : 
أ - التبادل بين جمع التكسير وجمع المونث السام : 
خطايا ¬ خطيئات 
والخلاف بين السبعة بين(خطيئة ) و(خطيئات) و(خطايا) من قوله تعالى :« تَغَفِرَ لَكُمَ 
حَطِتَجِكمَ #الأعراف ا“ وقوله: « مما حَطِكَهِمَ 6 نوح 05؟ءوهو كما يلي: 
قرأ نافع » وابن كثير » والكوفيون بجمع المؤنث السالم في الموضعين » وقرأ أبو عمرو بجمع 
التكسير في الموضعين » وقرأ ابن عامر بالافراد في الأعراف» ويجمع المونث السالم في نوح. 
وقراءة أبي عمرو بجمع التكسير لخطيئة» أو لخطيّة بعد - الإبدال- كما هو قي الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين '؛ فخطايا عند الكوفيين على وزن فعالى » وعند البصريين على وزن 
فعائل ؛ فعند الكوفيين الأصل أن يقال خخطايى» ثم قدمت الهمزة على الياء لعلا تبدل الياء إلى 
همزة كما في صحائف ؛لأنهم يعاملون ما قبل الآخر كمعاملتهم للآخر » فيؤدي إلى اجتماع 
همزتين »وهذا مرفوض عندهم» ولم يجيزوه إلا ف الشعر كما في قول الشاعر: 
فإنك لا تدري مى اموت جائيء 
ولك أقصى مُدّة الموت عاجل 
وهو اختيار الخليل أيضاء ولذلك قال في جائية: مقلوبة و ورا فالعة » واحتار ذلك ؛لغلا 
يجمع بين إعلالين ٠‏ " فصارت( حَطّائي ) ثم أبدلوا من الكسرة الي على الهمزة فتحة »ومن 
الياء الي بعدها ألفا » فصارت (نحَطَاءًا )» فقلبت الهمزة ياء؛ لمنع توالي الأمثال لوقوعها بين 
ألفين» والألف قريبة من الهمزة (حَطَايَا). 


۲ الإنصاف أبو البركات الأتباري تحقيق: محمد بي الدين المكتبة العصرية بيروت ‏ 418 اها ۸٠٥١/۲‏ 


۳ الانصاف | :A.‏ ءلم 


لل 


فإن قيل لماذا لا ترد المهمزة في خطايا لزوال اجتماع الحمزتين بعد أن أبدلت الأحرى ياء ؟ 
قيل :إن الياء في حَطايّا منقلية عن همزة فَعيلَة؛ فحكمها حكم ما انقلب عنها » فاجتماع 
الحمزتين في الحكم قائم وإن زال السبب لفظا '١‏ 

ويورد ابن حي هذا الرأي موضحا له في أربع خطوات هي :حَطائۍ » ثم تطائي » ثم 
خطاءا » ثم َطَايًا »ويؤكد صحته بقوله : "وهو لعمري كماذكروا " ثم يستدرك عليهم 
ويبين إخلالهم .عرتبتين ؛ فخطايا عنده تمر بست مَراحل هي : حَطّايئ » خطائئ › 
عمقي » عطي حط » طايه ' وهوما أيده عباس حسن في الحو الوا“ 

وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فيرون أنه على زن (قعّائل) » فلا قلب في الجمعء 
ولكن الحمزة الثانية الى هي لام الفعل أبدلت ياء »ثم أبدل منها ألف “ . 

وذكر الزحاج أن لسيبويه مذهبين فالأول: أحذه عن الخليل » وفيه عدم الحمع بين إعلالين › 
والثان :مذهبه» ومذهب من تبعه من البصريين ˆ . 

وقال الفراء بل حَطايا جمع حطية بغير مز » مثل هديّة وهدايا *. 

وما سبق من تفصيل فهو عن أصل (حَطًايا) وأما احتيار القراء بين جمع السلامة والتكسير 
»فکان كما يلي: 

ظ ١-إن‏ خخطايا أكثر من طيئات وإن كانتا جمعاً؛لأن جمع المونث في الأغلب يكون للأقل 


۲۷٥/۲ الحجة الفارسي‎ ١ 

؟ الخصائص ابن جني تحقيق محمد التجار دار الكتاب العربي ‏ ۳/ه: * 
۳ النحو الوافي ۷٦۷/٤‏ 

۷/٦٦ مشکل إعراب القرآن‎ ٤ 

ه معاي القرآن الرجاج علم الکتب ۹۳۹:۱٤١/۱‏ 


5 الكشف ۳۳۷/۲ 


55 


"خطاياهم" ويقول : ( إن قوماً كفروا ألف سنة كانت لهم خطيفات ؟ لاء بل 
حطايا)"' »وهو يعن بذلك قوم نوح. 

-١‏ الإجماع المنعقد في سورة البقرة على قراءة جمع التكسير:« تعفر لكر حَطَيكة 
وَسَتَزِيدُ الْمُحَسِيِينَ 4 البقرة ٥۸‏ '؛كما أنما هي قراءة : الحسن وعيسى » والأعرج 
> وقتادة ؛بخلاف عنهم في سورة نوح "2 وقراءة: الحسنء والأعمش قي سورة 
الأعراف “١‏ . 

وأما أصحاب القول باللجمع السالم فاحتجوا بحجج منها :. 

-١‏ أن جمع المؤنث السالم يقع للقليل والكثير » وعليه قوله تعالى : ل ما كَفِدَتٌ كلمت 

لله 4 لقمان ۲۷ ءوعليه قوله: $ وهم فى الْعْرْقَتِ ءَامِتُونَ سا ٣۷‏ * . 

أن القراءة يجمع المؤنث السالم توافق مرسوم الخط بالتاء " ٠‏ 

وقد احتج أبو عمرو بحجتين» كل واحدة منهما تناسب موضعاءففي موضع الأعراف › 
احتج بإجماع القراء على ما شابه الآية في سورة البقرة » وعند موضع نوح » احتج بكثرة 
ذنويم» ومناسبة جمع التكسير لحالهم أكثر من جمع السلامة الذي يدل على القلة والكثرة › 
وليس كجمع التكسير الذي يدل على الكثرة فقط. 

والحجة الأولى لا تحسم المسألة ؛ وترجح القراءة عا سبق في سورة البقرة » فكم من الآيات 
ترد في البقرة أو غيرها باتفاق القراى ثم ترد في سورة أحرى غنالفة » ولو تأمل القارئ في 


هذه الآية نفسها - وهي من المتشاكات مع سورة البقرة- لوجد اختلافاً بيناً . 


۷۲١ حجة القراءات‎ ١ 

* الحجة الفارسي ٠۷/٤4‏ 

۳ احرر الوجیز ۳۷۹/۲ 

٤٦۷/٥ الخرر الوجيز‎ ٤ 

۷۲۷ حجة القراءات‎ ٤۸۰/١ الكشف‎ ٥ 


4 حجة القراءات VY‏ 


تي سورة البقرة ۵۸ : 3 وذ قلت دلوا َه لري قلا نها حَيتُ مقع وعدا 
وَأَدَخُلُوا اباب سُجدا وَقُولُوا حط نَُقِرَ لر حَطّسدكُمْ وَستَريد الْمُحَسِيِينَ 4 › 
و سورة الأعسماف :19١‏ < ولذ ويل لهم كوا هدز لق ولوا ينها َي 
الْمُحَسِييرتَ 4 ل زم یا ما اسل ف ی الأم اف لا ا يه ي سر ا 
لهذا السبب فقط . 
وأما قوله عن سورة نوح : " كانت لمم خطيئات ؟ لا » بل حطايا " 
فإن هذا يرد عليه بحجة من جمع جع سلامةءبأنه يحتمل الكثرة ة أيضاً وما استدلوا به من 
نصوص على ذلك. 

- التبادل بين جموع القلة, وجموع الكثرة 


ومنه موضعات : 
-١‏ فتية - فتيان سورة يوسف7 
؟-أسورة - أساور سور الزخعرف 7ه 


« لفتيببه 4 و ظ لفتيته 4 

فحفص » وحمزة » والكسائي يقرؤون بجمع الكثرة: لِفَِيَِه 4 » ونافع »وابن كثير 

وأبو عمرو» وابن عامر» وشعبة يقرؤون بجمع القلة: 

ؤ لِفِمَيْهِ 4 من قوله تعالى:« وَقَالَ لِفعَيْبِه آجِعَلُوأ يِضَعَتَهِم فى رِحَاِم 4 يوسف 16. 
- و احتج من قرأً: ف لفتيته 4 يكوافقته للرسم؛لأنه في الرسم لا ألف ولا نون ٠‏ ويرد 
عليه بأن : « لِفَِيَِه 4 موافق لرسم المصحف؛ إذ إنه رُسم دون نقطء وسقط منه 
كبر من أحرف الد ايستوعب اللات بن ترات قرس هله الكلمة قال سف 
©« لفتينه 4 فتسوغ قراءقها على القراءتين : #8 لفتينه 4 و « لفتيته #. 


۳٣٤/۲ إعراب القرآن‎ ١ 


15 


۲ - واحتج من اختار جمع القلة بأن فتية أشبه من فتيان؛لأنها عند العرب لأقل العددء 
فالأصل قي فى أن يجمع على فعلة » وكل ما كان على فعَل للقليل فإنه يمع على 
فعْلة.' » كما أن القليل هم الذين يجعلون البضاعة في الرحال" . 

ورد عليهم أبوعلي بقوله:"أنه يجوز أن يقال ذلك للكثير » ويتولى الفعل منهم القايل 
"'أءوقيل : إن فتيان للكثرة مراعاة للمأمورين والخدمة ليوسف » وفتية للقلة مراعاة 
للمتناولين وهم الخدمة. ) 

وقد تستعمل القلة موضع الكثرة »وبذلك رد على من عاب على حسان بن ثابت- رضي 
الله عنه- قوله : 

تا اجفنات الغرّ يلمَعْنَ بالضُحَى 
وأسيافتا يقطرنَ من تَجْدَة دم“ 

فقد عيب عليه استخدام جمع المؤنث السالم (الجفنات) و جمع القلة (أسيافنا) وأنه لم يقل : 

(الجفان) و :( سيوفنا) ؛ لأا تدل على الكثرة إذ المقام مقام مدح ء ويرد على أصحاب 

هذا القول بأن من سنن العرب في كلامها استعمال اللفظ الموضوع للقلة في موضع الكثرة» 

ومنه قوله تعالى:9 وهم فى الَعْرٌقَتِ ءَامِنُونَ 4 سبأغ” ؛فاستعمل جمع المؤنث السا م مع 

إرادته تعالى الكثرة ' »وهو رأي الكسائي ثي موضع فتية وفتيان»إذ يقول :" هما لغتان مفل 


إخوان وإخوة » وصبيان وصبية » وغلمان وغلمة | 


۹١/١ هسمعالموامع‎ ٠۸۳/۲ الموضح‎ ١ 

؟ تفسير القرطبي 1484/4 

۴ الحجة الفارسي مه 

٤‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الأتصاري شرح:عبد الرحمن البرقوقي داو الكتاب العربي ط١ 5١40754‏ 558 - العصر الإسلامي شوقي ضيف دار 
المعارف المصرية ط۷ 83 

ه شرح المفصل ١١ :٠١/١‏ 


5 السابق 


57 


٤‏ - أنهم ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه» فاحتجوا بقوله تعالى:9« إِذّ أَوَى ألَقِتَيَةُ 
إل الْكَهْفٍ 4 الكهف ٠١‏ وقد أجمع على القلة فيه »وهذا موضع نظر ؛لأن ما ردوا 
إليه في سورة الكهف محدود العدد؛فهم على أكثر تقدير أقل من العشرة فهم قلة قطعاً 
> بخلاف عدد فتية يوسف عليه السلام '. 

ه - واستدل من احتار الكثرة بأن" فى" وافق "غلاما" في جمع الكثرة » فجمع مثله على 
"فعلان” فتيان وغلمان » ولذا حمل عليه في القلة فجمع مثله على "فعلة" » وإن قيل :إن 
عل لا يجمع على فْلة » فنقول:كما اتفقا في الكثرة "فعلان "يتفقان في القلة "فمُلة"" : 

ويرجع من اخحتار القراءة بالقلة ذلك إلى أن هذا الجمع لا يطرد وهو محفوظ في فى › 
وولدء وشيخ »ونحوها ' » ولعدم اطراده ذهب ابن السراج إلى أنه اسم جمع لا جمع ع 
لا يسام ل القول أنه يع على تله لأت شايد خلمان » وإن كان كذلك فإ ما 
يقوي قراءة :ظ لِفِمَيَنِهِ 4 كون الحمع على فعلة ليس أصلاً فيه. 

5 - لأنه قال :ظط بأَوَعِمَيهم 4 يوسف 75 ؟ فجاء بالجمع لأقل العدد في قوله تعالى : 
< قَبَدَأ بأُوَعِيَيِهِرَ قبل وعاءِ أ< حي 4 ' »ورد من اختار الكثرة بأن ل بأُوعِيتهم 4 
جوز أن يكون أراد به الكثثير من ن العدد ؛لأن العرب لم يستخدموا فيه البناء الذي لأكثر 
العددء وهو فعُّل » فجاز أن يعن به القلة والكثرة » ومثله قوم : رداء وكساء فلا 
يجوز فيه إلا أرديّة وأكسيّة » ولم يجيء على فُعُل » لأنه لو جاء على فل لم يخل من أحد 
أمرين : إما أن يخفف (كسلق)» وإما أن يثقل (کسی» فإن حفف لم يجر ؛ لأنه يكون 

٣٠١ حجة القراءات‎ ١ 

؟ الحجة ابن خالويه ٠١١‏ 

" التصريح بمضمون التوضيح خالد الأزهري تحيقيق : د البحيري ۸۵/١‏ - همع الموامع 41/5 


٤١١/۲ الأصول في النحو ابن السراج تحقيق د عبدالحسين الفتلي‎ ٤ 


ه الكشف ؟/17 


1۸ 


في حكم التثقيلء ويدل على ذلك قوهم : لقو الرحل؛ ورَضْيَ ؛لأنهم يثبتون حروف 
اللين على ما هي عليه » والحركة ثابتة غير محذوفة . وإن تقل لزم من ذلك القلسب 
والإعلال » فاستغئ عن ذلك بإقامة بناء القلة مقامه'. 

واحتجوا بقوله تعالى : ( أجَعَلُواْ بِضَعَتهِمٌ فى رِحَاطِمَ 4 .حيث استخدم جمع الكثرة في 
قوله: رِحَالِِحَ 4 فكذلك القائمون على وضع البضاعة يستخدم فيهم جمع الكثرة › 
ولو جمع على( أرحل )جمع قلة لكان وجه القلة : طلفِتيته 4 أقوى ليكون 
كلاهما قلة " 


ونما سبق فإن لكل قراءة وجه قي اللغة و وججه لازم قي المع »و يبعدٌ أن تكونا .معن واحد. 


- التبادل بين جموع الكثرة 
1 -أسرى أسارى البقرة همح الأنفال ۰ 7 
؟-سكرى سكارى الج ۲ 
٣-رهان‏ رهن البقرة 7/57 
-٤‏ مر مرا الأنعام ١ 4١-9‏ -الكهف47 يس ٠١‏ 
ه- عمل عمد الهمزة؟ 


4 أُسَرَى 4 أشْرّئ‎ 9 - ١ 
وقرأ السبعة إلا حمزة : « أُسَرَئ 4 » بضم امز » وفتح السين » وألف بعدها على وزن‎ 
"فعالى" وحمزة يقرأ : أَسْرَ 4» همزة مفتوحة » مع إسكان السين» وحذف الألف‎ 
م 7 عمد و اعم‎ 2R 72 5 5 MH qot . 8 
۸٠ على وزن فعلى من قوله تعالى: « ون يأتوكم أسترئ تفددوهج # البقرة‎ 


١‏ الحجة > الفارسي ده 


۲ حجة القراءات ٠م‏ 


44 


وقرأ السبعة $ الْأُسَرََ 4 » وقرأ أبو عمرو: « لسر 4 من قوله تعالى :3 لْمّن ف 
أَيَديكُم يح آلأسَرَنَ 4 الأتفال 7١‏ و أسرى وأسارى » جع أسير على قعيل . 
فأما من قرأ على فَمْلى » فإن حجته واضحة في قياس جمع ما كان على فعيل بمعين مقع ول 
على فَعْلَى » فأسير بمعين مَأسور فهو واقع في الأسر ومبتلى به » وهو مثل مَريض »ول ديغ 
وقتيل فتجمع وما شاكلها على فَعْلَى إذ تقول : مَرْضَى ولَدْغَى وقتْلَى » وما كان على هذا 
فإنه لم يجمع بالواو» والنون ؛ كما لم يجمع فعول بالواو والنون ونا يجمع تكسيراً على 
فَعْلَى 'ءوإن جمع بالواو والنون فلا يكون ذلك إلا لمراعاة البناء إذا حالف فعيل إلى قاعل » 
قال سيبويه : " وقال الخليل : إنما قالوا :مَرْضَى وعَلکی ومُوتَى وجَرْبَى وأشباه ذلك ؛لأن 
ذلك أمر بون به » وأَدْلُوا فيه» وهم له كارهون وأصيبوا به » فلما كان المعئئ معن 
الْفعُول كسروه على هذا المعى . 
وقد قالوا : هُلاً ك وهَالكون» فجاءوا به على قياس هذا البناء وعلى الأصل » فلم يكسروه 
على المع إذ كان بعازلة جالس في البناء وقي الفعل »ثم قال : " ومثل ملا ك قوهم: مراض 
وسقام ول يقولوا : سَقمّى » فال مخرى الغالب في هذا النحو غير قَعْلَى " ' . 
فالأقيس أن يجمع على فَعْلى » وإن كان الأغلب في استعماله أن يجمع على فعالى » فقراءة 
أُسَرَئى » حلاف القياس وقد ورد فيها عدة تخريجات » ومن ذلك : 
١‏ - أنه حمع حَمّع سكران» وكسلان على التشبيه بمماء إذ اتفق معهما قي عدم النشاط 
»وعدم القدرة على التصرف فجمع جمعهماء فالأصل في سكران وكسلان وكل ما كان 
على فعلان أن يجمع على فعَالى » فحُمل " أسير " على ذلك لا شابىهما ” . 


٠١ 5/5 همع الطوامع‎ - ro1 الحجة لأبي علي‎ ١ 
٦٤۹ : 1٤۸ / ۳ الكتاب‎ ۲ 


۲١٠۹/۱ الکشف‎ ۳ 


؟ أن أُسّارَى جمع أسير؛ لأن قعيل يجمع على فُعَالَى ومنه : شيخ قدم » وشيُوخ قُدَامى 
» وهو شاذ لا يقاس عليه ' . 

۳ - أنه جمع أَسْرّى » فيكون على ذلك جمع الجمع ' . 

ولعل أقوى هذه الحجج هي الحجة الأولى ؛لأن الحمل على المعين مأخوذ بالإعتبار ومعمول 
به » وقد وجد في كثير من آي القرآن بل وجد فيما يشابه هذه الكلمة » فكما حمل قعيل 
على فعلان » فقد حمل فغلان على فعیل في قوله تعالى : « وَتَرَى الاس سُكترئ وما هم 
بسكرّئ 4 الحج ۲ ؛ إذ قرأ حمزة » والكسائي « وَتَرَى الاس سَكَرَئ وَمَا هم 
ری على وزن فعْلى » تشبيها لسّكْرَان عا كان على فعيل من أسير » ونحوه ؛ لأن 
السكر وقع عليه كالمرض يقع على المريض » ولأبي عمرو رأي له علاقة باختلاف المعى »› 
وعليه حمل قراءته الي انفرد يما في سورة الأنفال» إذ يقول : " ما كان في الوثاق فهم 
الأسَارَى وما كان في اليد فهم الأُسْرّى " وقيل بل أنه قال : " ما جاء مسكأسرا فهم 
لأُمْرى » وما صار في أيديهم فهم الأُسَارَى " » وقد حملت قراءة أي عمرو في الأنفال على 
ذلك » إذ إنه تفرد بالقراءة على ( أُسّارَى ) لأن نص الآية يغبت أنهم في اليد في قوله تعالى : 
9 يا آلب قل لمن ف ايديم مّرح الْأسَرَئَ 4 ؛ فإن قيل : إذا صح هذا عن أي 
عمروء فلماذا قرأ في البقرة : (أَسَرَى » وهم لم يؤسروا بعد ؟! فإن الإجابة على ذلك : 
أن قراءته على الحواز وليس على الوجوب؛ فإن كانوا قي اليد فإن الجمع يكون على فعَالى 
وجوباء و إن لم يكونوا في اليد فإن الأمر على المواز؛فيجوز: أَُسَارَى على "فال" »ويجوز 


2 
ع وس 


سی على" فَعْلَى " ۳ 


4۸١/١ الدر المصون‎ ١ 
۳٤ ؟ الحجة ابن حالويه‎ 


۳ حجة القراءات ۳١٤١‏ 


4 فَرهَين» ر « فَرهُنٌ‎ $ -١ 
قرأنافع »وابن عامر»والكوفيون: « فَرَهَدرٌ » بكسر الراء وفتح الحاء مع الألف بعدهاء‎ 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو البصري:89 فَرَهُرٌ 4 بضِم الراء والحاء مع القصر » من قوله‎ 
تعالى : وَلَمّ تدوأ ابا فَرِهَنٌ مُقَبُوصَةٌ 4 البقرة 2085 ويجمع "رَهْن" على "ران"‎ 
بوزن فعَال» وهذا قياسه قال ابن مالك:‎ 

عل عة فعال لَهُما 

َكل فيمَا عيئُُ اليا منْهُمَا 

فابمحمع على فعال مطرد في فعْل إن كان اسما ليست عينه ياء » كقوهم : كَمْبٌ و كعاب » 
نوب وتاب » وجمع فَعْل على فعَال قياس الكثرة» وأما القلة فإنه يكون على أفعّل كما هو 
ف :كلب و أكلب »فرح وأفرُخ » وقد استغين ببناء الكثير عن القليل في جمع" رهن" 
وهذا دارج في اللغة كقوهم : ثلاثة شسوع > فالمفرد :"رهن"جمع على بناءين من أبنية 
جموع الكثرة وهما : فعّل وفعال " . 
فمن قرأ ( فْرهَنٌ » فإنه اتبع في ذلك القياس . 
وأما من جمع على فمل فقد قرا :$ فَرهرٌ » »وانقسم الحتجون لهذه القراءة إلى قسمين : 
القسم الأول: واحتجٌ بأنه حَمَعَ رهن على رهن كسّقف» وسقف .وئخرء وبر ء وأن 
قياسه في أقل العدد " أرهاناً " ولكنهم استغنوا بالكثير عن القليل . 
وجمع فَمْل على فمل قليل في الكلامء وها أتى منه أمثلة قليلة " »وأما الأكثر فهو فعَال . 
والقسم الثاني :وذهب إلى أنه جمع الجمع » فرهان جمع رَهّْن » ورهن جمع رهان » قال الفراء 
: " ( الرّهْن ) جمع الحمع : ( رَهْن ورمّان ثم رهن ) كما تقول :( ثمرة وثْمّار ومر ) ' » وقد 


؟ الحجة لأبي علي ٠٠٥/١‏ 


٣۲۳:۳۲ ۲/۲ الکشف‎ ۳ 


نسبها الفراء إلى مجاهد"» وأورد أبوعلي هذه الحجة » ومثل ها قياساً على حبال» وحبائل » ثم 
رده بأن سيبويه لم ير هذا الجمع مطرداً » فينبغي ألا يقدم عليه حي يُسمع, و ألا يوحد 
احتمال غيره " ظ 

وما روي عن أبي عمرو من قوله : " إنما قرئت : ل فَرَهُنٌ»4 ليفصل بين الرّهَان في الخيل 
وبين جمع ( رَهْن ) في غيرها " ٠‏ » قال ابن منظور : "وقال الفراء:من قرأ « فَرَهُنٌ 4 فهي 
جمع رهان مثل ثُمّر جمع نمار » والرهُن في الرَهْن أكثر » والرمّان في اليل أكثر " * . 

ولعل هذا التخريج أقرب من كونه جمع جمع » ومن كونه جمعا على غير قياس » فهذه العلة 
تكسب قراءة أبي عمرو وابن كثير بعداً معنوياً يزيد القارئ وضوحاً » وما يؤيد هذه الحجة 
أيضاً ما روي عن يونس أنه قال :" لمن والرّهان عربيان والرّمُن في الرّهْن أكثر » والرّهان 
في الخيل أكثر" . 

فاتبع أبو عمروء و ابن كثير في قراءتيهما الأغلب ليبينوا المعيى في الآية » وجاء منه في الشعر 


قوله الأعشى : 


9 و 
ووء عه ساسم 


رها قسدهُم كُمَنْ قَد أفْسّدا 


لعش » وَيَرْهَنِكَ السَمَّاكَ الفرقدا " 


٠١١ حجة القراءات‎ ١ 

؟ معاي القرآن - الفراء 184/١‏ ء قال : فَرَهُنَ على جع الرّهان ... 
١‏ الحجة - الفارسي ٠٠٦/١‏ - اللسان ( رهن) 

٠١١ حجة القراءات‎ ٤ 

ه اللسان ( رهن) 

۳۷۹/۲ البحر انحط‎ ١ 


۷ اللسان( رهن) 


وقد أعجب الزحاج يذه القراءة لوافقتها حط المصحف دون تقدير محذوف لط فرهر4 
؛إذ يلزم القراءة الأحرى تقدير الألف بعد الحاء ظط فَرهَدرتٌ » وهذا ما دعاه لوسمها بالجودة 
دون رد القراءة الأخرى بل قال عنها : "و ( فْرهَنٌ» جيد بالغ  "‏ . 
ا«عمع4رج شمع » 

وقرأ نافع »وابن كثير » وأبو عمرو ء وابن عامر »وحفص عن عاصم: عَمَيٍ 4 بفتح العين 
والميم و قرأ شعبة» وحمزة » والكسائي : « حمر 4 بضم العين والميم ؛ من قوله تعالى : 
« فى عَمَدٍ مُمَدَّدّة » الهمزة ؟ 

واحتج من فتح على "عل" بأنه جمع عمود ؛ كما قالوا " أفيق وأفقّ » وأدعٌ ودم » وهو 
وإن كان بالواو» وها بالياء» فإن أحرف المد إذا كانت في موضع واحدء فإِهها تأخذ حكما 
واحدا ' . ومثله جمعهم لفاعل على نَل كقوهم : حارس وحَرّس » وغائب وعَيّب » 
وخادم وحَدم ' . وقيل: إنه اسم جمع لعمود وليس جمعاً » بل ذهب البعض إلى أنه مع 
لعَمّدة » كجمعهم لبقرة على بقر » وثمرة على نمر » فأكد بذلك أنه اسم جمع» وليس جمعا 
'؛ وتعليل ذلك : أنه لا يستمر » فجعلوا كل ما جمع من فعول أو فعيل على فعَل اسم جمع 
»واختار مكي هذا وقال : " ومن قرأه بفتحتين جعله اما للجمع » لأن باب " فَعُول وَل 


وفعال " أن يجمع على " فل " نحو: كتاب وکتب»ورّسول رُسْل ورغيف ورُغف . وقد 


7517/١ معان القرآن وإعرابه الرجاج‎ ١ 
۲ ٤۸ اة این خالویه‎ ۲ 
£0 م اة الفارسي‎ 


> حجة القراءات ۷۷۳ - الحرر ه/لالاه 


قالوا : أدم وأدّم » وأفيق وأفق فهذا .عترلة عمود وعَمّد بالفتح "'ءوقيل ذلك- أيضا-في 
قراءة: $ مره 4 و ١‏ مره 6 لانم :ه". 

وأما من قرأ: « عمد » بالضم فإنه يتردد عنده بين أن يكون جعا لعمود» أو لعماد» 
فأما كونه جمعا لعمود . فهذا قياسه » قال سيبويه في الكتاب : " فإن أردت بناء أكثر العدد 


كسرته على (فعلان) 3 وذلك : [خروف و حرقان .. وقالوا : عمود» وعمد 3 وزيور 


YH دور‎ 


وربر ... 
وقال ابن مالك : 

َء ٠.‏ ور # اس 

وفعل لاسم رباعي بمد 

قد زید قبل لام اعلالا فقد 

٤ .‏ ِء 0 £ و £ ,2 . 
فهو جمع عمود ,أو جمع عماد عند من قرأ ل مار » » وأجاز أبو منصور الأزهري 
الوحهين . 
وأما العماد فهي والعمود .عع واحد » وهم عند إطلاق الكلام يكون .معن : الخشبة الي 


Y۷ 


يقوم عليها البيت » وأما في الآية فا لمع أنهم في عُمّد من النار 


۸۰۲ مشكل إعراب القرآن‎ ١ 

۲ البحر الخيط ١345/4‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكرم القسم الثاني ٠٠١/٤‏ 
#الكتاب ٦۰۸/۳‏ 

٤الكشف‏ ۳۸۹/۲ - الحجة لأبي علي ٠٤٥/٤‏ 

© تجاز القرآن 914/5" - الحجة ابن خالويه ۲٤۸‏ 

5 علل القراءات ۷۹۷/۲ 


۷ لسان العرب (عمد) 


الفصل الثالث عشر/ التبادل بين المصادر وأسماء المصادر : 
ويبين الباحث أولا معن المصدر واسمه ؛ فالمصدر هو :الاسم الذي يدل على الحدث ارد › 
ويشتمل - في الغالب - على كل الحروف الأصلية والزائدة الي يشتمل عليها الفعل الماضي 
الأحوذ منه »أو أكثر منها ؛ فمثلاً : "تلم" مصدر للفعل "تمل". ) 
واسم المصدر هو : ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه »وحالفه بخلوه لفظا أوتقديرا من 
بعض حروف عامله دون تعويض ؛ ومن ذلك قوم :"عطاء" اسم مصدر من الفعل أعطى 
قال الجوهري في مادة عطا:"أعطاه مالا يعطيه إعطاء. والاسم العطاء" '» فقد دل على 
الحدث مع نقص الحمزة منه دون تقدير أو تعويض ها » وليس منه "وَعَدَ عدّة" ؛لأن السواو 
امحذوفة عوضت بتاء التأنيث »وليس منه "سلّم تسليما" ؛ للتعويض عن اللام المحذوفة بالتاء 
في أوله »ولیس منه "قاتل قتالا" ؛لأن أصله" قيتالا "وإنما حذفت الياء للتخفيف »وهي 
موجودة في بعض اللغات ." 
ومن هذا النوع بين السبعة المواضع الآتية : 

١‏ - قرأ نافع »وابن عامر »وعاصم »وحمزة» والكسائي :« لسو 4 بفتح السين» وقرأ ابن 
كثير »وأبو عمرو ‏ السو 4 ؛ بضم السّين في الموضعين من قوله تعالى : « عَلَيْهمْ دَآيرة 
آلسّوَءٍ 4 التوبة ۹۸- الفتح > 

١‏ - قرأ الكوفيون $ إِحَسَدنًا4 من أحسن يحسن إحساناً » وأما الباقون فقرؤوها 


و0 


ط حًا 4 أي :وصية ذا ت حسن»من قوله تعالى : « وَوَصيتا آلْإِنسَن يِوَلِدَيّهِ إِحَسًَا » 


سر اسل 


١١ الأحقاف‎ 


١۷١١/۲ ه۱٤۱۸ الصحاح الجوهري تحقيق :عبد الغفور عطار دار الفكر ط۱‎ ١ 


؟ التحو الوافی ۲٠۸۹:۲۰۸/۳‏ 


۴ - قرأ نافع »وابن كثير»وأبو عمروءوابن عامر» وعاصم : ل سَلَبم»م وقرأحمزةء 
والكسائي: « يلي » بالكسر .والتسكين »والقصر؛ من قوله تعالى : « قال سَلَّدِه 4 هود ٩‏ 
- الذاريات ۲٠‏ ؛ فهما مصدران » وقيل لغتان كحرّم وحرام » وحل وحلال ' . 

5 - وقرأ عاصم» ونافع : شرب 4 بضم الشين على وزن فعْل » وقرأ الباقون : 

( شرب » بالفتح على وزن فعّل . في قوله تعالى : « فَشَرِبُونَ شرب أل 4 الراقعة هه . 


ه - وقرأ السبعة إلا شعبة عن عاصم :لا تَصُوحًا 4 بفتح النون »وقرأ شعبة: « شوح 4 


بضم التون؛في قوله تعالى : $ تَوْيَةٌ نَضُوحًا 4 . التحرم ۸ 
5 - وقرأ السبعة إلا الكسائي:« مدد 4؛على وزن فعال »و قرأها الكسائي:لِحَمَمُهُ » 

؛على وزن فاعل ؛ من قوله تعالى : « مُه مسك المطففين + 
وسيتناول الباحث من ذلك بالتفصيل مايلي: 

» آلسّوَءِ 4 و« آلسرءِ‎  -١ 

وَرَدَ في سَوْء وسوء » أقوال عدة؛ يضيق فيها الخلاف بين القراءتين وينفرج » فتارة تصلان 
إلى حد الاتفاق » » فيقال :إن القراءتين لغتان بمعين واحدء وتارة يقال :إن كلا منهما تعبر 
عن معن مغاير» وتؤدي وظيفة خاصة قي الآية » وقد حكى ابن عطية ذلك الاحتلاف فقال 
: " واختلف الناس فيهماء وهو اختلاف يقرب بعض# من بعض " ' » وما قيل في توجيه 
قراعتي : «أَلسُوَءِ 4 و « السو » مايلي: 

- إن آلسَوَءِ 4 بالفتح مصدر من سؤته سوءا ومساءة » وإن « آلسيِوَءِ 4 بالضم على 


ع ۳ 
أنه اسم مصدر . 


٠١۸ إبراز امعان‎ ١ 
۷٤/۳ اتحررالوجیز‎ ۲ 


۳ معان القرآن الفراء ٤٥١/١‏ 


- إهما مصدران في الأصل ء ثم بقي ١‏ آَلسَوَءِ » بالفتح للدلالة على المصدر » و انتقل 
( آلسيئوَ 4 بالضم للدلالة على الضر والشر '؛ فأماج آلسّوْءٍ 4 بالفتح فقد افق مع 
أصحاب القول الأول على أنه مصدر » وأما « آلسيْوْء 4 بالضم فقد احتج من قال:إنه 
مصدر بأنه يقابل به الحسّن في التتزيل كما قال تعالى : ثُمْبَدّلَ حُسًَا بعَدَ سُوءِ» 
النمل 20١‏ والحسن مصدر". ) 
- إفما اسمان » فتكون «١‏ آلسُوَمِ 4 بالفتح .معن الفساد والرداءة » وط آلسثوءٍ 4 بالضم 
ععين الحزعة والبلاء والضرر " . 
- إفما لغتان مثل الضرٌ والضَرّ » فاللفظ مختلف والمعئ واحد.“ 
فأما من قال : إن ل آلصُوَءِ » بالفتح مصدر » فيكون عنده مصدراً معن الصفة » أي دائرة 
الفساد والهلاك » ومثله قولهم: رحل صدق » ورحل فضل ؛ فأضيف للمصدر على سبيل 
الوصف به » واحتج من قرأ بالفتح بأن أكثر ما يرد عن العرب بالفتح في مثل قوم : هو 
رجحل سوء » ويبعد الضم ء واستدلوا كذلك بإجماعهم على الفتح في مثل قوله تعالى : 
« ونم ظري أَلسُوَءِ 4 الفتح ١١‏ » وقوله : « ما كان أبُوك آمرَاسَوْء 4 مرم۲٠»‏ فردواما 
اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه »ويرد الفراء على ذلك بتفسيره لقراءة:ظ آلو 4 بالضم بأنه 
اسم كقولهم: عليهم دائرة البلاء والعذاب » ولا يجوز ضم السين فيما أجمعوا عليه بالفتح 
من الآيات ؛ لعدم وجود معن العذاب والبلاء فيهماء فلا محال لخلاف القراء ؛ فكيف يرد 
ما احتمل المعنيين على ما لم يحتملهما. ˆ 


؟ الموضح 501/9 
۳ الكشف ٠٠١/١‏ - الدر المصون ١١5/5‏ 
٤‏ حجة القراءات ”ا 


ه معني القرآن الفراء ٤٠١/١‏ 


قال الزجاج ف وَطَتشُرَ رى آَلسّوَءِ 4: " وقد قيل أيضا أنه قرئ به " ' أي :ها قرت 
بالضم » ونقل عنه صاحب تاج العروس قوله : " ومن قرأ ظن السُوء » فهو جائز » ولا 
أعلم أحدا قرأ ما إلا أنما قد رويت " ونقل أيضاً رد الأزهري عليه في ذلك إذ قال :" إن 
قوله ذلك وهم" ' . 0 
وسبب توهيمه للزجاج في ذلك أنه كما لا يجوز قوم : رجحل شر ء وظن شرء فكذلك لا 
يجوز قوم : رجل سوء وظن سوء » والسُوء بالضم معن المكروه » والمعئ هنا لا يحتمسل 
ذلك » كما أن القراءة بذلك لم تنقل في القراءات المتواترة ولا المشهورة ولا الشاذة. 
قال مكي عن قراءة:« آلسّوَءِ 4 بالفتح : " وهو الاختيار لأن الجماعة عليه" » ويرى 
الأحفش كذلك أا الاحتيار» وأن الضم ضعيف » ويحتج بقول الفرزدق : 

رکشت کذیب السو لما رى دم 

بصاحبه يَوْما أحال عَلَى الدّم 

وبا ضَعْمّت قراءة الضم عنده ؛لأنها تفسر بدائرة الشرّ وا هزعة » لأن « السيْوْءِ 4 بالضم تعئي 
:المككروهءوأما ل السو » بالفتح؛فتكون على الوصف كما وصف الذئب عند الفرزدق ٠‏ . 
وأما من قرأ بالضم » فقد احتج بقوله تعالى : إن آلَخِرَى ايوم وَآَلسُوَءَ عَلى 
الْكفرِينَ 4 انحل ۷ وبأنه اسم يمعي العذاب والبلاء » ويكون التقدير : عليهم دائرة 
الشر والهزعة والبلاء والضرر ‏ ءورأى من احتج بذلك أن ٠١‏ كَآيرَة آلئوّء4 تصح في حين 
لا يصح قوم : رحل السّوء » إذ إن السوء هنا .معي الشر فلا يضاف ها الرجل » لأنه لا 
يفيد الوصف » وإن كان البعض ذكر ذلك واحتج له بسماع بيت الفرزدق : 
١‏ معانئ القرآن وإعرابه الزجاج ۲۰/۵ ظ 
۲ تاج العروس ۱۷٥/۱‏ 
" الكشف ٠٠٥/١‏ 


٤‏ معاي القرآن - الأخفش 4:"515/١‏ 5م 


ه الكشف ٥.٥/١‏ 


وَكنت كذيب السُؤء لما رای دما 


فاستدلوا بذلك على جواز الضم مطلقا ' 
ويذهب الزمخشري في توجيه القراءة بالضم والفتح مذهباً مختلفاً : فالفتح عنده ذم للدائرة » 
والضمّ هو العذاب '»فإن كانت مصدراً فهي على الوصف ذماً » وإن كانت اسماً فهي معن 
العذاب » لأن الدائرة دالة عفردها على معن الإحاطة ووقوع المكروه » وما الإضافة بعدها 
إلا زيادة في البيان وتأكيد للمعن » وهي من باب قول العرب : لحي رأسه»و تمس النّهار ‏ 
وقد فسر القرطبي الدوائر بقوله : جمع دائرة » وهي الحالة المنقلبة من النعمة إلى البلية ” 
وهذا يؤكد ما ذهب إليه الزخشري . 
8١-5‏ إحستتا» وط خستا4 

واحتج من قرآ: إِحَسَدنًا 4 ايلي : 
-١‏ إجماع القراء على « إِحَسدئًا 4 ف قوله تعالى : وبا بالوالدین ! - حَسَانًا 4 البقرة ۸۳ فهو 
مصدر من أحسن يحسن إحسانا؛ 
ورد من قرأ «( حْمًا 4 ؛ بضم فسكون بقوله تعالى : $ وَوَصّيَئا آلإنسن بِوَالِدَيّهِ حُسَمًا 4 


العنكبوت ۸ » إذ ليس به حلاف » فردوا ما احتلفوا فيه لما أجمعوا عليه ° 


١‏ اليحر الحيط ه/هه 
۲ الكشاف ۲۹۳/۲ 
۳ القرطبي ۲۱٤/۸‏ 
٤‏ حجة القراءات 


ه حجة القراءات ٠٦۳‏ 


١١ 


؟- أن قراءة: ل إِحْسَدنًا 4 أقوى من حهة قلة التقدير؛ إذ إن إحساناً هنا منصوية على 
المصدر » ونصب المصدر "إحسانا " بالفعل وصينا ؛لتقدير معن المصدر في الفعل السابق» 
فيكون المعى : وأمرناه أن يحسن إليهما إحسانا؛ وقيل بل هو على المصدر الصريح ؛لأن 
معين "وصينا" أحسنا لإحساننا إليه ذه الوصية فنصبه على المصدر الصريح '» وأما حسنا 
فمنصوبة على أنما صفة على حذف المضاف والموصوف » والتقدير ووصينا الإنسان بوالديه 
ليأ في حقهما أمراً ذا حسن » تم حذف ذا » وأقيم الحسن مقامه » كما يقال : هذا رحُل 
عَمَل » ورَجُلَ صّومٌ » أي ذو عمل » وذو صوم ' . 

واحتج من قرأ ( نتا ؛ بأنه مصدر من : حدئن حن ننا " » وقيل بل هو اسم 


أقامه مقام الإحسان ؛ فالمعيئى واحد واللفظ ختلف“. 


٠٠/۸ البحر‎ - ٩٦/١ انحور الوجيز‎ ١ 
1۱۷٤/۳ ؟ الموضح‎ 
۲۹۲ الحجة » اين خالويه‎ ۴ 


1۲۷/۲ علل القراءات‎ ٤ 


11 


الباب الغاي 
التبادل بين الأفعال 


وسيبدأ الباحث قي هذا الباب بالتبادل بين صيغ الأفعال مقسّما إياها إلى ستة أقسام كما 

يلي : 

. التبادل بين صيغ الثلاني‎ - ١ ٠ 

؟ - التبادل بين صيغ الثلاني ومزيده بحرف . 

۳ - التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرفين . 

. التبادل بين صيغ مزيدالثلاثي بحرف‎ > ٤ 

ه - التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف » وبين صيغ مزيده بحرفين . 

5 - التبادل بين صيغ مزيدالثلاتي بحرفين . 

الفصل الأول/ التبادل بين صيغ الثلاثي : 

أ - التبادل بين فعَل وفعل : 

ومنه موضعات : 

١‏ - قي كلمة « عَسَيثْرَ 4 حيثما وحدت في القرآن الكريم متصلة بالضمير فإن السبعة إلا 
نافعا يقرؤونًا بالفتح على وزن فعل » ونافع يقرؤها بالكسر على وزن فعل . 

» في قوله تعالى : برق أَلْيَصَرٌ» القيامة ۷ » قرأ السبعة إلا نافعا بالكسر على وزن فعل‎ - ۲٠ 
. و قرأ نافع وحذه بالفتح على وزن فعّل‎ 

فأما الخلاف ق عَسَيْتمَ 4 فهو خلاف لفظي لا يؤثر على المعى » فعسى : متصلة بضمير 

أو بحردة ومكسورة السين أو مفتوحة فهي لنفس المعى » واحتج من قرأ بالفتحة بأنه الأشهر 

في عسى » وبأن الخلاف إنما وقع فيما اتصل به ضمير » فمساواة الفعل مع المضمر والمظهر 

أولى من المخالفة ' » ورد ما اختلف منه إلى ما اتفق عليه أولى » وذكر ابن زنجلة أن أبا 


۳۰۳/۱ الکشقف‎ ١ 


۱۳ 


عمرو كان يحتج بمذه الحجة أءوذهب أبو حاتم إلى ماهو أيعد فقال:" ليس للكسر وجه " 
۲ 1 
وأما من قرأ بالكسر فاحتج بأن الكسر لغة في عسى » وهي قليلة ولكنها لغة ص حيحة › 
وقد يعدل في اللغة عن الكثير إلى القليل » بل إنه يقاس على القليل ويترك الكثير أحيانا » 
ولذلك وضع ابن جين في خصائصه بابا بعنوان " باب في جواز القياس على مايقلء 
ورفضه فيما هو أكثر منه " ءفالقلة والكثرة ليست المعيار في صحة اللغة وردها في الغالب» 
واحتج أبوعلي بقولهم في اسم الفاعل : عس فهو مثل حر وشج » وهذا يقوي قراءة: « 
ظاهر فقياسه أن يقال : عسي كقوهم : رضي على فعل » فهو هنا قياس » وإلافسائغ أن 

: . - . ع . ۳ 8 8 55 5 2 
يؤحذ باللغتين عسيتم وعسيتم ويختص يما أسند لمضمر > وهو قي موضعين فقط؛في قوله 
تعالى: قال هَل عَسَيئْرَ إن كيب عَلَيَكَُمْ آلْقََالُ 4 البقرة ١45‏ وقوله:ظ قَهَلَ عَسَيّْرَ إن 
ليم أن تُفسِدُوأ 4 محمد ۲۲ 

« برق 4ر برق 4 

٠‏ والتبادل هنا بين فعل وفعل » ولكنه اخحتلاف في الوزن والمعن؛ فمن قرأ « بَرَقَ 4 بالفتح 
ae 0‏ 1 س es ms 1 05 ٤‏ . 
فهو من البريق .معن : شخص اي ارتفع » والمعين أن بصره لمع من شدة شخوصه عند 
اموت ˆ » وقيل : بل ذلك يوم القيامة ' . 
ومن قرأ يَرِقَ 4 بالكسر فهو معن : فزع وعليه قول طرفة : 
١‏ حجة القراءات ١٤١‏ 
؟ حجة القراءت 14٠‏ 
۳ الحجة لأبي علي 4225/١‏ - الدر المصون ٠٠١١‏ 
٤‏ اللسان (يرق) 


٣٣٤/۳ المغنی‎ © 


" البحر الحيط ۳۷٠/۸‏ والقول الأول لمجاهد , والثاي للحسن . 


11٤4 


قنَفسّك فَائعَ رلا نعي 
وَدَاوِ الكُلومَ ولا تبرق 
أي :ولا تفزع »و قيل هو من رؤية البرق » فكما يقال أسد وبقر إذا رأى أسدا وبقرا كثيرة 
تحر من ذلك » فكذلك إذا نظر إلى البرق فدهش بصره قيل برق الرجل ' ء قال ذو الرمة : 
ولو أن لقَمَانَ اكيم تَعَرَضَتْ 
ييه مَيّ سّافرا كاذ يَبْرَقَ 
فجاء "برق" ععيئ الفزع »وععن الدهشة بفتح المضارع وكسره. 
وقال الأعشى : 
0 
ول رق ورک انا مه واس هذا الول إل أي عيدة معرب ای ۲۳ وم ا 
الباحث في المحاز ؛ ولعله عزي له؛ لأنه أورد قراءة الكسرء ثم استشهد عليها بلغة الفستح» 
فكأنه فسّر الكسر بالفتح فعرف أنهما لغتان » وقد قيل : " فَإِذَا بَرِقَالْبَصَرَع إذا شق 
البصرء وقال الكلابي : 
أا أتاني ابن صح رَاغبًا 
أعطيته عيسًا صهابًا فبَرّق “" 
وليس ف هذا دليل قاطع على قوله : نما لغتان؛فلعله أورد البيت بالفتح ليعلم أن برق 
تكون بالكسر والفتح »وقد يكون البيت بالكسر استشهادا على نفس القراءة»ولا سيما أن 
أبا علي نقله عنه كذلك '. 


ه51/١ الدر‎ - ٦٤۷/٤ الكشاف‎ ١ 
٠٦۷/٠١ الدر المصون‎ ۲ 
۳٣٤/۳ المغني‎ " 


۲۷۷/۲ مجاز القرآن‎ ٤ 


ب / التبادل بين يفعل ويفعل : 
والتبادل هنا في المضارع فقط ؛إذ الماضي متحد على فعل » وأما الخلاف في 
المضارع فرده علماء اللغة إلى الشذوذ فبينوا أن فعل يفعل هو القياس » فاختلاف حركة 
العين دليل على اختلاف معن الفعل من الماضي إلى المضارع » وأما تلك الأفعال 
المعدودة ال جاءت على فعل يفعل ويفعّل فهي شاذة لا يقاس عليها » وأكثرها يكون 
قي المثال الواوي » وورد من غير المثال الواوي أربعة أفعال هي : حسب يحسب » ونعم 
ينعم » ويئس بيس » ويبس ببس » والأقيس فيها الفتح' » وهو الأصل كما ذكر ابسن 
يعيش » واحتج له بأنه على التشبيه بِظرّف يظرّف » فكما تساوت عين المضارع 
والماضي فهو كذلك في فعل يفعل ' . 
ووقع الخلاف بين القراء السبعة في فعل واحد أينما ورد في القرآن وهو فعل 
يحسب > حيث قرأه بالفتح ابن عامر وعاصم وحمزة » وقرأه بالكسر نافع » وابن كثير » 
وأبو عمروء والكسائي .فمن قرأه بالفتح فهومن حسب يحسّب » واحتج بأنه الأقيس ) 
ومثله فرق يفرّق » وشرب يشرب » وبأن المضارع من فعل على يفعل شاذ ' . قال 
مكي : " والفتح أقوى في الأصول " ˆ . 
وأما من قرأ بالكسر فاحتج بأنها لغة مسموعة وهي لغة البي يل فهي لغة حجازية 
واحتارها أبو عبيد لهذا السبب » وذكر حديثا عن الرسول لعن لقيط بن صبرة قال : 


" كنت وافد بي المنتفق إلى رسول الله وه فبينا نحن عنده إذ روح الراعي غنمه » فقال 


و 


۷۸/٤ الحجة لاي علي‎ ١ 

۲ شرح الشافية وحاشيته ۳2/1 

۴ التصريف الل وكي ابن يعيش تحقيق فخر الدين قباوة المكتبة العربية ٤١ ٠‏ 
٤‏ الحجة لأبي علي الفارسي £٤۸۲:٤۸١/١‏ 


ه الكشف ۳۹۸/۱٤‏ 


1١17 


له رسول ال د ما أولدت ؟ قال : مممة » قال : اذبح مكاغا اة ثم قسال : " لا 
تسين - ولم يقل:لا تحسبّن - آنا من أحلك ذيحناها " 

قال أبو عبيد: بالكسر نقرؤها في القرآن كله»اختيارا لما حفظ عن رسول الله كلمن لغته 
واتباعا للفظه ' ) 

ولذلك كانت قراءة أربعة من السبعة »وقال عنها مكي : " وهي لغة حجازية » وهو 
الاختيار " '» وقال ابن الجوزي : " والكسر حسن لموضع السمع " " 

وورد منه - يحسب - اثنان وثلاثون موضعا في القرآن الكريم . 

الفصل الثابي/ التبادل بين الغلاثي ومزيده بحرف: 

أ / التبادل بين فعّل وأفعل : 
وهو كثير في اللغة » ولكن الفرق بين الصيغتين دقيق إلى حد يورث الشك أحيانا؛ هل 
احتلف المعيئ أو لا ؟ ! وإن كان اختلف » فمن أي جهات الاختلاف هر ؟ ووحد 
الباحث مؤلفات عدة تتناول الفرق بين فعلت وأفعلت ؛ كما هو عند الزجاج في كتابه 
فعلت وأفعلت» وعند السجستاني » وعند أبي منصور الحواليقي » وغيرهم »ومنهم من 
أفرد له بابا كابن السكيت في اصلاح المنطق وابن قتيبة في أدب الكاتب » ومرد ذلك 
إلى أن فعّل وأفعّل قد تكونان .معن » وقد تختلفان » ثم إن هذا الاحتلاف له توجيهات 

وقد يجيء ذ فعلت وأفعلت المعئ فيهما واحد » إلا أن اللغفتين 
اختلفتاء زعم ذلك الخليل" * 
وللرضي رأي ف ذلك إذ يقول : " اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من 
معن » لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي كما كانت في الإلحاق ولا لمعن كانت عبثا » فإذا 


۲۷۷ إيراز المعاب‎ ١ 


متعددة قال سيبويه : 


؟ الكشف ۳۹۱۸/۱ 
۴ زاد المسير ابن الجوزي تحقبق عبدالرحمن المهدي دار الكتاب العربى ‏ طا 4755إها 


ع الكتاب 537/8 


19۷¥ 


قيل مثلا : إن (أقال) .ععن (قال) : فلا بد في الهمزة في (أقالي )من التأكيد والمبالغة " ' 
> ولكنه مردود بتفاوت الألفاظ واتحاد المعاني في مواطن كثيرة . والخلاف في اتحاد المعى 
في فلت وأفحّلت سابق للرضي » فمن المنكرين لاتحاد الم : الأصمعي وجمهور 
البصريين وابن خالويه » ومن المؤيدين : أبوزيد الأنصاري والكسائي وثعلب وجمهور 
الكوفيين » وأرجعوا ذلك إلى احتلاف لمجات القبائل » وقوي رأيهم يمساندة أقوال 
العلماء كالخليل واين سيدة » ولاستحالة كوفنها من استخدام قبيلة واحدة " 
ولذلك فقد قسم الباحث الخلاف بين فعل وأفعّل إلى ثلاثة أقسام هي : 
١‏ --ما کان .ععێ واحد . 
؟ --ما كانت زيادته للتعدية فقط . 
م - ما كانت زيادته لغير ذلك . 
١‏ -ما کان بمعنى واحد : 
9- حزن ويُحزن 
قرأها السبعة إلا نافعا حيئما وردت: زنك بفتح الياء وضم الزاي من حَرّن يَحرّن 
وقرأها نافع :« زنك 4 بضم الياء وكسر الزاي من أَحْرّن يُحزن إلا موضع الأنبياء: 
0 رهم 4 ۲ ٠‏ فوافق فيه الخمهور. 
7 - 9 يُلْحِدُو 4 و< يَلْحَدُورت 4 الأعراف.ماء راسسل ٠.۴‏ رفصت .؛ 
حيث قرأها السبعة إلا حمرة :م يُلحِدُورتَ » بضم الياء وكسر الحاء من ألحد يلحد › 
وقرأها حمزة ل يَلْحَدُورت 4 بفتح الياء والحاء من لحد يلحّدء ووافقه الكسائي في 


f .‏ 8 و وا و 
موضع النحل وهو قوله تعالى: لسار الى يلجدوت إِلَيهِ 4 . 


۸۳/١ شرح الشافية‎ ١ 


۲ أبنية الفعل إبراهيم شسان المدبي لا (ه 0 ۷:0١‏ 


11۸ 


۳ -( يَمُدُوَجُمَ 4 و يُمِدُوجُمَ» 
من قوله تعالى : « وَإِخْوَاتُهُمْ يَمَدُويجُمْ فى اَلَعَيْ 4 الأعراف 65 حيث قرأ السبعة إلا 
شا :يوت شح ايامو لهم من "تة ”اللاي اسرد وقسرا اع 
يمد وة 4 يضم الياء » وكسر اليم من: أَمَدَ . 

» قیجت4« ِيسَحتَظٌ‎ ٤ 
حيث قرأ حفص »وحمزة»و الكسائي:‎ 0١ من قوله تعالى : ( فَيُسَحِتَكر بداب 4 طه‎ 
سر4 بضم الياء وكسر الحاء من أسحتءو قرأ الباقون:<« 06- 4 بفتح‎ « 
الياء والحاء من سحت » وكلاهما معن واحد » وهو : استأصل ' قال الفراء : " وسحت‎ 
. ' " أكثر‎ 

4 يقرو 4 ود يقرو‎ -٥ 
٠۷ من قوله تعالى : لَمْ يِسَرِفُوأ ولم يترو 4 الفرقان‎ 


إذ قرأ ابن كثير » وأبو عمرو (١‏ يَقِترُوأ 4 » بفتح الياء وكسر التاء وقرأ عاصم » وحمزة 
> والكسائي يقرو 4 بفتح الياء > وضم التاء » وكلتا القراء تين بالفتح في الياء 


من قتر إذا ضيق في النفقة على عياله» وقرأ نافع » وابن عامر « يُقِتَرُوأْ 4 بضم الياء 


84/9 الحجة ابن خالويه ه94 - الكشف‎ - ۳۸٥/۹ علل القراءات‎ ١ 


۲ معان القرآن الفراء ٠۱۸۲/۲‏ 


18 


»وكسر التاء من أقتر » وذكر العكبري أن قتر » وأقتر لغتات 'ء ومعناها: ضيّق النفقة ولم 


۲ 


يوسعها . 


¬ « لَمَرلِقُوتك» و« لَررلِقُوتك»©؟ - 
من قوله تعالى : « وَإن يكاد لين كفروأ لَمُرَلِقُوتَكَ بأَبَصَرهِمٌ » القلم >٠١‏ فقرأ السبعة إلا نافعا 
: « يلفوك 4 بضم الياء من أزلّق »وقرأ نافع : لَيَرلِقُوئَكَ »م بفتح الياء من زَلّق وهما 
لغتان ععن » قال الزجاج : " رَلّق الرحل رأسة أزلقه » إذا حلقه " " . 
وفيما سبق من المواضع كانت فعَل وأفعّل بمعين واحد » وإنما جرى اختيار القراء تبعا لما 
تلقوه عن مشايخهم » ثم رحع أهل اللغة لما رأوه أشهر »أو لما رأوا أنه لغة قوم ينتمون إليهم؛ 
فمن ذلك قول مكي في قراءة : 
« زنك 4 في آلعمران : " والقراءتان متساويتان » وما عليه الجماعة من فتح الياء» 
وضم الزاي » أحب إلى » لأنها اللغة الفاشية المستعملة » المجمع عليها "“ ويرجح غيره قراءة 
عن أخرى لمعن يراه » ففي قوله تعالى : يَمُدُوجِمَ» رجح أبوعلي ومن قبله أبو عبيدة 
القراءة بفتح الياء؛ لأن ما استعمل في التتزيل مع الحبوب جاء على أفحَل من( أمد) ومنه قوله 
تعالى: « تُمِدّهر بي ين مال وَين الؤسون ١٠ء‏ وقوله : ل وَأَمَدَدْكهُم بِمَدكهَةٍ 
ولحم مما َون 4 الطور ۲ » واستعمل مع المكروه فعل :( مَدَ) » ومنه قوله تعالى : 
«(وَيَمُدهم فى طغيهم يَعَمَم ن 4البقرة ١٠»وقوله‏ تعالى:9 ومد لَه مِنَ الْعَدَاب مدا 4 
مرم ۷۹ء وخرجوا قراءة تافع على آنا من باب قوله تعالی:ط َبَشْرَهُم بعد اب اليم 4 آلعمران 
١‏ إعلاء ما يه الرهن من وجوه الإعراب والقواءات في جع القرآن العكيري تحقيق : ابراهيم عوض دار الحديث ۲/ ١58‏ 
؟ علل القراءات 4590/7 - زاد المسير ۳۲۸/۳ 


۳ زاد المسير 5197/4 - درامات لاسلوب القرآن الكرعم ٠۷۶/١‏ 


٤‏ الكشف 6/١‏ م 


١اءوقوله:‏ « فَسَكْيَيَرُهء للعُسَرَئ » الليل ٠١‏ فظاهر الفعل أنه يُمدهم بمحبوب ثم يكون 
الواقع مخالفا لما ينتظرون '. 

وأنكر أبو .حاتم قراءة نافع؛ لأن المعئ بعيد هنا إلا أن يكون .معن : يزيدونهم من الغي » وهو 
بعيد أيضا " » ولكن رأيه هذا مردود بها ا به سابقا من أنهما بمعيئ » أو اما بععنيين 
للخير والشر من المد والإمداد . 

وذكره أبو اسحاق الزجاج فيما اتفق معناه فقال : " ومددته في الغي وأمددته " " 

۲ ما كانت زيادته للتعدية فقط : 

وهذا النوع يكون فيه "فل" لازما ءو"أفعّل" متعديا » وهو المعين الغالب في أفعل * » ومععى 
التعدية:أن يجعل الفاعل مفعولا للفعل الذي كان له نحو : ذهب وأذهيه وخَرّج وأخرحثه ° 


» ومنه في القراءات السبع المواضع الآتية : 


١47/7 المغني في توجيه القراءات العشر‎ - ٤۸۷ إبراز المعاين‎ - ۲۸4/۲١ الحجة لأبي علي‎ ١ 
۱۷۳/۲ إعراب القرآن‎ ۲ 

۳ فعلت وأقعلت الرجاج تحقيق : رمضان عبدالتواب الثقافة الدينية ١١٤١ه‏ 199 
4 المعني في تصريف الأفعال محمد عضيمة دار الحديث القاهرة  ٠١١‏ 


ه شرح الل وكي A‏ 


١ 


ا 


ا ل 
« لا يکادون يفقهون 


مي مور 


يَسَمَعَ 4 9 تُسَمِعٌ 4 | عدا ابن عامر 


ار 


يَسَمَعٌ لص 


وحمزة. والكسائي 


رى( (رى > رى فرعت _ القسص ٠‏ 


عامر »و شعبة» 


وحمزة »والكسائي 


۲ 


$ أَدَجِلُوا ءال 
فِرَعَرَََ »4 


« أَدَجِلُوَاً 4 « أَدَخُلُوَأ » 


وقي هذه المواضع لا يوجد حلاف في المع سوى جعل الفاعل مفعولا لمن عدّى الفعل » 
وقد يكون معدّى بحرف الحر كقوله تعالى : « تنبت بِأَلدٌّهّن »#؛فلما عدي بالهمزة لم يغد 
للباء عمل ف التعدية ؛فالفعل متعد بنفسه » وقيل فيها ثلاثة أقوال: 

١‏ - إا زائدة » وهي كزيادتها في قوله تعالى : « ولا تُلقُوأ ادیک إلى للك » البقرة 
٥‏ »أي: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة» وعليه قول النابغة الجعدي : 

نرب با ليف وجو بالفرّج " 

١‏ - وقيل: بل هي للتعدية والمفعول محذوف ؛ لفهم المعن »وتقديره : تنبت ثمرها,أو 

حناها ملتبسا بالدهن »و الجار وا محرور متعلق بحال محذوفة. 
* - وقيل:إن" نبت" و" أنبت" .م عين » فيكون الخلاف في هذه الكلمة من القسم الأول » 

واستدلوا على ذلك ببيت زهير : 

ريت ذوي الحاجات عند بيوتهم 

وأنكر الأصمعي هذا البيت لأن هذه القصيدة متهمة»وعلق أبو علي على ذلك بقوله: " وإذا 


جاء الشيء بحيئا كان للقياس فيه مسلكءفروثه الرواة لم يكن بعد ذلك موضع مطعن " ' ع 


1١8٠/7 -الحجة لأبي علي‎ ٠١١ الحجة ابن خالويه‎ ١ 
؟ الدر المصون ۸/ ۳۲۹ ء وقبله قوله : نحن منعتًا سيلّه حى اعتلج‎ 


۴ الحجة لأبي علي 1۸٠/۳‏ 


YY 


فهو بذلك يؤيدا القول الثالث »وأما أبو حيان فقد أورد كلام الأصمعي واتمامه لمن روى 
هذا البيت بلفظ أنبت دون تعليق » ومثله أيضا السمين الحلبي في الدر المصون ' »وكأفما 
يؤيدان إنكار البيت هذا اللفظ؟! 

*7- ما كانت زيادته لمعنى غير التعدية : 

وقبل ذكر المواضع سيعرض الباحث لمعاني أفعل الي تحدّث عنها أهل اللغة » وسيعن الباحث 
با معاني الدلالية ؛لا بالمعاتي النحوية »ولذا فقد أحرج التعدية من هذا القسم إلى القسم السابق 
> وهذه المعاني تصل إلى ثمانية معان ذكرها سيبويه في الكتاب»وذكرها ابن يعيش في شرح 
المفصل '»واقتصر على ثلاثة منها في التصريف الملوكي ” هي: * 

١‏ - السلب : كقوطم : أعجمت الكتاب أي: أزلت عجمته » و أشكيت الرحل » وأعتبته 


أزلت شكايته و عتبته » ومنه قول الشاعر : 


أي:نزيل شكواها. 
؟ س الدعاء: كقوطم سقيته أي أعطيته الماء فشرب » وأسقيتّه : قدمت له الماء شرب أو لم 


يشرب ,أو قلت له : سقاك الله وعليه قول ذي الرمة : 


۳۲۹:۳۲۸/۸ الدر المصون‎ - ۳۷۹/٦ البحر‎ ١ 

۲ الکتاب 4/ة8 5:5 

۸٦1:۷١ التصريف الملوكي‎ ٣ 

٤‏ ذكر سيبويه عشرة معان منها التعدية وأن يكون وفعل بمعنى » وذكر صاحب التصريف الملوكي خمسة ومنها التعدية وععتى فعل . فلذا عددت في الكتاب ثانية وفي التصريف 


ثلاثة ققط . 


١15 


فما زلت أبكي عند » وَأَخَاطِيّة 
وأمنقيه , حَتَّى كاد مما أب 
كَلْمي اجره » وَمَلاعبُه 

أي :أدعو له بالسقيا. 

۳ - الصيرورة : كقولهم : أصبحنا » وأمسينا » وأفجرنا » أي صرنا في هذه الأوقاتء 
ومنه أشملنا » وأجنبنا » وأصبينا » أي : دخلنا في أوقات هذه الرياح » وعليه قول 
الشاعر : 

فما أفجَرَن » حى أَهَبّ بسُخْرَة 

ومن أغراض زيادة الهمزة : 

٤‏ - التعريض :وهو أن يجعل ما كان مفعولا للثلاثي معرّضا لأن يكون مفعولا لأصل 
الحدث كقوهم: 

بعت الفرس » وأبعت الفرس » فالفرس في الحملة الأولى مفعول بهءوفي الثانية معرض 
للمفعولية لأصل الحدث قد يباع وقد لا يباع» ومثله : سقيته وأسقيتُه » فأ سقيته أي : 
جعلت له ماء وسقيا؛ شرب أو لم يشرب ' ,أما سقيته فيدل على أنهم شربوا قال تعالى 
٠:‏ وَسَفَنهُمَ رُم سََابًا ورا الإنسان ١‏ 

ه - المصادفة : أي وجدته على حال كذا كقولنا: أبخلتّه »أي: وحدته بخيلاء وَأَعْظمُه 


8511/٠ التصريف الملوكي‎ ١ 


۲ شرح الشاقية 484/١‏ - مباحث في علم الصرف د.إبراهيم الراشد دار سعد الدين ط۱ ٩۱٤۱ھ‏ 4م 


۳ شرح ابن عقيل ٦۰۱/۲‏ 


سأله فأعطاه - : لله د ركم يا بن سليم »سألناكم فما أيخلناكم » وقاتلناكم فما أحبنا 
بن سايم وقاتلناكم كم 
> وهاجيناكم فما أفحمناكم : أي ما وجدناكم بخلاء ولاجبناء ولامُفحَمين ' 


وقد وجد الباحث الخلاف بين السبعة في فَعَل وأفعّل لمع غير التعدية في المواضع الآنية : 


«أدبرَ) ( ذبرَ)» 


وسيتناوها بالدراسة فيما يلي: 
-١‏ «ما تسخ )وماد تنسح 4 
تسخ من: نسّخ » وتُنسخ من: أنْسّخ أي وجده منسوحاءويقال:أنْسّحت الكتاب وحدثه 


منسوخا ' . 


١‏ شرح الشافية 59/١‏ - اللسان (فحم) 


۲ الكشف ۲١۷/۱‏ - زاد المسير ۹۸/١‏ 


۲7 


2 
-١‏ «كشقيكر » و( نتقيكر 4 
تسقي من: سقى » ونسقى من : أسقى »وقي هذا الموضع حلاف بين أهل اللغة :فمن قال 
:إن سقى وأسقى ,عبن » واستدل على ذلك بقول لبيد : 
سقى قومي بني مَجْد وأسمقى 

فسقى وأسقى في البيت .معي » ويحال أن يكون معن جعل لنمير والقبائل من هلال سقيا » 
فكيف يسأل لقومه أن يروي عطشهم فقط بالفعل سقى » ثم يسأل لغيرهم أن عل لهم 
سقيا دائمة' ؟وقال أبو عبيدة : " كل ما كان من السماء » ففيه لغتان : أسقاه الله » وسقاه 
الله" ' » وهو كذلك عند الزجاج "ءوهذا القول يجعل سقى وأسقى من القسم الأول »وهو 
ما اتفق فيه معن فََل وأفعّل . 
ولكن أبا عبيدة يرى غير ذلك ؛إذ يقول : " ويقال : سقيت الرحل ماء وشرابا من لبن وغير 
ذلك » وليس فيه إلا لغة واحدة إذا كان في الشفة - أي لري العطش - وإذا جعلت له 
شرّبا فهو أسقيته وأسقيت أرضه وإبله » لا يكون له غير هذا " ٠‏ » والمعى في الآية يحتمل 
الوجهين أن يكون لري العطش » وأن يكون لمعل السقيا » ولذلك قرئ بالوحهين فمن قرأ 


على فعّل فهو من شرب الفم » ومن قرأ على أفحّل فهو من جعل لكم سقيا ˆ . 


١۲۳ الحجة ابن خالويه‎ - "١۷/١ علل القراءات‎ ١ 
۳٤۹/۱ مجاز القرآن‎ ۲ 

۳ فعلت وأفعلت الزجاج ۸۸ 

٣٠/١ مجاز القرآن‎ ٤ 


ه الکشف ۳۹/۲ 


1¥ 


£ - : عد ترو اه 
9'- « فأجيعوأ 4 و « فاجمعوأ» 

جمع »و أجمع : فالحجة لمن قرأ يممزة القطع : ل« فَأَجْمِعُوأ 4 أنه ععن اعزموا ء فالإجماع 

هو الإحكام والعزيمة » وعليه قول الشاعر : 
ا يت شغري وَالْتَى لا نفع 
هَل أغدون يَوْمَا وأمري مُجمَع 
5 0 مه و 
أمري مجمع أي : أحكم وعزم عليه . . ) 
ومن قرأ بالوصل : « فَأَجْمَحُوأ 4 ؛ فهو بمعين لا تدَعُوا من كيدكم شيئا إلا جتتم به ' . 
َه او 2 لي 2 
¬٤‏ « تهجرون )4 و« تُهجرون » 

تهجرون: بالفتح من هجر ,معن ترك » والضم من أَهْجَّر المريض في القول إذا أتى بما لا 

يفهم عنه» فكانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه » وتكلموا بالفحش وهذوا ' . 
عر دوره ودر 
5 «ليربوا 4و لتربوا 4 

ليربوا من ربا يربو » والحديث عن المال أي ليربو هوء والثاي من أربى يرّبي وأنتم ترون 

أي: تصيرون ذوي زيادة ؛فهو معن صار ذا كذاء كقوهم: أحرب البعير " . 
کور ر * رم 
“٣‏ (ادبر) و دير» 
دبر » أدبر : وقي هذا الموضع حلاف بين اللغويين : 


١55:95 6/9 علل القراءات ۳۸۹/۱- زاد المسير‎ ١ 
۲۹۷/۳ زاد المسير‎ - ۱١۸ ؟ الحجة ابن خحالویه‎ 
۲۹۹/۳ الحجة لأبي علي‎ ۴ 


٠٠٣/۳ معاي القرآن الفراء‎ - ٠٥٥/۲ معان القرآن الأخفش‎ ٤ 


1۸ 


۲ - ومنهم من قال : إنهما .معنين مختلفين فمن قرأ : « دير على وزن فكَل فهي ععئ : 
لف » يقال : دَبرّني فلان » أي : جاء حلفي » ومن قرأ « أَذْيرٌ» على وزن أفعّل فهي 
معن ولى ' . 
قال القرطبي : " وقال بعض أهل اللغة : دبر الليل : إذا مضى » وأدبر : أحذ في الإدبار " ' 
» وهو قريب من المعن الذي قبله فهو إذا أحذ في الإدبار فقد ولى . 
ويرجع مكي الخلاف بين القراءتين إل معن" إذا" و" إذ "»فدبر وأدبر عنده بمعين» ولكن "إذا 
" لما يستقبل »و"إذ" لما مضى عفقراءة « بر » لما لم يحض ؛لأن من يقرأ بها يسبقها "إذا" 
عنده» وقراءة : ابر للا مضى لأا مسبوقة ب"إذ". 
التبادل بين فَعَل وفعَّل : 

وصيغة فعّل شبيهة بأفعل حيث وافقتها في كثير من المعاني » غير أن بينهما تفاوتا في 
المعين الواحد قلة وكثرة » كما سيأت في التبادل بين أفعًل وفعّل » وذكر ابن يعيش خمسة 
معان لفعل»وهي : 
١‏ - التكثير : وهو الغالب فيه كقوله تعالى : « وَفَجَرَنا الأَرّض عُيُوكًا 4 القمر .٠١‏ 
١‏ - التعدية : كقولهم : فرح فلان وفرّحته . 
۳ - السلب والإزالة: كقولهم : قذيت عيئه » أي أزلتُ قذاها . 
٤‏ - الدعاء : نحو: سقيته » أي قلت له : سقاك الله . 
ه - التسمية أو النسبة لأصل الفعل: كقوهم : حطأته وفسّقته " . 
١‏ مجاز القرآن 77/5:71/8/7 - زاد المسير ٠٠۵/٤‏ 


۲ الجامع لأحكام القرآن ۷۹/۹۹ 


۳ شرح اللو کی ۷۳-۷۹ - شرح المفصل ٠١۹/۷‏ 
3 شرح اللفصل 


۲4 


وزاد اين عصفور : 

” -- القيام على الشيء : كقوطم " مرّضته " أي : قمت عليه ' . 

وزاد الرضي في الشافية: 

۷ - للدلالة على التوجه نحو ما أحذ منه الفعل: نحو : شرق » وغرّب . 

۸ - للاختصار: نحو : كبر » وهلل » وحمّد , أي قال : الله أكبر» ولا إله إلا الله » والحمد 

٩‏ - للدلالة على أن الفاعل يشبه ما أذ منه الفعل: كقوهم: قوس ظهره » أي : انئى 
حى أشبه القوس 

. ' أن يكون معن فَعَل: نحو : زيّلته : أي زلته فهو مثل قلته وأقلته‎ - ٠ 

وقد يجيء لمعان غير ما ذكرءولكنها غير مضبوطة بضوابط تحذها؛بل تعرف بأمثلتها 

كقوهم: جرب وکلم " . 

ووجد الباحث منه بين القراء السبعة الخلاف في خمسة وأربعين موضعا وقسمها إلى أقسام 

ثلاثة - كما هو في. أفعل- تتضح فيما يلي : 

. -ما كان فعل وفعل عون‎ ١ 

؟ - ما كان تضعيفه للتعدية . 

۳ - ما كان تضعيفه لمعن غير التعدية . 

: ما کان فعل وفعل بعنى‎ ١ 

۱۸۹:۱۸۸/۱ الممتع في التصريف‎ ١ 


۲ شرح الشافية ۹5/١‏ - شرح المفصل 55/1 -١‏ شرح ابن عقيل - تكملة قي تصريف الأفعال محمد محي الدين دار اللغات 59/9 


" شرح الشافية 95/1١‏ 


ووجد الباحث في الاحتلاف بين السبعة ثلاثة أفعال من هذا النوع, وهي : 
-١‏ يشر - ویبشر 
في قوله تعالى :ظ أن الله شرك بِيَحََئْ 4 آل عمران 38 عل إن اله شرك بِكَلمَة » 
آل عمران 2:45 وَيْبَشْرَ الْمُؤَمِنِينَ 4 الإسراء 264 وَيْبَشِرَ الْمُؤَّمِنِينَ 4 الكهف٠‏ قرأها حمزة 
والكسائي بالتخفيف من بَشر » الثلاثي المحرد » وقرأ الباقون بالتثقيل من بشر المضعف 
»وقرأ حمزة وحده بالتخفيف في المواضع الآتية : يبرهم رَبُّهُ م بِرَحَمَةِ» التوبة ۲١‏ » 
( يَرَكَريًا إنا بيرك رك ) مرم »2 « لِمْبَهْرَ به آلْمُكقيرت 4 مرم ٩۷‏ إنا شرك بغْلَّمٍ 4 
الحجر٣ه‏ »وقرأ حمزة»و الكسائي»وأبو عمروءوابن كثير بالتخفيف في موضع 
الشورى»وهو من قوله تعالى:< ًالك اذى يبر الله عِبَادَهُ » ۲۲ 
]ا -يميز - يميز 
حيث قرأ السبعة إلا حمزة والكسائي بالتخفيف وذلك في سورة آل عمران : « حت يَعِيرَ 
یت4 00075 وني سورةا لأنفال « لِيَمِيرَآلَهُ آلْحَرِيِتَ مِنَ الطَّيّبٍ » ۷٠ء‏ وقيل فيها :إن "عيز" 
بالتخفيف أي : تخليص واحد من واحد » وبالتتقيل تخليص كثير من كثير ١‏ 
وقيل بل هما ععێ ؛ قال ابن منظور : " قرئ بميز من ماز بميز » وقرئ : يميز من ميز ييز › 
وقد تيز و أماز و استماز كله معن " ' »ونما يزيد هذا التوجيه رحاحة أن من نقل الخلاف 
ي إتيان فعّل وأفعل معي لم ينقل شيعا من ذلك الخلاف بين فكل وفمّل » بل ذكر أنهما 


يكونان .معين دون تعليق» قال الرضي في معان فعل : " وععين فعل " تحو زيلته : أي زلته 


۲۰۲ شرح الشاطبية شعلة‎ ١ 


۲ لسان العر برمیز) 


۳١ 


أزيله زيلا : أي مزقته ... " ' . وقد ذكر مكي أن التثقيل في ميّر له دلالة على الكثرة 


»ولكن كلامه عام » ورا عبن به أن التشديد عموما يدل على التكثير حيث قال : " 


لس 02 


ومير يمير مثل : قتثل يقتل » وف التشديد معن التكتر YH‏ 


ويؤيد السيوطي القول بأهما بمعين بقوله : " معن فل مخفف العين كقدر عع قدر › 
3 س َل رس 
وبشر » وميز.كعئ بشر وماز 
٣-ما‏ كان للتعدية أو النقل: وهو على قسمين » فمنه ما يكون النقل من اللازم إلى 
التعدي ومنه ما يكون من المتعدي لمفعول إلى التعدي لفعولين » وما نقل من اللازم 
إلى المتعدي ما يلى: 


845/١ شرح الشافية‎ ١ 
۳٦۹/۱ الكشف‎ ۲ 


e ه_‎ ١٤١١ مع الموامع السيوطي تحقيق د . عبدالعال مكرم عام الكتب‎ ٣ 


۲ 


نافع »وابن كثير» وابو عمرو» 


وص ع و 


به أَلرُوح لاهين » 


سے 


نافع »وان كثير» وأبو عمرو» وحفص « رل 


تافع» وابن كثير» وآابو عمرو» 
وابن عامر 


ف[ ل 


سے ھم 


عدااين عار | يلق تىشو) 


شعبة» وحمزة »والكسائي « يلقو فيهًَا 4 الفرقان 7 | 


| وِيَصْل سَهِيرًثٍ ‏ 


ما 
ع 


TY 


"- للمعنى غير التعدية : 

الک ۰ 
وهو ما يسميه بعض العلماء " المبالغة " » ويكون فيه " فعَل " للقليل » أو لما يصدق فيه 
القليل والكثير » و" فمّل " للكثير قولا واحدا . ظ 

وغرض التكثير والمبالغة هو الأغلب في " فعّل " » كما أن الأغلب في " أفعّل " التعدية » فلا 
نطلق " فعّل " على ما لايتصور فيه معن التكثير » فنقول مثلا " ذبحت الشاة" » ولا نقول : 
"ذبحتها "» فإن صلح فيه التكثير » كان تأكيده بالتضعيف » فإن حففت احتمل الوجهين 
ومثاله : جرّحته وجرّحته فكثرة الأول محتملة وكثرة الثاني قطعية . ويكون التكثير في 
المتعدي مثل : فتح » وقطع » وقي اللازم مثل : جوّل » وطوّف ` . 
ووقع الخلاف في السبعة بين فعل وفعّل في المواطن الآتية : 


حمرة »و شعبة »والكسائي وابن 


ذكوان وقراً: "عاقلتم" 


« فحنا عليه أتب كَل 4 | الأنعام ٤ء‏ 
« لَفْتَحَنا عَلْهُم بركسي» الأعراف٦ ٩‏ 


١١رمقلا‎ 


۹۳:۹۲/۱ شرح الشافية‎ ١ 


۲٤ 


11 جره 
$ وَحَرقوأ لهد بَيِينَ 4 


کا وسلا ص کے بوم 
إِنمَا سرت اضرا 4 


اوو دده 
© لووا رءوسھ 4 


« وَإِذَا آَلْبِحَارُ سجْرَتَ 4 


ابن كثير» وأبو غمرو» وهشام» 
وشعبة» وحمزة» والكسائي 
وليس التخفيف .ععن عدم التكثير مطلقا » ولكنه قد يعن إفادة التكثير احتمالا -- كما سبق 
- فمثلا في قوله تعالى : « حت إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتَ أَبَوايُهَا 4 الزمر 7 ؛ قال أبو علي : " وهذا 
التشديد يختص بالكثرة » ووجه التخفيف : أن التخفيف يصلح للقليل والكثير " ' وقال مثل 
ذلك أيضا عند توجيهه لغيرها من المواضع مثل قوله تعالى: $ قال سَمُقَيِلُ أَبَتَآءهُمَ 4 الأعراف 


كن 
۷ طلَُدَّمَتَ صَوَامِعٌ 4 الحج ١؛‏ ... وغيرها . 


٠٤٤/۳ الحجة الفارسي‎ ١ 


ب- لمعان أخرى 

4 جع )رط جع‎ ( -١ 
آلنی جْمَعَ مَالةً وَعَدَّدَهُه 4 اهمزة ۲ » حيث قرأ نافع»واين كثير»‎  : وذلك من قوله تعالى‎ 
4 وأبو عمروءوعاصم: (جْمَعَ 4 بالتخحفيف .وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي:ط جح‎ 
بالتشديد» و قيل :إنه للتكثير ' » ولكن ما أورده أبوعلي أقرب » وهو أنه لإرادة الجمع شيعا‎ 
بعد شيء » والمداومة على الجمع" » وقد جمع مكي بين الغرضين فقال : " بالتشديد على‎ 
" " معن تكثير الجمع » أي ع ءِ‎ 

و نبوا ر( يراي 
من قوله تعالى Hs‏ الكوفيون : « كَدْبُوأ » 
بالتحفيف» وقرأ الباقون: ( كَدَّبُوا4 ؛فمن شدد فعلى أنهم قذفوا بالكذب » كقوهم : 
فسّقته وزتيته : أي رميته بالفسق والزنا' » وقيل : من حفف فالضمير يرجع إلى القوم ع 
ومن شدد فالضمير يرحع إلى الرّسل” . 
ولا تعارض بين التخريجين؛ فالأول يتعلق بالمعئ »والثانن بعودة الضمير . 
- لنغير المعنى : 
ومنه ما تغير معن الفعل لمعن آخر ومن ذلك: 

١-(عرَزَ)‏ و(عزز) 
حيث قرأ السبعة إلا شعبة:ط فَعَرَّرْنَا 4 بالتثقيل »وقرأ شعبة: « فَعَرَرْنَا 4 بالتخفيف ؛من قوله 
تعالى: « فَعَرْرْنًا بتالث4 يس؛!؟؛ فحجة من قرأ بالتحفيف أنها معن : فغلبناهم بثالث › 


وحجة من شدد أفا معن : فقؤيناهم يثالت > فيكون الأول من الغلبةء والثاي من القوة 1 


۱۷١/۲١ الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۲ الحجة الفاوسي ١414/4‏ - الحجة ابن خالویه ٤۸‏ ۲ 

۳ الكشف ۳۸۹/۲ 

٤٥٦/۲ الحجة الفارسي‎ ٤ 

ه إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه د .عيدالر”من العثيمين الخانجي ۳٠۷/١‏ 


5 الكشف 4/9 5١6:99‏ - الحجة ابن خالويه 161 


١ 


9-١‏ عرف د« عرفَ» 
من قوله تعالى : « عرف يَعْصَهُ وَأَعرض عَنْ يَعَضٍ» التحرم”»حيث انفرد الكسائي بالتخفيف 
ف عرف » فهو عنده معن جازى عليه ؛ ولا يكون مخففا من عرّف لتقل في التضعيف ؛لأن 
لمعن يناقضه ؛ فالرسول يوا أطلعه الله على شيء علمه جميعه فلا يقول « عَرفَيَعَصضَدُه 
وَأَعَرَضَ عَنْ بَحَضٍ» .معن عَلم » وأما عرّف فهي يعن علّم » أي : علم زوه بعضه 
وأعرض عن بعض ' ) 
دفَعَدَلَكَ 4 ر « فَعَدَّلَكَ » 

وقرأ الكوفيون: « فَعَدَلَكَ» بالتخفيفءوقرأ الباقون ط فَعَدَلَكَ 4 بالتشديد »وذلك من قوله 
تعالى ١:‏ « فَسَوَئِك قَحَدَلَكَ» الانفطار ۷ 
وقراءة التخفيف .عع صرف فهو - سبحانه -- صرّفك إلى أي صورة شاء من طول وقصر 

' » والتشديد .معن : قرّمك وساوى بين ما أزدوج من أعضائك » فكتت معتدل 
الخلقة متناسبها؛ فلا تفاوت فيها »وذكر الفراء : أن القراءة عة بالتشديد جوت لا يعلد وهو 
حرف الجر ( في ) يقول تعالى : < ف أي ضورق ما سَآءَ ر كيلك 4 الانفطار۸ » فلو كانست 
بالتخحفيف عدّلك » معن صرّفك ؛فتقول عدلك إلى كذا » وصرفك إلى كذا وهي أجود من 
عدّلك في كذا وصرفك في كذا ' » وهذا على أن معناه صرفك إلى شَبَه من شاء من قرابتك 
؛ ولكن أبا حعفر النحاس حطّأه في ذلك » لأن الكلام - عنده- تام عند " فعدلك " و" في 
" متعلقة ب " ركبك " لا ب " عدلك " » وذكر أبو جعفر أيضا أنه قد يكون "عدلك" 
لتكثير "عدّلك" » وأورد على ذلك قول ابن الزبعري : 


؟ الحجة اين خالويه ۲٤٠١‏ - علل القراءات ۷٠۳/۲‏ - معان القرآن الفراء ۲٤٤/۳‏ 


۳ معاي القرآن الفراء 44/7 ؟ 


¥ 


َل لقم من أنياحهم 


ر ر ا ع ماه 


وَعَدَلَنَاةُ ببَدْر فاعتدل' 

أي قتلنا منهم مثل ما قتلوا منا ' . 

التبادل بين فعل وفاعل : 

ويكون فاعل لمعان منها : 

١‏ - الدلالة على المشاركة ( المفاعلة ): » فمثلا : قتل تدل على وقوع الفعل مسن فاعل 
واحد ؛فيقال : قتل زيدٌ عمرا » وأما قال » فتدل على المشاركة » وهي نسبة أل 
الفعل لأحدهما على سبيل المشاركة مع الآخر فيقال : قاتل زيد عمراء قال ابن 
الحاجب : " وفاعل لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحاً 
فيجيء العكس ضمنا » نحو ضاربته وشاركته " ' . 

۲ - معن فعّل : وذلك نحو قولحم : سافر » وحاوز > ومثل لها السيوطي بواعَد أيضاً »وهو 
محل حلاف كما سيأ - إن شاء الله - في توجيه قراءة أبي عمرو في قوله تعالى : وَإِذْ 
وَاعَدَنًا موسي 4 البقرة ١ه‏ 

- عع فعّل : نحو ضاعفته فهي .عع ضعّفته أي كثرت أضعافه » وناعَمّه » فهي معن 
نعمه » أي كثر نعَمّه » وصاعر معن : صقر » ودلالته هنا للتكثير . 

> عن أفعل : كقوهم : " راعنا سمعك " أي أرْعنًا سمعك * »وعافاك الله أي أعفاك. 

٥‏ - للدلالة على للموالاة : كقوهم: تابعت السير» وواليت الصوم 

وقد تكون لغير المعاي السابقة . 


184/9 موسوعة الشعر العربي مركز البحوث جاهعة أم القرى ط۱ 514 ١ه القسم الأول‎ ١ 


° 


۲ إعراب القرآن ۱۹4/٥‏ 
۳ شرح الشافية 845/١‏ 
٤‏ شرح الشافية 45/١‏ 


ه شرح ابن عقيل - تكملة في تصريف الأفعال - محمد حي الدين 19/۲ 


1١78 


ووقع الخلاف بين فعّل وفاعل عند السبعة في الأفعال الآتية : 


خحدّع وخادع » وعد وواعد » فى وفادى » قتل وقائل » مس وماس » ای وآانّى » عقد 


وعاقد » لمس ولامّس » درّس ودارّس » دقع وداقع » أَزّر وآزّرء - على خلاف في آزر هل 


هو على فاعل أو على أفعل - مرَى ومارى » وتفصيله بين القراء كما يلي : 


ابن كثير» أبو عمرو» وابن 


کے ۹ 


7 0 


ويو 


وَيَقَتْلُورتَ النزيرت يأمرو ت 4 


البقرة 77 


الرومة؟ 


١ 4 الأحزاب‎ 


٣د‎ ٣ديدحلا‎ 


کا کا اد E‏ 
ابن ذ کوان 

IESE 

وعن معن الصيغة » وحجة من قرا بفعل » وححة من قرأ بفاعل؛ فقد اختلفت من فل 

لآخر إلا أن أغلبها يعود إلى أن فعّل له فاعل من حهة واحدة » وفاعل يدل على المفاعلة › 


ويظهر هذا جلياقي الأفعال: حدّع 3 وخادع 2 ووعد 3 وواعد 3 وفدى وفادى 3 وقتل وقائل 


> ومس وماس » وعقد وعاقد » ولس ولا مَس » دفع ودافع » درس ودارس ؛قفي هذه 
الأفعال تكون (فاعل ) .معن المفاعلة والمشاركة » وليس فيها ما يصرف إلى معن آخر إلا إذا 
كان أحد طرق المفاعلة هو لفظ الحلالة » فإن التو حيه يختلف ويظهر في توجيه قراءة "وعد 
" و" واعد" » قال ابن عطية : " وقرأ أبو عمرو 9« وَعَدَّنًا 4 » ورجحه أبو عبيد » وقال : إن 
المواعدة لا تكون إلا من البشر " ' » وقال أبو منصور : " فإنهااحتار « وَعَدَنَا» لأن 
المواعدة إا تكون بين الآدميين »واستدل بقوله تعالى:« ر الله وَعَدَ كم وَعَدَ آل4 
إبراهيم ۲۲ » وهذا يشبه بعضه بعضاً "" » فحجتهم أن الوعد لا يكون إلا من الله » وهو مازه 
- سبحانه -- عن مشاركة مخلوق فيستويان في المفاعلة » وأما من احتج لقراءة الجمهور 
١‏ وقرأ على قعل هنا :شعبة وحمزة بوالكسائي ؛لأن نافعا »وابن كثير »وأيا عمرو وحفص يقرؤون:8 عَقَدتُمُ بالقصر والعشديد. 


۴ الخرر 957/9 


" علل القراءات 45/9 


فاحتج بأن وعد موسى لله معن قبوله الموعد» وامتثاله لأمر الله فهو يمترلة المواعدة ' »وقيل : 
إن الله وعد موسى الوحي على الطور » وإن موسى وعد الله المسير لما أمره به ' 

وذكر ابن زنحلة تخريجا آحر » وهو جعلها ععن (فعل) وأن الاحتلاف لفظي فقط » وهي 
نظير قولهم : " طارقت نعلي »وسافرت »وعاقبت اللص" » والفعل من واحد على ما 
تكلمت به العرب ' . 

ويتضح اختلاف التوجيه - أيضا -عندما تكون المفاعلة مع الله جل وعلا عند توجيه قراءة : 
ل الله يُدَفِعْ عن لين ءَامَُوَ 4 ؛ فالمدافعة أبعد من المواعدة ولا تصح نسبة |المشاركة 
فيهما إلى الله » قال أبو حيان الأندلسي : " وفاعل هنا يمعي اجرد نحو جاوزت وجرت » 
وقال الأحفش :" دفع أكثر من دافع " * » فهو هنا يشير إلى اتحاد لمعن مع فعّل » ويلزم من 
ذلك اتحاد الفاعل فهو الله » ولا دافع لحكمه » وأما قول الأخفش فهو تفريجٌ لاحتلاف 
اللفظ بإفادته لاحتلاف في المعن › ولكنه احتلاف لا يقتضي المغايرة»و لم تفد الزيادة اللفظية 
إلا المبالغة للمعئ نفسه” . 

ولابن عطية رأي خالف في ذلك إذ يقول : " لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم » ويؤذيهم 
فتجيء معارضته » ودفعه مدافعة عنهم " " » وهنا يكون قد حَمَل دافع على المفاعلة » وقد 
رد عليه ذلك بان يدافع مثل يدفع؛ فهو فاعل على فعّل ولا يكون مثل :قائل وضارّب » بل 


هو مثل: واعد الى يراد بها وَعَدَ على فعَل وهو كثير في اللغة " كعاقبَتْ اللص " » و " فلان 


۲۹ الحجة ابن خالويه‎ - ٤۷/١ السابق‎ ١ 

٠۳۷/١ حجة القراءات 45 - الغني في توجيه القراءات الكشف‎ ١ 

۳ حجة القراءات 95 

55 حجة القراءات‎ ٤ 

ه الدر المصون ۲۸٠/۸‏ - تفسبر الدسقي النسفي تحقيق : إبراهيم رمضان دار القلم بیروت 2 ١‏ 408 اها ٠١۷۷/۲‏ 


5 انحرو الوجيز ١١٤/٤‏ 


1٤1 


عافاه الله " ' » وإن حمّل معن فهو معن البالغة فقط ؛ قال ابن زنحلة : " ولا ينحى به نحو 
( قاتلت زيدا ) بل ينحى به نحو قوله تعالى : « قَعَلَهُم آله 4 التوبة ٠٠‏ والفعل له لا لغيره ' . 
-١‏ درس ودارس 

من قرأ: ١‏ دَارَسَتَ »4 العام ٠٠١‏ ؛ فإمًا تدل على المفاعلة أي : دارسّت أهل الكتاب » 
وعن ابن عباس : أي : قارأت وتعلمت ' » وأما من قرأ : « دَرّست» فانقسم إلى :من 
قرأً: « دَرَسَتَ4 فيكون من الدراسة والقراءة » فهو يمعئ دارّس إلا أنه ليس يما 
مفاعلة»وروي عن أبي زيد أن الدراسة إنما تكون بالقراءة على الغير » قال الأصمعي : 
أنشدن ابن ميادة : 
يكفيك من بَعْض ازْديّارٍ الآقاق 

سَمْرَاء مما درس ابن مخراق ٤‏ 
وقيل درست : قرأت كتب أهل الكتاب » ودَارسّت : ذاكرقم ˆ . 
ومن قرأ: « دَرَسّت4 : فيكون الكلام عن الآيات الى جاء بها الرسول يع وأكما تقادمت 
وعفّت ' » قال أبو علي : " وقراءة ابن عامر: « درست مفتوحة السين ساكنة التاء فهي 
من الدروس الذي هو : تعفي الأثر » وامَّحَّاء الرسّم " " » وهو بذلك يكون مما احتلف 
معناه بين فعل وفاعل . 
١الحجة‏ لأب علي 177/7 
؟ حجة القراءات ٤۷۸‏ 
"ا حجة القراءات 7+4 - الحجة لأبي علي ٠۹۷/۲‏ 


۽ السابق 


© لسان العرب (درس) - تفسير النسفي ٤١٥/١‏ 
5 الكشاف ٠۲/۲‏ 


۷ الحجة لأبي علي ۱۹۷/۲ 


1۲ 


؟- وأزرء وآزر 
قيل هي من فعل وفاعل » فعلى َل يكون أن الشطء ساوى الزرع في طوله » وعلى فاعل 
بمعين أن الشطء والزرع تساويا في الطول » قال امرؤ القيس : 
ِمَحنّة قد آوَرَ الضّال بها 
مَضَم ِجَال غانمينَ وَخيّب 
أي ساوى نيه الضّال» فصار في طوله » والفاعل على هذا المع هو الشطء » وهو قول 


١ ماهد‎ 


وقيل : إن آزّر على وزن أفعّل » وعَلَطُوا من قال: إنه فاعَل وحجتهم :أنه لم يسمع في 
مضارعه يؤازر» ولو كان من فاعل لكان مضارعه كذلك .وإِنّمًا سمعٌ يوز ر؛لأنه على أفعل 
يُفعل » واستدلوا بقول الشاعر : 
لا مال إلا العطًا ف تُوَزِرَةُ 
أم الغلاثينَ وابئة ابل 
فلم يقل تؤازره ' 
وقيل : إن معن فل وفاعل » وفعل وأفعّل من أزر ليس من المساواة »وإنما هو من القوة › 
أي أنه : قواه وأعانة » ومأحوذ من الأزر وشدّه " 
۴۳- مرى » ومارى 
للعلماء في معناهما رأيان فالقول الأشهر: أن مارى .ععن : جادّل » وأن مرَى .معن : جحد 
' > وهذا يعن أن وزن فاعل هنا مع بين زيادة معن المفاعلة وتغير المعن » وقد طعن أبو 
حاتم في هذه القراءة وأنكر أن يكون الكقار جادلوا الرسول يع بل جحدوه » قال أبو 


٠٤١/١ الحرر الوجيز‎ - 4١١/8 الحجة لأبي علي‎ ١ 
۷۲٠۲/۹ الدر المصون‎ - ۱٤۲/١ المحرر الوجير‎ ۴ 
۷۲۳/۹ الدر المصون‎ - ۲۰٥/٤ إعراب القرآن‎ ۳ 


٤‏ ۋاد المسير ١485/4‏ - معاي القرآن وإعرابه الزجاج ه/لالا 


1١5 


حعفر : " وتي هذا طعن على جماعة من القراء تقوم بقراءتهم الحجة ؛منهم الحسن »وشريح» 
وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة »ونافع »وأبو عمروء وابن كثير» والعاصمان "' . 

والقول الثاني أن القرءاتين متداخلتان فالجحود من الجدال » والجاحد يجادل صاحبه ليدحض 
حجته ويعلى رأيه وقوله » قال مكي : " إن من جادل في إبطال شيء فقد حجده » ومن 
جحد شيعا حادل قي إبطاله " ' » وذكر ابن أبي مريم هذه الحجة أيضاً » وبين أن المحادلة 
مأحوذة من الجحود » فكل مجادل يجحد ما أتى به صاحبه ' . 

وهذا القول هو الأقرب لما فيه من جمع بين القراءتين ومناسبة للآية ...والله أعلم 

الفصل الثالث/التبادل بين الغلاي ومزيده بحرفين : 

بين فَعَل وافْتعَل » وبين يَقعَل ويفمعل : 

ووزن افتعل يكون .ععان متعددة ومنها : 

١‏ - المطاوعة / وهو أكثر ما يكون فيه كقوهم : جعته فاحتَمَع 

۲ - التصرف / أو التسبب كقوهم : اكتّسّب . 

۳ - للاتخاذ / اشتوى واحتبس » أي اتخذ شواء وحبيسا . 

> - التخير / كقوهم:انتقى » واصطفى . 

ه -ععين فعّل / اقتدر .ععين قدر . 

. بمعين تفاعل / اشتور .معن تشاور‎ ٦ 

۷ - رمعي استفعل/ اعتصم .عن استعصم . 

۸ -ععن تفعّل/ ابتسم .معن تبسلم ˆ . 

554/4 إعراب القرآن‎ ١ 

۲۹٥/۲ الكشف‎ ۲ 


۳ الموضح ۱۲۱۷/۳ 


4 أبنية الفعل د . سان ٤۷:6١‏ - شرح الشافية ۱١١:1١۸/١‏ - همع الموامع 1۷:۲١ /٦‏ 


د حل من خلال بن سعط ين فمل تمل ير لا أ گرد ن واحد ء وام أ يع 


ا 


١‏ يتَبِعْوحم)< 


( إلى أهُدَئ لا يوڪ 4 


ص اريرس ر 3 
« والشعراء يَتَبِعَهُم الْعَاوْنَ »4 


ا 5 94 9 عدوا 5 
أما عدا واعتدى فهما معئن > واحتج من قرأ ۾ تعدوأ ) بقوله تعالى : « يكح 
لْعَادُونَ 4 الؤمنون ۷ » وبقوله تعالى : ( إِذْ يَعَدُونَ فى أَلسَبَتِ) الأعراف +17ءوهو في نفس 
السياق؛فحملوا ما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليه 


١ 


واحتج من قرأً: $ تَعَدبُوا 4 »بقوله تعالى في السياق نفسه أيضاً: $ الذِينَ أَعَتَدَوَا نم فى 
آلسيّت البقرة 250 وبقوله: « ولا عدوا ر آله ا يِب الْمُعَتَدِيرت 4 البقرة ١ ٠٠ ٠:‏ 
والخلاف بين بع واتَّبّع معن ؛.فهما لغتان» وهذا ما نقله مكي .وأبو علي عن أبي زيد 
ءوقال ابن عطية:" إن المع واحد في القراءتين" ' » وقد جاءت في آيتين من اشامات 
اللفظية باختلاف الفعلين والمعى واحد » « قَمَن تَِعَ هُدَاى 4 البقرة 9008 فمن اثبع هُدَاى » 
طه 20١‏ وقال بعضهم: بل هناك فرق بين القراءتين قي الأعراف والشعراء؛ قتبع الشيء: إذا 
مضى خلفه ولم ید رکه » واتبعه :إذا مضى خلفه فأدركه '» ولم يجد الباحث فيما وقعت 
عليه يده من التفاسير من ذكر سببا لاختلاف الفعل بين السورتين ؛ وماذاك إلا لأنهما بمعن. 
۲¬ دى » وى 4 

فمن قرأ يهتدي فقد بالغ في ذم الكفار ؛لأن الذي لا يجد سبيل الهداية لنفسه أبعد من أن 
يهدي إليها غيره » فالأولى من هَدَى والثانية من اهْتَدَى ' » وقيل: هما .معن واحد وهو : 
" يهتدي " » حيث نقل ذلك عن الفراء ؛فهما لغتان معن وكلاهما في أهل الحجاز» 
واحتجوا لذلك بقول إعرابي فصيح : " إن السهم لا هدي إلا بثلاث قذذ " أي لا يهتدي. 
وانقسم من قرأ ( يهتدي ) إلى : ظ 

› من قرأ: دى 4: بكسر الماءوحيث أدغم التاء قي الدال فالتقى ساكنان يهي‎ - ١ 


۹۸/۲ الحجة الفارسي‎ ١ 

۲ الكشف ١‏ - الحجة الفارسي ۲۸٤/۲‏ 

۳ ارر الوجیز ٤۸۸/۲‏ 

4 الكشف 0 - الأفعال ابن القطاع تحقيق : إبراهيم مس الدين الباز ۷١‏ 


ه الكشف 5١14/١‏ - حجة القراءات . ام 


145 


-١‏ من قرأً: يدر 4 : بكسر الياء والهاء؛.حيث أدغم التاء قي الدال فالتقى ساكنان يدي 
> فكسر الماء لمنع التقاء ساكنين » وكسر الياء يجاورة الحاء »وقراً بمذه القراءة شعبة . 
- من قرأ: ری 4 : فأصلها بدي » فلما أدغمت التاء في الدال نقلت حركتها إلى 
لمهاء » وما قرأ ابن كثير وابن عامر وورش . 
٤‏ - من قرأ: ادى 4 : كسابقتها » إلا أنه اختلس حركة الماء لكوفا غير أصلية أي 
منقولة من التاء » وقرأ بجا قالون وأبو عمرو ' . 

*-( لذت 4و لخدت » 
فمن قرأ لخدت 4 فهو من تخد بنذ رلغة في أخذ):إذا عمل شيئاءوالمعى : لو 
تخذت شيعا على عملك» وهو رفع الجدار وإقامته » وأما من قرأه لَكَخَذْتَ 4 ففيه ثلاثة 
أقوال : 
أحدهما : إنه من تخذ على افتعل » وهو ما يدخله في هذا الباب ويكون احتلاف القراءة 
حع واحد ' »وهو رأي جمهور البصريين 
الثاني: إنه من الأحذ وأصله أذ » فأبدلت الياء تاء وأدغمت » وأصل الياء مزة وهو 
قول جمهور الكوفيين والبغداديين ووافقهم الجوهري "» وذكره العكبري في الإملاء ولم 
يعلق عليه أ » ورده ابن الأثير لأن فاء أذ همزة والهمزة لا تدغم قي التاء » وذكر أنه حلاف 
ما عليه أهل العربية ˆ . 


٠٦٠-۲۵۹ كر المعانئ شعلة تحقيق : زكريا عميرات الياز مكة ط۱ 8477اه‎ - ٠١١ الحجة ابن خالويه‎ - ۳٠٦:۳٦٠/۲ الحجة لأبي علي‎ ١ 
ش‎ ۷۹ ٤:۷۹۳/۲ الجامع لأحكام القرآن ۳۲/۱۱ - الموضح‎ ۲ 

" الصحاح الجوهري شهاب الدين أبو عموو دار الفكر 549١اها‏ (أخذ) 

١١۷ الإملاء‎ ٤ 


ه اللسان (تخذ) - القاموس الحيط الفيروز أبادي الجبل بيروت ۳٠۹٤/١‏ 


١ /ا‎ 


الثالث : أنه من (وَحَذَ) لغة في أحذ. 

١ -#‏ عخِضِمُونَ 4 وط حَحْصِمُونَ» 
والقراءتان من حَصم واختصم : فمن قرأ ا َيِضِمُونَ 4 فهي من الفعل اختصم يختصم على 
افتعل يفتعل»ومن قرأ يخصمُون فهي على أنه يخصمٌ غيره » وقيل بل على أنه یری في نفسه 


لل \ 


أنه يخصم من وعد بالساعة أي: يَعْلبه » قال الفراء : " وهو وجه حسن 

وذكره الزمخشري أيضاً ' » ويؤيده ما ذكره النسفي من أن تخفيف الصاد من حَصّمَهُ يُخصمّة 

إذا غليه ' » وهم ليسوا غالبين » ولكنهم يظنون ذلك في أنفسهم »وليتضح المع فلابد من 
ذكر سياق الآية »وهو قي قوله تعالى :ل وَيَقَولُونَ می هَندًا آلْوَعَدُ إن ُتر صَدِقِينَ © ما 
يرون إلا صَيْحَةٌ واَحِدَةٌ تادهم وَهُمَنخِضِمُونَ © قلا يَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ ول |[ هلهم 

يعور 4 يس 200:48 وقد وقع في ( يخ بختصمون) ما وقع في ( يَهِنَدي ) من حلاف بين 

القراء فقرئ بالقراءات الآتية : 

١‏ -< عيِضِمُونَ» على أن الأصل يخْتَصِمُونء فأدغمت التاء في الصادبعد قلبها صاداء 
وكسر الخاء لمنع التقاء سكون الخاء مع الأول من الصاد المشددة أو لتقل حركة الصاد 
إلى الخاء. وقرأ بما ابن ذكوان » وعاصم » والكسائي ؛ 

 - ١‏ يمون على أن الأصل يختَصِمُون » فأدغمت التاء في الصاد ونقلت حركتها 


إلى الخاء . وقرأ يما ورش » وابن كثير وهشام . 


۳۷۹/۲ معان القرآن المفراء‎ ١ 
19/4 الكشاف‎ ۲ 
٠٤٤۳/۳ تفسير الدسقي‎ ۳ 


٤‏ شرح شعلة ۳٤۳‏ - الحجة الفارسي ١/8‏ :19م 


١4 


۳٣ط‏ مون 4 وهي كسابقتها إلا أنهم اختلسوا فتحة الخاء للدلالة على اما ليست 
أصلية » وقرأ يما قالون وأبو عمرو . 
التبادل بين يَفعل ويتفاعل : 
وتفاعل تكون لمعان متعددة ومن ذلك : 
١‏ -- المشاركة : كقوهم: تضارب » وتقاتل . 
۲ معن فعل : کقوهم: توانيت » وتحاوزته ععێ جزته » وإن كان لا بد فيه من المبالغة . 
۳ - مطاوع فاعَل : كقوهم : باعدئّه فتَبَاعَد » وناولتُه فتتاول . 
> - التظاهر : نحو: تغاقل » وتجاهّل » وتعامى . 
ه > التدرج : كقوطم:تزايّد » وتناقص . 
5 - للاتفاق في أصل الفعل لكن لا على معاملة بعضهم بعضا بذلك كقول علي -رضي 
الله عنه- : " تعايا أهله بصفة ذاته " 
ويكون تفاعل متعديا ولازما » واللازم منه أكثر وأغلب ' 
وذكر ابن عصفور معنى آخر وهو : 
'/ا - الروم: كقوهم : تقارَبُتُ » وتراءَيتُ » أي رمت القرب » وَرُسْتُ أن يران ' 
ووجد الباحث من الخلاف بين يفعل ويتفاعل عند السبعة موضعين وهما : 
١-١‏ يَصَعَدُ)4 و( يَصَّعَدُ » 
ف قوله تعالى : ١‏ َأنْمَا يَصَّعَّدُ فى أَلسّمَآءٍ 4 الأنعام ؟١ءوفي‏ هذه الآية ثلاث قراءات يدل 
في هذا القسم قراءتان منها فقط »وما : « يصَعَدٌ 4 »ويا قرأ ابن كثير » و : « يَصَّنعَدُ »4 › 
ويها قرأ شعبة » وأصلها يتصاعد » ثم أدغمت التاء في الصاد » ومع القراءتين واحد إلا أن 
قراءة شعبة بما دلالة التدرج » وهو الصعود شيعا بعد شيء » وليست يما دلالة على الصعوبة 


۷۸:۷۷ شرح الملوكي‎ -٠١ ٤:44/١ شرح الشافية‎ ١ 


؟ الممتع ١47/١‏ 


1٤۹ 


والمشقة من الصيغة فقط » فالمشقة واقعة قل يَصَعَدُ 4 و « يَصَّيعَدُ 4 ؛ لأن صعود السماء 
لا يطاق » ولكن دلالة التدرج تجعله يزداد شدة كلما صعَد أكثر ' . 

١ -١‏ تحضو 4 و( تَحُضُونَ » ظ 
في قوله تعالى : « وا تَتضُورت عَلَىْ طَعَا مِأَلْمِسَكينٍ 4 الفجر 1۸ » حيث قرأ عاصم 
»و حمزة »والكسائي :9 تورك 4 »وأصلها تتحاضّون وحذفت إحدى التائين تخفيفاء 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: « خصو » وقرأ أبو عمرو: حصو 4 
والقراءتان من حض يحض » على تفعْل ويَفعُل» والمعئ: أنكم لا تأمرون بالحض ولا تبعثون 
عليه » واحتجوا بقوله تعالى : « ولا سض على طَعَام مسين 4 الحاقة 74 . 
وقيل في معن ط تَحتصُورت 4 أي لا يحض بعضكم بعضا وأما ط تحور 4 » فالمعئ:أنكم 
لا تحضون غي ركم » فيكون الفرق بين فعَل وتفاعل هنا لمعن المشاركة في الفعل " . 
التبادل بين فعل وتفعْل : 
وتفكّل يكون متعديا كالفعل :تجرّع » ولازما كالفعل : تأثم »ويجيء لمعان عدة منها : 
١‏ - تكلف الأمر : وهو كما بيّنه سيبويه : " إذا أراد الرحل أن يدحل نفسه في أمر حي 
يضاف عليه » ويكون من أهله » فإك تقول : تَفَكّل »وذلك تشهّع »وتحلم... " " 
»واستدل عليه بقول حاتم : 

تحَلّمُ عن الأذئينَ وَاستق وهم 

۲ عع استفل في الطلب : كتَعَظُم» وئيقن »وبر ومعين اسَتَعْظَم »واستیقن» واستكبر. 
م - أذ الشيء جزءاً بعد جزء : كقوطم : تُجَرّعه » وتَسمّعه . 


۲ الحجة الفارسي ۱۲۲/۲ - الكشف ۳۷۳:۳۷۲/۲ - علل القراءات ۷۷۴/۴ 


۷٠/٤ الکتاب‎ ۳ 


٤‏ - الاتخاذ : توسّد » وتذير » وتبنى. 
ه - السلب : تحوب .وتأثم »أ ماه الزمخشري التجنب 'ءأي: تجنب الحوب » وتحنب الإثم. 
٦‏ .معن فعّل : وقالوا عليه قول فرعان بن الأعرف : 
تطَلْمَي حقي كَذَا ‏ ولَوى يَدي 

لوی يده الله الذي مو غالبُه 
۷ - مطاوعة فعل : كقوطم: كسرته فتكسر . 
۸ - الصّيرورة : تأهّل » وتأصّل » أي صار ذا أهل »وذا أصل ' . 
ومن الخلاف بين (فعل وتفعل) في السبعة موضع واحد » ولكنه تكرر في غير سورة » فهو 
في سورة الأعراف ١١177‏ والشعراء 45 من قوله تعالى:« تَلَقَفُمَا يفون »وني سورة طه 
54 9 تَلقَقَمًا صَكَعُوَاُ4 »والخلاف بين مضارعي الفعلين :لقف وتلقف »حيث قرأها حفص 
في مواضعه الثلاثة 9 تلق من لقف يلقف » وهي تَلْقَفُ » وقرأها الباقون: 
« تلقّفّْع؛مضارع تلقف يتلقف»وهي تتلقفْ؛ على حذف إحدى التائين »وقد أثبتها 
البزي عن ابن كثير وصلا حيث يقرأ بالتشديد ( تَلقٌقَ». ' 
وأصل اللقف أذ الشيء بحذق في الحواء * » وفي اللسان : " لقفت الشيء ألقفه لقفاً إذا 
أحذته فأكلته أو ابتلعته . والتلقف : الابتلاع " » وقال القرطي : " لقفت الشيء وتلقفته 


إذا أحذته أو بلعته " ' » ولم يقف الباحث على احتلاف في المعى بين القراءتين » وإن كان 


٠١۷:١٠١ ٤/١ المفصل : ۳۳۳ - الشرح الملوكي 6 ۷۷:۷ - شرح الشافية‎ ١ 
السابق‎ ۲ 

TAY إعراب القراءات السبع وعللها - الإملاء‎ ٣ 

ofA/Y الموضح‎ ٤ 

ه اللسان(لقف) 


۲۳۰/۷ الجامع‎ ١ 


ظاهر كلام ابن منظور يدل على فرق بين اللقف والتلقف فالأول الأحذ ثم الأكل أو البلع › 
والثاني الابتلاع فكأن الثاني فيه سرعة ومبالغة في البلع ...والله أعلم 
الفصل الرابع :التبادل بين صيغ مزيد الثلاني بحرف : 
بين فل وأفعل - ويفعّل ويُفعل : 
وأفعل وفعّل يشتركان في أكثر المعاني إلا أنمما يتفاوتان من معن لمعن قلة وكثرة'»وعكسن 
حصر العلاقة بينهما في أربع نقاط : 
١‏ - أن يكونا بمعنى : 
قال سيبويه : " وقد يجيء فعّلت وأفعلت في معن واحد مشتركين " »ومن ذلك قولهم : 
سيت وأسميت » وعبّرت وأحبرت » وقال أيضاً : " وقد يجيء الشيء على فعّلت فيشرك 
أفعلت كما أنهما قد يشت ركان في غير هذا ... " ' . 
وهذا الاتفاق غير مسلم به كما مرّ في توجيه قراءة :$ ملو 4» ل مرلو 4» وما 
ورد فيها من حلاف بين العلماء حيث أن: « مُعَزْلُوَ 4 من أنزل »و « مرلو » من 
ر ) ْ 
وقد وقف الباحث على دراسة أَجْريّت على فعّل وأفعل في القرآن » وعلى الفعلين 
السابقين بصفة خاصة » وَلْصّت إلى أن الفرق بين أفعل » وفعّل يعود إلى الاختلاف بين 


الأساس الذي حولت عنه فهو إما يقيي» وإما سيي » واليقيئ حول من مركب امي › 


07٠ الشرح الملوكي‎ ١ 
۲/٤ الكتاب‎ ۲ 
٠٥/٤ الكتاب‎ ” 


1Y سبق ص‎ ٤ 


وأما السيي فمحول من مركب فعلي . فتزلته : أي جعلته نازلاً (يقيئ ) وأنزلته : جعلته 
يرل (سيي)'. 

ويتضح من نتيجة هذه الدراسة الفرق الملاحظ بين فعّل »وأفعل »وارتباطها ععن الثبات في 
الاسم والتجدد في الفعل . ) 

؟ - التعدي واللزوم : 

ويكون " أفعل " لازماً » وفعّل متعديا ومنه قولهم : أَصْبّحْنا أي :صرنا في الصبح » وأما 
صبحناه فمعناها : أتيناه صباحاً "» وليست علاقة التعدي واللزوم بين فل وأفعمل 
كمثيلاتها بين ما سبق من الصيغ » إذ أن التعدي فيما سبق يجعل الفاعل مفعولاً ملا : 
جَلّس وجَلّس وأجلس » أصبح الفاعل مفعولاً » وأما أصبحنا » وصبحنا فالفاعل هو 
الفاعل ولكن الفعل نفسه تغير معناه فالاشتقاق واحد ولكن المعن يختلف » وهنا لا يمكن 
القول: أن الاحتلاف اقتصر على المع النحوي » بل يجد القارئ أنه تعدى إلى المعئن 
الدلالي . 

۳ - اختلاف المعنى : 

ويكون ذلك باختلاف دلالة كل فعل بصورة لا علاقة ها بالفعل الآخر فمثلاً : علّم » 
ظ وأعلم » قال سيبويه : " علمْت : أدبت » وأَعْلّمت: آذنت " وفي الاحتلاف بين أذنت › 
وآذنت » قال : " آذنت : أعلمت » وأذنت النداء والتصويت بإعلان " " . 

4 - التضاد في المعنى : ظ 

ومن ذلك قوم : مرّضته »وأمرضته ؛ فمرّضته » أي قمت عليه وعلى رعايته » وأمرضته 
أي تسببت في مرضه » وقذيت عينه وأقذيتها »فقذيت عينه » أي نظفتهاءوأقذيت ها أي 


5-2 


- 


۸۳ أبنية الفعل الشمسان‎ ١ 
٠۳-۹۲/٤ الکتاب‎ - ۸٤ السابق‎ ۲ 


۳ الكتاب 57/4 


af 


ففعل هنا .معن السلب والإزالة » وأفعل .معن الجعل والتصيير . 
وقد وقع الخلاف بين السبعة في مواضع عدة بين فعّل وأفعل » يسوقها الباحث تباعا 
مصنفاً لها بحسب نوع الخلاف بين فعّل وأفْعّل.» وهي كما يلي : 

: ما كان الفعلان فيه بمعنى, وفعّل تفيد التكريرءوجاء منه‎ - ١ 


من يقرأ" تل " 
| 

0 ع رس س 03 | 
| مدل - يك | عدا ين كنوه وأ عمرو 59 


ا .0 سے س ع ار ر ا 
| تنزل- تُتزل | عداابن كثير» وأبي عمرو | حيثما ورد ¢ | 


| ول نوك | عداان كبر وان عمرو | حشا 


| 


وفعّل تتْرِل أو يتزل ما اختّلف فيه » فمن قال : إن الزيادة دالة على التكرير مله على أن 
فمّل تفيد ذلك » مجيء القرآن به في نحو قوله تعالى : « ترّلَ َلك الكتب بلحي مُصَدْه لما 
بين يَدَيّه َأَنرَلَ ألتَوَرَة وَآلْيِيلَ 4 العمران ٣‏ » فلما كان القرآن الكريم أنزل على دفعات كان 
الفعل معه نرّل »ولا كانت التوراة والإنجيل أنزلتا دفعة واحدة كان الفعل معهما أنزل إذ 
ليس فيهما تكرير » ورد ذلك بأن القرآن استعمل ثُرّل دون تكرار : « وَقَالَ الّذِينَ كقرُوا لول 


مد هرد 


رل عليه آلْقَرَءَانُ جمَلَةَ وَحِدَةَ 4 الفرقان ٣۲‏ » فتزل هنا لا تدل على التكرير '» فهما لغتان عع 


> وقد وجه ذلك » قال الزخشري : " ( نرّل ) ههنا .ععين أنزل لا غير » كخيّر معن أخير » 
وإلا كان متدافعا " '؛ أي القول »فكيف يكون مزلا ثم يكون دفعة واحدة ؟!» فيكون 
القول يدفع بعضه بعضا » وهذا محال » ومن ذلك نعلم أن العلماء اتقسموا في توجحيه 


الخلاف بين نرّل وأنرّل إلى ثلاثة أقسام : 


59/4 الكتاب‎ ١ 


۳ الكشاف ۲۷۰/۳ 


١‏ > من رأى أن الخلاف هنا .ععين» وعلى رأسهم سيبويه إذ يقول : " وقد يجيء الشيء على 
فلت فيشرك أفعلت ٠...‏ ومثل أفرحت وفرّحت » أزلت ونوّلت » قال الله عز وجل : 
١‏ وََالُوا لوكا مل عل ءايه ين وي ل ردت أله قاور عل أن يرل ءاي الاسم م" ١‏ 
وتبعه جماعة من أهل اللغة والتفسير كأبي حيان » والسمين الحلبي وغيرهم "» وعليه أبو 
علي في الحجة »ويستدل على أن نل وأنزل يمعيى عحيء مصدر أحدهما مع الآخرءكما 
هو في قراءة الأعمش" في قوله تعالى:ل وَُرّل آلْمَلتيِكَة تَعزِيلاً 4 الفرقان »٠١‏ حيث قرأها قراءة 
( وأثزل ) “»فجاء يمصدر رل مع الفعل أُنْرَل »وهذه :الحجة تستقيم أيضا على قراءة ابن. 
كثير ¬ كما مر سابقا -- حيث قرأ $ وَتُْلُ اَلْمَلَتيكة تَعزِيلاً 4 . 

۲ > من رأى أن الخلاف يفيد التكرير ويستثئى من ذلك المواضع الي يُحال يما استقامة 
المعى » وبه قال الواحدي و الزمخشري . ' . 

۳ > من ذكر القاعدة دون استثناء فالتشديد:( نزّل ) يستخدم لما يتكرر ويكثر فيه العمل › 
والتخفيف :( أنزل) لما لا يكثر ولا يتكرر فيه العمل » فمن شدد احتج بذلك »ومن 
حفف احتج بجواز الأمرين » وذكر ذلك : الأزهري ومكي بن أبي طالب " » قال أبو 
منصور : " ومنهم من يستعمل التشديد فيما يتكرر ويكثر العمل فيه » ويخفف فيما لا 


يكثر ولا يتكرر " * . 


٥٠:5٥٤4 الكتاب‎ ١ 

۲ السابق 

٤٥۳/١ البحر‎ ۳ 

۲٠٤/١ الكشف‎ - ۷/١ علل القراءات‎ ٤ 
٦٤ سبق ص:‎ © 

؟ الحجة ٣٤٥/١‏ 

۷ البحر ٤۷٤/١‏ - الدو المصون ۲٠/۳‏ 


۸ علل القراءات /١‏ لاه - الدر المصون ۲٠/۳‏ 


والأبين في المسألة هو الرأي الأول الذي يقول:إههما لغتان عن » ولا فرق بينهما » قال ابن 
أبي مرم : " وهما لغتان في متعدي نرّل » أعي نزلته » وأنزلته وبعضهم يجعل المشدد لما يتكرر 
إنزاله » والمخفف فيما لا يتكرر » وقد ضعفه المحققون" ١‏ 
( امعد » ( امع 4 

ووقع في أمتع » ومتع » ما وقع في نل وأنزل من الخلاف بين السبعة »والخلاف بين العلماء 
في توجيه القراءة » فأما بين السبعة فقد قرأ السبعة إلا ابن عامر« فَأُمَيعُد 4 من مع يمع 
وقرأ ابن عامر:« فَأْمَيَمُدُ » من أممّعَ يُمْتتع من قوله تعالى :ل فَأَمَيعُهُ قليلدً 4 البقرة 207 وأما 
بين أهل اللغة ؛فمنهم من قال: هما لغتان عن ' » ومنهم من قال : أن في مع معن التكرير 
' » وهو بعيد لأن التكرير يقتضي الكثرة وهو موصوف بالقلة بنص الآية . 

$ وَوَصَىْ» و«وَأوَضَئْ» 
ف قوله تعالى : ١‏ وَوَضَئْ يآ رهم بَنِيه 4 البقرة ٠۳۲‏ إذ قرأ السبعة غير نافع وابن عامر: 
« وَوَضَىْ 4 على فعّل » وقرأ نافع »وابن عامر:< وَأُوَصَئْ 4 على أفمّل »و هما لغتان معن كما 
ذكر أبو علي وغيره * ؛قال الفراء : " وكلاهما صواب كتير في الكلام " * » وأما عند ابن 
كثير ومن معه : فالقراءتان معن ولكن " فعّل " فيها معن التكرير » وهي أبلغ في المع ' 


۲۹۰/۱ الموضح‎ ١ 

۲ الحجة لأبي علي ۳۸۰/۱ - الموضح ١9/9‏ - علل القراءات ٠۳/١‏ 
۳ الكشف ۲۹۵/۱ 

۳۷ الحجة ابن خالويه‎ ٤ 

ه الحجة الفارسي 495/١‏ - الأفعال ابن القطاع ٠٣١‏ 

5 معاي القرآن |١‏ ۸۰ 


۲۹٥/۱ الکشف‎ ۷ 
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۲ - ما كان التبادل فيه بمعنى وفعّل تدل على التكه 

في قوله تعالى : « فلم لا يُكَذْبُوتلك 4 الأنعام ٣۲‏ » حيث قرأ السبعة إلا نافعا والكسسائي 
و يُكَدْبُوتلك 4 من كدب يُكَذْبِءو قر أنافع والكسائي كدوك 4 »قال أبو علي 
:يكذبونك » ويُكذْبونك ,عن : ينسبونك إلى الكذب » ويؤكد ذلك قوهم : قللت وأقللت » 
وكثرت وأكثرت » وهما عع كما جاء عند سيبويه ' » إلا أن قللت وكثرت تستعمل إذا 
أراد المتكلم النسبة لأمر أكثر من أفعَل " » وقيل: بل المعى تلف : فمن قرأ ( ّم ل 
يُكَذِبُوئلك » فالمعى لا يجدونك كاذباء كقوهم :" أخمدت الصباح: إذا وحدته محموداً 
»ومن قرأ « لا يُكَذْبُوتلك 4 فالمعى لا ينسبونك إلى الكذب "ءوذكر السمين الحلبي فرقا 
دقيقاً نسبه إلى الكسائي وهو أن العرب تقول " كذّبت الرجل " بالتشديد إذا نسبت الكذب 
إليه » و " أكذبته " إذا نسبت الكذب إلى ما حاء به دون أن تنسبه هو إلى الكذب “ . 


لعل 
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٥٦/٤ الكتاب‎ ١ 


؟ الحجة لاي علي ٠١۹:۱0۸/۲‏ 
*# السابق - الكشف ./١‏ 491:5 


٠٠٤/٤ الدر المصون‎ ٤ 


oY 


و يكون الاختلاف بين بحي وأنجى في المعى للتكثير والتكرير في الفعل»أي نحاة بعد نجاة في 
فعّل '» أويكون الفعلان بمعيى ولا فرق وإنما الاحتلاف في طريقة التعدية بالحمز أو 
التضعيف . ) 
نسّى وأنسى 
من قوله تعالى: « وَإِما يسيك ألشَّيْطنٌ4 2 الأنعام 58 حيث قرأها السبعة غيرابن 
عامر:ظ يُسِيَئَكَ » بالتخفيف من أَنْسَى ينْسي وقرأها ابن عامر:« يُتَسَّيَئَكَ» بالتشديد من 
سى يتسي »وقيل إفهما ععن والتشديد للتكثير" » وقيل بل هما معن واحد ولا فرق * » قال 
ابن خالويه : " فالحجة لمن شدد : أنه فرق بين نسي الرحل » ونسّاه غيره . واستدل بقوله 
عليه السلام : ( إِنْما أَنْسّى لأسن لكم ) فشدد لأن غيره نسّاه .. " 
ويرى الباحث أن هذا كلام مستقيم لو كان الخلاف في القراءتين بين نسي ونُسّى » أي بين 
متعد بنفسه » ومتعد بزائد »ولكن الخلاف بين فعلين متعديين أحدهما متعد بالهمزة " أنسى " 
؛ والآخر بالتضعيف " تسى " 
تسو ع 4£ ع و 
«ايقْڪُم4 و (أيشكم» 
في قوله تعالى  :‏ عَم رست رى ¢ الأعراف ۸ ٠‏ وقوله:< وایلغ گر ما رست بف 4 
الأحقاف ۲۳؛حيث قرأها السبعة عدا أبي عمرو أْيِْفْكُج) بالتشديد “من بلغ يلغ 


رعاء # ور وي عه oR‏ 
»وقراها أبو عمرو: « أتلغفكم 4 من أبلغ يبلغ. 


۷١ الحجة ابن خالويه‎ - 275/١ الجامع لأحكام القرآن ۱۲/۷ - الكشف‎ ١ 
٠۹۹/۲ الحجة لأبي علي‎ ۲ 

© التامع بو - الكشف ٤۳۹/۱‏ 

٤۷٥/١ الموضح‎ - 185/١ علل القراءات‎ ٤ 


ه الحجة ابن خانويه 5/ا 


١ مه‎ 


وما لغتان » وقي التشديد معن التكرير والتكثير ' . وكلا الفعلين متعد من بلغ » فأحدها 
عدي بالحمزة والآحر بالتضعيف . 
9 يُمَسَكُونَ 4 و ( يکوت 4 | 
وذلك من قوله تعالى :« الین مَس گور بالْكتّب» الأعراف ۷۰ حيث قرا شعبة: 
9 يسكور » بالتخفيف من أمسك » وقرأ الباقون:« يُمَسَكُوتَ 4 بالتشديد من مَسَّك › 
وكلاهما .معن إلا أن في التشديد معن التكثير والتكرير للتمسك بالكتاب » قال ابن منظور 
:ومسّك بالشيء وأمسك به وتمسّك وتماسك واستمسك ومسّك » كله احتبس »ء وقي 
التزيل : « وَآلَّذِينَيُمَسَكُورت بالك قال خالد بن زهير : 
كن مغقلا في قَومك » ابن ولد 
وَمَسَّكْ باساب أضَاعَ رُعَائهًا ' 
وكذا عند الحوهري : أمسكت الشيء » وتمسّکت به » واستمسكت به » وامتسكت به › 
كله معن : اعتصمت به » وكذلك مسّكت به تمسيكا 0 
وقد أورد الباحث ما ورد في المعاحم للتأكيد على أن المعن واحد وهذا ما نقله الممسرون 
أيضاً ' » ولكن بينهما علاقة تعد و لزوم ؛و سيوردهما الباحث هنا استكمالاً لجوانب 
القراءة » فقد تقل التعدي واللزوم على أن أفعل متعدّ وفعّل لازم وحينئذ يكون " أفُعل " 
أمسك على تقدير مفعول محذوف وتقديره : يُمْسكون أعمالهم بالكتاب » فتكون الباء 
للحال أو للآلة؛ أي :مصاحبين الكتاب في أوامره ونواهيه . 


١‏ الحجةابن خالويه >.م 
۲ لسان العرب (مسك) 
۳ الصحاح ۱۲۹۳/۲ 


7 ۲۲۸/۲ تفسیر ابن كثير‎ - 8519/١ تفسير التسقي‎ ٤ 
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وأما فعّل فهي .معن تفعّل » فالباء هنا للآلة لا غير كقوهم : تمسكت بالحبل » وهي معن 
أمسك المحفف » وقد جمع كعب بن زهير بينهما في قوله : ١‏ 
رلا مسك بالعَهْد الذي رَعَمَتَْ 

إلا كَمَا يُمْسِكُ الَاءَ العَرَابِيلٌ ' 

( غشى وأغشى ) 
وذلك في قوله تعالى : « إِذ تشيم آلْنْعَاسَ 4 الأنفال١١»ووردت‏ في هذه الآية ثلاث قراءات 
هي: قرأ ابن عامرءوالكوفيون « يُكَشِيكُم 4 بالتشديد من غشى يُعَشَّي » وقرأ نافع : 
( يُفْشِيكُمُ 4 بالتخفيف من أغشّى يِعَشى » وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو « يَعْشْكُمْ » 
فيكون التبادل بين السبعة من ثلاث جهات: 
- بين القراءة الأولى والثانية :تبادل بين فعّل وأفعل »ويدحل في هذا الباب. 
؟- وبين القراءة الأولى والثالثة :تبادل بين فعّل وفعل . 
- وبين القراءة الثانية والثالثة :تبادل بين أفعل وفعل . 
و في قوله تعالى:« ية يُعْشِى اليل لبمار 4 الأعراف 4ه والرعد ٣‏ ؛ حيث قرأ شعبة »و حمزةء 
والكسائي بالتشديد من " غشى " وقرأ الباقون بالتخفيف من أغشى . 
وأما الخلاف بين غشى وأغشى ؛ فذكر أبو منصور الأزهري وغيره أنهما لغتان »وأن المع 
فيهما واحد ' » قال ابن منظور : " وقد شى الله على بصره» وأَغْشَّى .. " " » واحتج من 
قرأ بالتشديد بقوله تعالى : ط فَقَسّبهًا مَاعَشَْ 4 النجم +ه » واحتج من قرأ بالتخفيف 


٠٠۹:٥۰۸/١ البحر 495/5 - الدر المصون‎ ١ 


۲ علل القراءات 747/١‏ - الموضح ٠۷١/۲‏ 


" اللسان (غشا) 


والزيادة بقوله تعالى: « فَأَعْسَيْتَهُمَ قَهُمَ ل يُبَصِرُونَ 4 يس ه » وذهب مكي إلى أنهما .عع 
»ولكن التضعيف في:غشَّى يدل على التكرير والكثرة. ' 
ل ترح ر ےہ و 

« ويثّبت» و« ويكبّت » 
من قوله تعالى : « يَمَحُوأ الله ما يَشَاءٌ وَيُقَت4 الرعد 54 » حيث قرأ ابن كثير» وأبو عمرو » 
وعاصم ء « وَيُكَتُ» بالتخفيف من " أثبت " وقرأ الباقون « وَيُكمَتُ » من "تبت" » فهما 
ععين واحد إلا أن في التشديد معن التأكيد والتكرير ' . 

< وَلَيُوقُوا 4 و< وَلَيوَفُوا» 
حيث قرأ شعبة ‏ وَلَيوَهَُا4 المج ۲۹ بالتثقيل من وفى يوفي» وقرأ الباقون $ وَلَيُوفُو» 
بالتحفيف من أوق يوفي " »وفارقهم ابن ذكوان في حركة اللام إذ إنه كسرها »ولكنها 
ليست من الفعل الذي نحن بصدده من قوله تعالى : « وَلَمُوقُوا تُدُورَهْجَ» الحج ۲۹ » » قال 
مكي :2 " وحجة من تقل أنه بناه على وفى للتكثير » كما قال  :‏ وَإترهِيمَ اذى و 4 
الحم ۳۷ » وحجة من خحفف أنه بناه على أوفى الذي يقع على القليل والكثير كما قال: « 
وَأَوْفُوأ بِعَهَدِ أَلَهِ » النحل ٩١‏ © وهم لغتان " ˆ » فوفى وأوفى و وَفَى لغات مستعملة »وقد جمع 
طفيل الغنوي بينهما في قوله :. 


كما وی بقلاص الم حَادِيهًا 
وقد يختلف المع كلية بين فعّل وأفعل كما هو في قوله تعالى:ظ أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمًا قد ڪر 


إِحَدَنْهُمًا آلْأَخَرَئ 4 البقرة ۲۸۲ إذ قرأ نافع »وابن عامر والكوفيون: ١‏ قَتُدََكَرٌَ » بالتشديد 


١‏ الكشف 455/9١‏ - الحجة ابن خالويه هلم 
۲ الخجة لأبي علي ١١/١‏ - شرح شعلة 79/5 - علل القراءات ۲۸٤/۱‏ - الكشف ۲۳/۲ 
۳ حجة القراءات ٤۷٦:٤۷٥‏ 


۹۹۷/۲ الكشف‎ ٤ 


11١ 


من ذكر يذكر أي : به يتبّهءوقرأ ابن كثير» وأبو عمرو البصري: فَيُدكِرٌ 4 بالتخفيف 
من أذكر يُذكر ؛أي : جعله ذكرا' . 
ومن ذلك فإن فعّل وأفعّل في القرآن الكريم أكثر ما يكونان معنن واحد » وإن وحد فرق 
فهو معن التكرير والتكثير »ويكون أحيانا للنقل من اللازم إلى المتعدي» كما هو في مسك 
وأمسكءوقد تغير المع كلية في أقل أحوالها . 
التبادل بين فعّل وفاعل : 
وفعّل وفاعل يأتيان معن واحد» ويكون الخلاف محمولا على التكرير في التضعيف إذا 
٠‏ احتمل المعيى ذلك » قال سيبويه : " إن فاعل وفعل يجيئان .معن » كقوهم : 
( ضاعّف وضعّف » وقارّب وقرّب ) ' » وقال ابن قتيبة : " وقد تأ فاعَلَتُْ ولت معن 
واحد » قالوا : ضعّفت وضاعفت وبعّدت وباعدت » ونكّمت وناعمت .. " ” 
وعندما يكون الحديث عن فعّل وفاعل يعن فإنه لا يقصد فاعل الى تدل على المشاركة 
رالاعا »بل فاعل الى يكون فيها الفاعل واحدا فقط »وسيظهر المع أكثر من خلال 
الأمثلة؛ و ة؛ وقد جاء ء منها بين السبعة الخلاف في الأفعال الآتية 


0 ص 


يُضْعَف لَهَا الْحَذَاه 


5079/١ الكشف‎ ١ 
5۸۸ حجة القراءات‎ ۲ 


" أبنية الفعل الشمسان ۸۷ ( مراجعة ) 


1۲ 


« بعد بين أسَقَارِنَا » 


ويجدر بالباحث هنا أن ينبه على مسألتين : 

١‏ - بين فَيُضَِقَهُ 4 و« قَيَصَعَقَهُ 4 في البقرة »والحديد, والأحزاب قيل :المعن في فعل 
على التكرير » وقيل:إن هذا لا يكون لأن أمر الله أسرع من التكرير في الفعل. ' 
وقيل: إن " فعّل " لما كان ضعفين »و " فاعل " لما كان أكثر من ذلك " . 
وقد احتج أبو عمرو بهذا لقراءته ؛ لأن الله يعطي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف » وضاعف أولى هنا لكثرة المضاعفة ' ؛ فالحجتان مبنيتان على التكثير ففعّل على 
أن الأصل ني التضعيف- التشديد- هو التكثير » وفاعل على حصوصية المعئ في 
( ضاعف ) . 

؟ - في ط رقو ديجم وط فَرَقُوا دِيم 4ءقيل مما معن 'ءوقيل بل هناك فرق ف قوله: 
رفوأ ية أي: جعلوه فرقاً وأقساماً » وكان على- رضي الله عنه- يقول : " ما 
فرّقوه ولكن فارقوه " » وتفريق الدين يقتضي مفارقته ؛فالمعنيان متقاربان . 
وأما ب 4 و( بنذ 4 و( تُصَعِّرَ 4 و« تُصِّرَ 4 » ففعل وفاعل فيهما معن › قال أبو 
الحسن : تصاعر لغة الحجاز » وتصعّر لغة بن تميم ' 


451/١ حجة القراءات ۳۹ - الحجة لأبي علي‎ ١ 
611/7 الدر المصون‎ -۲۹١/١ البحر‎ ۲ 

۳۰١۰/۱ الکشف‎ ۳ 

۲٠٠٣/٣١ الدر المصون‎ ٤ 

ه الکشف ٤٠٥۸/۱‏ - تفسير السفي ٤۹۷/۱‏ 


5 الحجة لأبي علي ۲۷۳/۳ - الكشف ٠۱۸۸/۲‏ 


1۴ 


التبادل بين أفْعَل وتقاعل : 
-١‏ « يُصّلِحًا 4 و « يصلحًا» 

من قوله تعالى : « أن يُصَلحًَا بَيَكَجُمَا صّلْكًا 4 النساء ٠۲۸‏ » حيث قرأ الكوفيون: 9 يُصّلِحًا » 
> من أصلح يصلح » وقراً غيرهم : يصَّحَا 4» من تصالح يتصالح » ثم أدغمت الناء في 
الصاد » وحجة من قرأ بالتخفيف أنهم جعلوه مضارع أصلح لوجود " بين " » والعرب 
تستعمل "أصلح " مع" بين " وبا ورد القرآن : قال تعالى : ( فَأَصَّلَمَ بيْتجُمَ 4 البقرة ۸۲ 
٠‏ أو إِصَلي بيرت آلتاس 4 النساء ١١4‏ » « وَأَصَلِحُوأ دات بَبَيكمَ » الأنفال ١ء‏ قَأصَّلِحُواً 
ین اوی 4 المحرات ٠١‏ » فإن قيل:إن المصدر في آية النساء ۾ يجيء على إصلاح وإها 
حاء: « صُّلَكَا » فيقال: إن العرب توقع اسم المصدر مقام المصدر » وعليه قوله تعالى : ( 
من ذا اذى يُقَرض أله قَرَضًا 4 البقرة ه214 ولم يقل إقراضاً ' 

وأما من قرأ :ظ يصَّلّحًا 4 فاحتج بأن التصالح مب على المفاعلة والمشاركة بين الطرفين » 
ولذا ناسبه أن يكون الفعل على " تفاعل " » واحتجوا بقراءة شاذة أوردها سيبويه ( أن 
يصّلحا ) ' ويصطلحا » ويتصا حا عع واحد ' » وقال مكي عن هذا الوجه من القراءة : 
" وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم » وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد 
والطبري وهو أحب إلي" ' . 

؟-« أذْرَكَ 4 وط آذارك » 

في قوله تعالى : بَلِ أدّرَكَ عِلَمُهُمْ فى الْآخِرَة4 النملة” ؛ حيث قرأ ابن كثير » وأبو 
عمرو:ظ أُدَرَكَ 4 على أفعل » وقرأ الباقون:ط أذَارَكَ 4 على تفاعل » وأصلها تدارك ثم أدغمت 
التاء قي الدال لمقاربتها ها » فلما سكنت التاء بالإدغام احتلبت همزة الوصل لتعذر البدء 


٠٠۳/١ الحجة ابن خالويه 52 - النسقي‎ - ۲١٤-۲١۴۳ حجة القراءات‎ ١ 
٤٦۷/٤ ؟ الكتاب‎ 
٤۲۸/١ الموضح‎ ۳ 


۳۹۸/۱ الکشف‎ ٤ 
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بساكن كما هو في قوله تعالى : « فَاَدَرَوْتُمَ 4 البقرة۷۲ ؛ فمن قرأ: « أذرك 4 فهي عن بلغ 
ولحق > والمعن في الآية أن علمهم لم يدرك الآخرة » ودليله قوله تعالى بعدها: بَلَّ هُمَ فى 
شَلكٍ ما 4 وقوله: بل هم متها عَمُونَ» »و ( بل أدرك ) معن الجحد ' » واحتج الفراء 
لهذا يمن قرأ بالاستفهام ' ؛ليكون ضربا من الاستهزاء يهم .والتقريع والتوبيخ لهم»ومن قرأً: 
$ آدَّرَكَ 4 فالمعى » بل تكامل علمهم في الآخرة بأنهم مبعوثون » قال ابن عباس « بل درك 
عِلمُهُمَ فى الآحِرّةِ4 أي : ما جهلوا في الدنيا علموه في الآخرة ” 
فتكون الأولى بمعيى :احق وبلخ والثانية بمعين »تلاحق ؛أي تلاحق علمهم بالآحرة “» فتساووا 
قي الجهل بعلم الآخرة » والقراءتان في المعن سواء إلا أن قي التفاعل معن التدرج . 
التبادل بين أفعل و افتعل : 

« وَأَتبَعَنَجُمَ 4و« وَانْبَعَيَكمَ 4 
قي قوله تعالى : وام ريم 4 الطور ١؟؛حيث‏ قرأ أبو عمرو البصري: : وأتبعنچم 4 
وقرأ الباقون: « وَآنَبَعيمم 4 ؛ فقراءة البصري من أتبع » يتبع »وقراءة الجمهور من اثبع يبع » 
والخلاف هنا له جانبان : 
أولا : أن افتعل مطاوع لأفعل هنا معن : أيه فاتبع » قال الرضي : " وافتعل للمطاوعة 
غالباً " * » وهو في ذلك لا يكون إلا من المتعدي غالباً » ويكون معن " اتفعل "عند 


مطاوعته لأفعل » كقوهمم أطلقته فانطلق ... والله أعلم . 


۸^/ ۷ البحر‎ ٩ 

۲ معان القرآن الفراء ۲۹۹/۲ 
۳ حجة القراءات هه 

٠٦١/۲ الكشف‎ ٤ 


© شرح الشافية ٠١۸/١‏ 


ثانيا : أن "أفعَل"متعدّ لمفعولين » و"افتعل" متعدٌ لمفعول واحد » فيكون "أفعل" نقل إلى"افتعل" 
5 باب التعدي حيث المفعول فقط هو الضمير ( هم ) في قوله تعالى : « وَلَذِينَ اموأ أبعت 
ذَرَيجُمِ 4 والذي يعود على ( الذين آمنوا ) » وق قراءة: وَأْتَبَعَدَقِمَ» الفاعل هو " ناء الفاعلين 
" » والمفعول الأول ( هم ) » والثاني ( ذريتهم ) . 
الفصل الخامس : بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف وبين مزيد الثلاثي بحرفين: 

التبادل بين فاعّل وكفاعل : 

١‏ سقظ »هوج شقط)» 

وهو المثال الوحيد بين السبعة ؛ وذلك من قوله تعالى : سقط عَلَيّكِ رْطَيّا جَيًْا 4 مرمه؟ 
؟حيث قرأ عاصم ١‏ سمط » من ساقط يُسَاقط »وقراً حمزة ل( تَسَقَط » ؛ وأصله تتساقط 
> فحذفت التاء تخفيفا » وقرأ الباقون « تشفط » وهي كقراءة حمزة» إلا أن التخفيف هنا 
بالإدغام» حيث أبدلوا التاء سيناً ؛ ثم سكنوا وأدغموا في السين بعدها » والفرق بينهما 
واضح ؛ فمن قرأ ل سق 4 بضم التاء فهو مضارع ساقط معن أسقطء فالنخلة تساقط 
ارطبا جنياء إذ ضمير النخخلة قي تساقط في محل رفع فاغل ورطبا مفعوله » وأما على قراءة 
١‏ سقط » و١‏ سقط 4 فكلاهما مضارع تساقط » فالفاعل أيضاً ضمير مستتر يغود على 
النخلة » ولكنه فعل لازم » فيكون ما بعده منصوبا على الحالية» وصاحب الخال هو الضمير 
في الفعل » وقيل: بل هو منصوب على أنه مفعول به للفعل» فهو متعدٌ » ودعاهم لذلك أنهم 
رأوا مطاوع " فعّل " وهو " تفعّل " معدّى مثل الفعل الذي جاء مطاوعا له »كقولهم : 


جرّعته الدواء » فتجرعه »فجرّع وبرع متعديان» فقاسوا ذلك عليه وقالوا : مطاوع " فاعّل 
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" تقاعل " يكون متعدياً مثله ' » وقيل:بل نصب رطبا على أنه تمييز ملحوظ › 

ونسب هذا القول للفراء ' 
الفصل السادس :التبادل بين صيغ مزيد الغلاني بحرفين: 
التبادل بين افعل وتفاعل: 
- ومن ذلك عند السبعة ما حاء في قوله تعالى: « رور عن كَهَفِهمٌ » الكهف17ءحيث قرأها 
ابن عامر « تزور 4 مضارع ازورٌ على افعل > وقرأها الكوفيون « تزور » وقرأها نافع 

»وابن كثير »وأبو عمرو « 5ُر'وَرُ) ؛فمن خفف الزاي فهي مضارع ترّاورَ وهو تقزاورٌ ثم 
حذفت التاء تخفيفاً » ومن شدد فقد أدغم التاء في الزاي بعد أن أبدها زايا فقرأ بالتخفيف 
بالحذف الكوفيون » وقرأ بالادغام نافع »وابن كثير»وأبو عمروءقال أهل اللغة : الازورار عن 
الشيء :العدول عنه»و ازور عنه ازورارا وتزاور عنه تزاورا »كله .معي عدل عنه وانحرف 
واحتلف العلماء في توجيه القراءتين فقيل هما .عع 3 وتفاعل هنا أفادت التدرج فهومن 
المعاني الي اشتهرت ها هذه الصيغة» كقوم : تزايد النهر » وتناقص العدد “ » فدلت هنا 
على التدرج في اليل » وهو مناسب لحال الشمس . 
وافعل » تدل على القوة في اللون أو العيب * » فدلت هنا على قوة اليل » وافعلٌ مقصور ٠‏ 
افعال تخفيفًا ؛قال اين عصفور في افعل : هو مقصور من افعال لطول الكلمة » ومعناها 
كمعناها » بدليل أنه ليس شيء من افعل إلا يقال فيه افعال »إلا أنه قد تقل إحدى اللغتين في 
شيء وتكثر في الأحرى '» وتصديق ذلك :وروده في ( تزور ) حيث قرأ اللحدري » وأبو 
۲ علل القراءات ۳۹۸/۱ - الكشاف 9/9و 
۳ الصحاح 551/١‏ - لسان العرب (زور) 
۽ شذا العرف #4 


ه السابق ٤۳‏ 


٠۹١/۹ الممتع‎ 5 
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رحاء » وأيوب السختياني » وابن أبي عبلة وجابر - وورد عن أيوب ( ترْوَارٌ ) على تفال 
ومعناه ومع ( تزور ) واحد - وهي من الشواذ ' 
وقيل بل المع مختلف ف ( تزاور ) بم عين اليل » وأما ( تزورٌ ) فهي يعن : تنقبض » أي أ 
الشمس إذا طلعت تنقبض عنهم ' » وعليه قول عنترة : 
فَازُوَرٌ من وقع القتا بلبانه 
وشکا إلي بعر عبر بعبْرّة وَتَحَمْحُمٍ 
أي : فانقبض . 
ويرى ابن أبي مريم أن الصحيح فيه أنه .معين الميل وإن كان المشهور فيه معن الانقباض › 
وقد جاء في اللغة ععن اليل » كما هو في قول جرير : 
عَسَفْنَ عَلَى الأوَاعن من قَفيلٍ 
رفي الأظْعَان عن ) طَلْحَ از وراز 
أي ميل" . 
فالقراءتان .ععين مع الاحتلاف في ذلك المعين بين التدرج والقوة › والله أعلم . 
بين انفعل وتفعل : 
- ومن ذلك الخلاف قوله تعالى:« تَا أَلسّمَوَاتُ يَتَفَطْرَنَ 4 مرم 48: الشورىه ؛ فأما 

موضع مريم فقرأه نافع »وابن كثيروحفصءوالكسائي ( يَتَفَطرنَ4 مضارع تَمَطْر على 

” تفعل " .وقرأه أبو عمرو» وحمزة »وشعبة »وابن عامر يَتْقَطِرّنَ 4 بنون ساكنة وطاء 

مكسورة مضارع انفطر على " انفعل " » وقرأه أبو عمرو وشعبة كذلك في السشورى 

وقراً لباقو د يَتَقَطْرَنَ» » وعلاقة الْفعل وكفعّل هي علاقة اتفاق وتمائل . 
١‏ البحر اتحیط ۱۰۵/۹ - الإملاء۰/۲ ۹۹:۱۰ 


؟ الكشف ؟/۷ه 


۴ الموضح ؟إوبب 


1١14 


قال سيبويه عندما ذكر قول روّبة : 
وَقَدْ تَطَّوَيتُ انطواء الحضب 

فتطويت على تفكّلت » و " انطواء " : مصدر الفعل انطوى » قال سيبويه :" لان معئ 

تطويت وانطويت واحد»ومثل هذه الأشياء يدعه تركا؛لأن معن يدع ويترك ولحد "2 

فأرجع السبب في ذلك إلى توافق المعى ' » وقي التفعيل معن التكرير والتشديد » قال أبو 

البقاء : " وهو هنا أشبه بالمعين " " » فرأى أنه هول الأمر الذي ادعوه على الله فإن المبالفة 

في انفطار السماء أقرب لتصوير الموقف » وقال ابن أبي مريم عنه : " وهو أليق بهذا الموضع؛ 

لما فيه من معن المبالغة وكثرة الفعل استعظاما لافترائهم " ' » وفريتهم : أنهم ادعوا لله 

سبحاته ولدا . 

التيادل بين تفاعل وافتعل : 

- ومن ذلك الخلاف في قوله تعالى:« وَيَتَتجَو ب بِآلْإئرِ4 حيث قرأها حمزة « وجوت 4 
من النجوى » وقرأ الباقون: « وَيَتَتَسجَوَرس » من التناجي » وقراءة حمزة على : 
يفتعون » والجمهور على :يتفاعون إذ الأصل : ينتجيون » ويتناجيون »› فأعلا 
»وحذفت الياء فى كل * » والقرءاتان معي ؛فيفتعلون » ويتفاعلون يجريان يحرى 
واحدا »قال سيبويه : " ففي تفاعلنا يلفظ بالمعن الذي كان في فاعلشه . وذلك 
قولك تضاربنا » وترامينا » وتقاتلنا » وقد یش رکه افتعلنا فتريد مما معن واحدا» 
وذلك قوم : تضاربوا واضطربوا » وتقاتلوا واقتتلوا » وتحاوروا واجتورواء وتلاقوا 


والتقوا " " 


۸۲/٤ الکتاب‎ ١ 
1١١4/7 ؟ الإملاء‎ 
875/9 الموضح‎ ۳ 
۳۹٤/۲ الكشف‎ > 


م الکتاب ٦۹/٤‏ 


۹ 


الفصل السابع :التبادل بين الماضي والمضارع والأمر : 
ومنه في السبعة المواضع الآتية : 
م وده كد عه 

-١‏ طوائخِدوا 4 و« واتخذوا » ظ 
من قوله تعالى : ( ادوا ن فام إت هعم مُصَلّ 4 البقرة 17 ؛حيث قرأ نافع وابن عامر : 
ادوا 4 بفتح الخاء » على أنه من الماضي " اتخذ " » وقرأ الباقون :9 وَأتَخِدُوأ »4 بكسر 
الخاء على أنه فعل أمر من " اتخذ " وبني على حذف النون. 
فاحتج من قرأ بالكسر ( وَأَعنِدُوأ 4 .ما ورد عن عمر- رضي الله عنه - : قال أنس قال عمر 
: " وافقت ربي في ثلاث » أو وافقئ ربي في ثلاث » قلت : يا رسول الله » لو اتخذت مقام 
إبراهيم مصلى ... الحديث " ' » فجاء الأمر بالاتخاذ في الآية موافقا لرأي عمرء قال أبو 
على " والأمر - إذا ثبت هذا الخبر- آكدلأنه يتحقق به اللزوم .. ""ءولأن الأمر يدل على 
الإيجاب » والإخبار يدل على الجواز» فلو قال : « وَآَتَدُوا 4 حاز أن يكون اتخذه أناس فلا 
يحب على غيرهم "» واحتج من قرأ بالفتح بأن ما بعده إخبار وهو قوله : « وَعَهِدَنَا إن 
رهم وَإِسَمَعِيلَ 4 البقرةه؟1 » فناسب عطف الخبر على الخبرءولا يمتنع ذلك في المعئ؛ لأن 
الناس اتخذوه مصلى » وهو معطوف على جحموع ود جَعَلنَا4 ؛فيحتاج إلى إضمار " إذ 
"»أو " جعلنا " فيكون من عطف الخبر على الخبر'» فإن قيل :كيف يكون الاختلاف بين 
القراءتين بين الأمر والخبر وهما متضادان » فكيف يجيء القرآن بالشيء وضله ؟ فيقال :إنه 
في قراءة الأمر يوجه سبحانه عباده إلى اتخاذه مصلى » وفي قراءة الأخبار يثئ عليهم بامتثال 
أمره »إذ أمرهم الله بذلك مبتدثاً » ففعلوا ماأمروا به" . 
١‏ صحيح البخاري ۱٤۵/۳‏ ( 4809 4) 
۲ الحجة الأني علي ۳۸۰/۱ 
۳ القرطبي ۱۱۲-۱۱۱/۲ 


۳۷۹/۱ الحجة لأبي علي‎ - 11/١ علل القراءات‎ - ٥٠۲/١ البحر‎ ٤ 


ه الحجة ابن خالويه ۳۷ 


4 تطوّعَ 4 و« يطوّع‎ $ -١ 

في قوله تعالى :« ومن تَطوّعَ حيرا 4 البقرة ۸١٠ءوقوله‏ :« فمن تَطَوّعَ خَيرًا 4 البقرة ۱۸٤‏ » 
حيث قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم في الآيتين « تَطَوّعَ 4 ماضي 
يتطوع مبنيا على الفتح »وقرأ حمزة والكسائيط يوع » بالغيب مضارع تطوع يتطوع › 
ثم أدغما التاء في الطاء بعد إبدالنها طاء وتسكينها » ولذلك فقد جزمت عندهم عن 
الشرطية»فعلا للشرط . 

واحتج من قرأ بالمضي بأنه ماض في موضع الاستقبال ؛ إذ الماضي في الشرط يقوم مقام 
المستقبل» وحسن الماضي هنا ؛ لأنه أحف في النطق» فجمع بين حفة اللفظ ومع المستقبل» 
وردوا على من احتج بالشرط في الآية بأنه يحتمل أن يكون خالياً من معن الشرط و 
( من ) عع الذي » والخبر: « فَإِنَّ آله سَاكرٌ عَلِيمٌ» والعائد محذوف تقديره (له) أي : 
والذي تطوع حيرا فإن الله شاكرله عليم به. 

وحجة من قرأ بالمضارع أنه الأولى به ؛ لأن فعل الشرط لا يكون إلا مستقبلا » فطابق بين 


اللفظ والمعئ' . 


- «أعَلَم) و أعَلّمَ» 
في قوله تعالى : قال أَعَلَّمُ أنَ آله على ڪل سىء قَلريرٌ» القرة ۲۰۹ » حيث قرأ نافع» وابن 
كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم 9« أَعَلَمُ 4 بهمزة قطع مع ضم الميم على أنه فعل 
مضارع مرفوع » وقرأ حمزة والكسائي « أَعَلَّمَ 4 يهمزة وصل مع سكون الميم»على أنه 
فعل أمر مبئ على السكون. 
وحجة من قرأ بالإخبار: أنه لما عاين قدرة الله » وكيفية إحياء الموتى أخخبر أن ما كان يعلمه 
غيبا » علمه مشاهدة » وليس المع أنه لم يكن مؤمنا بذلك من قبل' » وقيل : بل قال ذلك 


١‏ الکشف 559/١‏ ا؟ 


۷۲ 


على سبيل الاعتبار؛فكما أن الإنسان إذا رأى شيئاً يدل على ألوهية الله ووحدانيته قال : لا 


۲ 


تت 
ح 


له إلا 
وحجة من قرأ بالأمر: أنه حطاب: من الله تعالى لعبده » أو من الملّك القائل له عن الله 
ويناسب هذا الأوامر السابقة كقوله : « وَآنظرَ 4 ويجوز أن يكون خطاباً منه لنفسه فيكون 
نزل نفسه مترلة المخاطب الأحنبي » وهذا سائغ كثير في اللغة»ومنه قول الأعشى : 
ردخ هُرَيرةَ إن الركب مُرتحل 
وَهَلَ ُطيق وَداعَا يا الرْجُل 
ويسمى بالتجريد »وهو سلوب يدل على عظم التأثر» فيليق عوقف العبد الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه وأراه طعامه وشرابه » قال أبو الحسن - الأحفش الأصغر - :"وهو أجود في 
المع " . 
١ -4‏ فَنَجّى 4 و« فنشجي » 

من قوله تعالى « فجن مَن نّشَآءُ 4 يوسف٠ >١١‏ حيث قرأ ابن عامر وعاصم ( قتي » 
بضم النون »وتشديد الحيم »وفتح الياء على بناء الماضي للمجهول »وعليه فالرسم عندهم 
بنون واحدة “ . وقرأ الباقون « قى 4 بنونين دون تشديد وإسكان الياء فيكون مضارع 


أنى ينجي ونحن ننجي . 


2/7: 0/7/١ معابي القرآن وإعرابه الرجاج 842/9 - الحجة لأبي علي‎ ١ 
۳١۰۷/۲ البحر‎ ۲ 

” البحر ۳١۸/۲‏ - الحجة الفارسي ٤۷۳/١‏ 

شرح شعلة -١۸۴‏ حجة القراءات ٠٤١‏ 


۲۷۲ شرح شعلة‎ ٤ 


Y۲ 


وحجة من قرأ بالمضى : أنه حدث انتهى فوافق بين اللفظ والمعن » وهو موافق لرسم 
المصاحف . ويقوى بناءه للمجهول أنه عطف عليه مبنيا للمجهول وهو قوله : « وَلَا يرد 
وحجة من قرأ بالمضارع : أنه جعل الفعل على الحكاية عن حال يكون فيما بعدء وبناه 
للمعلوم على الإخبار من الله جل وعلا » وحسن البناء للمعلوم فيه ؛ لمناسبة ما بعده: 
ظ نْعَآءُ 4 وقوله : ه يَأَسُّكَا4 » واختار الثانية ابن قتيبة » واحتج للرسم بنون واحدة بأن الثانية 
حفيت عند الجيم ' » قال ابن خالويه : " لأا حفيت للغنة لفظا » فحذفت خطا " ' » وقد 
حطأ أبو علي من قال:إن النون أدغمت في الحيم لفظا فحذفت خطاءلأن النون لا تدغم في 
الجيم» وكذلك فالنون الثانية ساكنة والأولى متحركة فلا يقال : أدغمت الأولى في الثانية؛ 
لأن المتحرك لا يدغم في الساكن , وإنما القول لمن لفظ بنونين : إنما نون ساكنة تخرج مسن 
الأنف » فحذفت من الكتاب » وهي في اللفظ مثبتة ' . 

و س سر 
ظ - طقل ¢ و قبل »4 
فمن قرأ بالقصر وضم القاف فهو على الأمر > ومن قرأ بالفتح والمد فهو على الإخيار عن 
الماضي » وقد ورد الخلاف في هذا الفعل في عدة مواضع في القرآن وهي : 
السورة ررقم الآ 
لاء ۲ 


<“ اس ا لم E‏ 
« قل رَ باحك بلق » : 
١‏ الكشف ۱۷/۲ - حجة القراءات 54" - القرطي ۲۳۹/۹ 


۲ الحجة ابن خخالويه 4 11 


م الحجة لأبي علي 459:484/9 


a 


« قل اوو جنگ 4 الزخحرف 4؟ عدا حفص ءواين عامر 
والحجة متحدة في جميع ما سبق » فحجة من قرأ بالإخبار: أنه أتى به على الحكاية عن 
الرسول يفي وحجة من قرأ بالأمر أنه أراد : ما لفظ به جبريل عليه السلام فكأنه يقول : 


عاص > وحمزة 


قل يا محمد » والرسم في جميع هذه المواضع يحتمل القراءتين بوضع ألف صغيرة بعد القاف 
لمن قرأ بالماضي »وبتركها لمن قرأ بالأمر' . 
(١‏ ورل 4 و ل زل 

في قوله تعالى : « ورل ألْمَلِكَة تَعزيلاً 4 الفرقان ه؟»حيث انفرد ابن كثير بقراءة ( ورل » 
على أنه فعل مضارع مرفوع »وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله سبحانه 
»والملائكة مفعول به منصوب » وقراءة الجمهور:ط ورل على أنه فعل ماض مبي 
للمجهول والملائكة نائب فاعل مرفوع . 
وحجة من قرأً: 9 ورل 4 أن تَعزِيلاً 4 مصدر نزّل فينتصب به لأنه من لفظه . 
'وحجة من قرأ: « وَْرِل » أن أنزل ونزّل معن » وأن له مثيلا في القرآن كقوله تعالى : 
« وَتَبكَل إِلَيَهِتتتيلاً 4 الزمل ۸ » ولم يقل " تبتلا " '» وله شواهد في العربية وقد سبق '. 

۷- ألا يَمَجدُوأ» و « ألا يَجِدُو» 
من قوله تعالى: ألا يَسَجَدُوا اه 4 امل ٠١‏ » حيث قرأ الكسائي أل يَسَجَدُوأ 4 على أنه 
فعل أمر » و( ألا ) مخففة على أنها للاستفتاح » ثم بعدها ياء النداء حذفت ألفها الساكنة 
لسكون السين بعدها كما حذفت همزة الوصل »فلما حذقتا لفظا حذفتا خطا والأصل عنده 


١‏ ويطلق عليها علماء الرسم الألف احذوفةءبينما يطلقون على الألف المثيتة رما الألف الثابعة 


۲ حجة القراءات 29١‏ - الإملاء ۱۹۲/۲ - الموضح ۲۳۰:۲۲۹/۲ 


1٤ ص‎ ۳ 


Y€ 


( ألا يا اسجدوا ) فلو بدأ من الفعل بدأه بممزة مضمومة » وتقديره : ألا يا هؤلاء اسجدوا 
» أو : ألا يا قوم اسجدوا » واستغى بياء النداء عن المنادى» وهو كثير في لغة العرب »ع 
فيقولون ألا يا انزلوا » وألا يا ادحلوا » أي : ألا يا هؤلاء انزلوا » والا يا هؤلاء ادعلواء 
وعليه قول النمر بن تولب العكلي : 
وَقَالتَ ألا يا اسْمَحْ تعظك بخْطَّة 
َر -* ميه ق لق و 5 ١‏ 
أراد : ألا يا هذا امع . 
وأما الباقون فقرؤوا: « ألا يَسَحُدُوآ» على أنه فعل مضارع . فهي بتشديد (ألا ) 
وتقديرها (لئلا) أي : فصِدّهم عن السبيل لملا يسجدوا » وليس في الكلام نداء بل الياء 
حرف مضارعه والفعل منصوب بأن حيت التقدير لأن لاء ثم أدغمت النون في اللام 
وحذفت اللام الأولى » وحجتهم موافقة الرسم ' . 
ويترتب على قراءة الكسائي أحكام في الوقف والابتداء والسجود لم يرد الباحث الإطالة 
بذکرها . 
جر 0 
-« اخفى © و « أاخفى »4 
f‏ کک ددع ر2 ب صدة ب ر 
من قوله تعالى : ١‏ فلا تعلم تفس مآ احق هم 4 السجدة ٠۷‏ . 
حيث قرا حمزة 9 انى 4 بإسكان الياء » فهو عنده مضارع (أحقيت ) وفاعله ضمير مستتر 
تقديره أنا يعود على الله سبحانه » وقرأ الباقون « أَخِفَىَ 4 ؛ بفتح الياء فهو عندهم قعل 
واحتج لقراءة حمزة» وهي قراءة الأعمش أيضا بأنها مناسبة لما جاء في سياق الآيات من مثل 


تَيَنَا كل تقس 4 السحدة ١١‏ »وقوله : « حَقَّآلْقَوَلُ مِتّى » السحدة ١+‏ »2 وقوله : 


<< 


قوله تعالى : ل 


١‏ المعجم المفصل في شواهد الللغة العربية د.إميل يعقوب دار الكتب العلمية طا ۷١٤١ه‏ 9/..ه 


۲ علل القراءات ٤۸۸:6۷۷/۲‏ - حجة القراءات ابن خالویه 1564- الكشف 8:129//9م0و9 


$ وَمِما رَرَفَتهُمَ يُحفِقَونَ) السحدة 1١‏ عفهي مبنية للمعلوم فناسبها أن يكون فعل ( أخفى ) 
للمعلوم أيضا . 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : « فَلَهُحَ جت آلْمَأَوَى 4 السحدة 215 فأهم الفاعل »ولو كان 
قياسا على قراءة خزة لكان القول : أعطيهم جنات النعيم » وبقوله تعالى : و مارآ أن 
ترجو مآ عدوا فبا وَقِيلَ لَهُمَ) السجدة ٠١‏ فجميع هذه الأفعال مبنية للمجهول وجاءت 
في الزمن الماضي فناسبها أن يكون الفعل: « أَخَفىَ »4 للمجهول في الزمن الماضي ' 

وسواء كان الفعل بالمضي أم الاستقبال فإن المع على الاستمرار فالخفاء مستمر » وواقع 
وإن كان الفعل ماضيا إلى يوم القيامة » على أن تقر أعينهم عا أخفى لهم . 

الفصل الثامن :التبادل بين الميني للمعلوم والمبني للمجهول : 

وهذا النوع من الخلاف بين السبعة يختص بالح ركات غالبا فالرسم واحدء والأصل في 
الفعلين واحد » ولكنه يعيد ترتيب الحملة الى وقع فيها التغيير » ويقصد الباحث بالترتيسب 
هنا:المواقع الإعرابية فالفاعل يعود مفعولا »والمفعول يصبح فاعلا » وقد يكون التغيير تقديرا 
> كما هو إذا ناب الجار ورور أو الظرف عن الفاعل كقوله تعالى : < فرع عن قُلُويهِمَ » 
سب؟؟»حيث قرئت ل قَرَّعَ عن قَلُويهِرٌ بر »وقسم الباحث الخلاف بين السبعة هنا بحسب ما 
يقتضيه البناء للمجهول من تغيرات قي الفعل ؛فبدأ بالزمن الماضي » وهو الذي يضم أوله 
ويكسر ما قبل آحره » فإن بُدئ يهمزة وصل زائدة ضُمٌ الثاني مع الأول » وألحق به الأفعال 
الماضية ال تزامن الخلاف في البناء للمجهول مع غيره من الخلافات الى سبقت موضحا ها 
» ثم ثئ بالفعل المضارع »وعند بنائه للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آحرهءثم ألحقه ما 
تغير فيه حرف المضارعة عند بنائه للمجهول '؛ إذ لا يكون حرف المضارعة دالا على المتكلم 


١الحجة‏ لأبى علي ۲۷۷/۳ 


۲ المقتصد في شرح الإيضاح عبد القاهر الجرجاين تحقيق:د. كاظم المرجان داو الرشيد الجمهورية العراقية ۱۹۸۲ 4/١‏ 48:84" 


۱۷٦ 


الفاعل مع المبئ للمجهول ؛كما هو قي قوله تعالى:ظ نَع التوبة 75 حيث قرئت: يُعفَ» ) 
ثم أورد ما تزامن الخلاف فيه مع حلاف آخر نما ورد قي الأبواب السابقة. 
١-الأفعال‏ الماضية : 


نافع »و ابن كثير» و 


أبو عمروءو ابن 


وت 


3 


ابن كثير» وأبو عمرو» ر 8 
9 3- 


« أَفَمِنَ اسر بتي 


وعاصم» وحمزة والكسائي 


نافع» وابن كثير» 


وابو عمرو »وابن 


عامر» وعاصم' 


يفل 


ابن كثيرء وابن عامر» 


وحمرة» والكسائي . 


- المبدوء بممزة وصل »وهو مايّضم أوله وثاله ويُكسر ما قبل آخره: ' 
ومن ذلك الخلاف في قوله تعالى : اش سَعَحَقٌ عَلَْمْ وين » الائدة 7. ٠ع‏ حيث قرأ 
حفص بالفتح مبنيا للمعلوم » » وقرأ الباقون بضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآحر: 
( أسْتّحقّ». , 

۳-ما كان مضعفا ثلاثياءويضم أوله ويفتح ثانيه مشددا وجاء منه قوله تعالى: « وَصدَِّ عَنٍ 
آَلسَّبِيلٍ 4 غافر ۲۷ » حيث قرأ عاصم »و مزق والكسائي: بالبناء للمجهول » وقي هذا 
التوع من الأفعال قد يقع اللبس فيها » فهنا مثلا في الفعل " صد " يلتبس بفعل الأمر 
للمخاطب » وهنا يوجب النحاة العدول عن الضم في الصاد إلى الكسر أو إلى 
الإشام»وبذلك ينصرف الذهن إلى الماضي لأن الكسر والإشمام لا يدخلان أول المضارع 
> ولكن من قرأ من القراء بالبناء للمجهول لم يقرأ بالكسر ولا بالإثمام » ولعل مرحع 


ه١ --شذا العرف‎ ٠١١/۳ الحو الوافي‎ ١ 


Y۸ 


ذلك إلى أمن اللبس » ويستبين ذلك من الآية إذ يقول تعالى : ١‏ وَكَذَلِكَ رْيّنَ لِفِرْعَوَنَ 
سُوَءُ عَمَلِهِء وَصِدَّ عَنِ آلشييل »4 غافر 77 » فيستحيل الأمر بالصد عن السبيل في سياق 
الآية لأن المقام مقام إخبار عن فعل فرعون .. والله أعلم . 

ومن الماضي ما اقترن بتغيير آخره» ومن ذلك: 

حَمّلنا - وحمّلنا :من قوله تعالى : خيلا أُورَارًا مّن زيكة أَلَقَوَرِ4 طه م ' 

وعمي - وَعْمّي : من قوله تعالى : « فَعُيْيَتَ عَلَيَكٌرَ) هوده؟ ' 

أحفي - أحفي : من قوله تعالى : مآ أخفى هم ) السحدة١‏ " 

؟- الأفعال المضارعة : 


ويصاغ المبي للمجهول من المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آحره»وقد حاء منه في السبعة ما يلي : 


البقرة ١١17ل‏ عمراك 
۹ لأنفال ٤٤‏ 
الحج ٦‏ ۷فاطر 4 


الحديد ه 


ن اجره ولك ر 
: 


ابن كثير »وأبو عمرو» وعاص 


1۷4 


نافع»وأبوعمرو» و حفصء و حمزة» والكسائي 
نافع »وأبو عمروء وحمزة »والكسائي 


نافع وابن عامر وحفص و حمزة والكسائي 


نافع» وأبو عمرو» وابن عامر»و حفص» 
وحمرة» الكسائى 


نافع عوابن كثير» وابن عامر» وعاصم 
و مزة» والكسائى 


£ > 
رل س . 
| تصرف ١‏ شعبة «وحمزت والكسائي 
خزة ان عام حفص ا ل تنل ر 


اهدي | عاسو جرة يلكات | تى وش كله | شد 
| تخلفه | ابن كثو وأبوعمرو | تخلفه | ومؤدًال علق 


نافع »ابن كثير »أبو عمرو »ابن عامر 
» حفص حمزة 


نافع » ابن کئیں أبو عمرو» ابن عامر» 
عا 


A۰ 


حمزة »والكسائي» وابن ذكوان (ويها رَجُونَ » 
(وكديك جورت » 

ظ وكيك جورت »> 
يحون وكات لاجر يا 


رجور 
TTC‏ 


ومع ما يلحق الفعل المضارع من ضم أوله» وفتح ما قبل آخره » فقد يبدل حرف المضارعة 


: إبدال النون الدالة على المتكلمين بياء الغيبة‎ - ١ 
المورة ورقم الآ‎ 
4 1 20 


كه أ 8 1 آل عمران ۹A۱‏ 
التوبة + 


۳ الأنبياء/ 


الأنبياءه ۲ 


۸۱ 


ار سد م 
oe‏ 


2 ےار 


و 
هَل تجترى إل الْكَفُورَ» 


ساس سے 


« وَتَعَجَاوَرٌ عن سيَاعِم 4 


۲ - بين النون والعاء : 
ومنه في قوله تعالى: « وَيَوَمَ كسَيرٌآَْبَالَ 4 الكهف“؛» حيث قرأ ابن كثير » وأبو عمرو › 
وابن عامر طسر4 » وق قوله تعالى: « تُحَذْب طَايقَةَ 4 التوية 2757 حيث انفرد عاصم 
بقراءته بالنون مبنيا للمعلوم» وقرأ الباقون بالتاء مبنيا للمجهول :ل تُعَذتِ» »وقي قوله 
تعالى: ما زل آلْمَلتبِكَة 4 الححر۸ ؛حيث قرأ شعبة « برل 4 مبنيا للمجهول » وقراً 
الباقون غير حفص» وحمزة »والكسائي: « بتر مبنيا للمعلوم وقرأ حفص وحمزة 
الكسائي:ظ رل بالنون بدلا من التاء مبنيا . 

۳ > بين التاء والياء : 
ومنه قوله تعالى : « فَأَصّبَحُوأ لا يُرَىَ إلا مسجم 4 الأحقاف ١٠؛‏ حيث قرأ عاصم 
وحمزة:ط يُرََ 4 مبنيا للمجهول » وقراً الباقون بالتاء :ظ كَرَىَ 4 مبنيا للمعلوم . 


. ويقرأ جما نافع والكوقيون  وانفرد أبو عمرو بقراءة ( يصَّعُف ) › وهي المقصودة هنا‎ ١ 


185 


في قوله تعالى : « ل تَسَمَعُّ فيا لَجِيّةٌ »4 الغاشية١ 4١‏ حيث قرأ : ابن عامر» والكوفيون: 
١‏ َسَمَعٌ 4 بالتاء مبنيا للمعلوم»وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو:ظ يُسَمَعٌ 4 بياء الغيب مبنيا 
للمجهول» وقرأ نافع: 9تسَمَعٌ » > فيكون التبادل بين قراءة نافع وبين قراءة ابن عامر 
والكوفيين من الباب الأول » والتبادل بين قراءة ابن كثيرو أبي عمرو وبين قراءة ابسن 
عامر والكوفيين من هذا الباب . 

ومن الأفعال المضارعة الى بنيت للمجهول في قرءاة وللمعلوم في أخرى » ما اجتمع فيه 
أكثر من تغير في القراءتين » ومن ذلك : في قوله تعالى: « تُسَوّئ يهم آلْأَرَضٌ» النساء؟؛ ؛ 
حيث قرئ « تُسَوٌّى › و :ل تسَوّئ 4 وف قوله : ( تا يَلقَنهُ مَسُورًا 4 الاسراء؟١‏ ؛ 


ص ا 
2 


حيث قرئ 9« يَلَقَبِهُ4» و ( يُلَقَدَهُ» '» وهو كذلك في قوله تعالى : « وَيُلَقَوَ فيها يه 
وَسَلَمًَا 4 الفرقان ٠‏ ؛ حيث قرئ $ يلقو 4› و « وَيَلْقَوَ 4 ' » وتي قوله تعالى: 
« يُضِعَفْلَهَا الْعَذََاتْ)»م الأحزاب ٠١‏ ؛ إذ قرئ «يُضَحَفَ» » و« يُضِْعْفَ») و: 
( يُضَكُفَ» وف قوله تعالى: « اومن يسوا ف الْجِليَة 4 الزخرف ١١؛‏ إذ قرئ: « يُتَسُوا» 
> و ينسَؤأ» ءي قوله تعالى: « يَوْمَ ألَقَيمَة يقصل بَيْدَكُمَ 4 المتحنة۲ ؛ حيث قرئ 
ذيَفْصِلْ2»4 و (يُفْصّلُ»4 › و«ِيُفصّل»' » وقي قوله تعالى : «وَيَصّلى سَعِيرَا 4 الانشقاق 
۲ حيث قرئ $ وَيَصَلْ 4 يى » وف قوله تعالى: "« تَصَكَكَارَاحَابِيّة الغاشية؛ ؛ 


قرئ (تَصّلْ ¥ »و ١‏ صلی 4 . 


١؟”ص سبق‎ ١ 
١75 سبق ص‎ ۲ 
157 سبق ص‎ ۲٣ 
سبق ص۱۲۳۲‎ ٤ 
٠۳٣۹ص ه سبق‎ 


1 سبق ص۱۳۲ 


AF 


الباب الثالث: 
ما كان من الأسماء والأفعال 


الفصل الأول: التبادل بين المد والقصر : 
- الأسهاء : 

ويقصد الباحث بالمد :إثبات حرف للد » وبالقصر : حذفه » ووجد منه بين السبعة 
ف الأمعاء: ظ 

ري .۳ ي 
ف رءوف 4ررءف4 | 
ووردت هذه الكلمة في القرآن الكريم اثنى عشرة مرة ؛ يقرأها نافع » وابن كثير » وابن 
عامر» وحفص: « رَءُوفٌ4 .بالمد على وزن" فعول"» ويقرؤها الباقون بالقصر : 
روف » على وزن فعّل . 
واتفقت جميع كتب التفسير واللغة على أن هاتين القراءتين لغتان من لغات العرب » ولكسن 
الاحتلاف وقع في الاحتجاج لاختيار إحدى القراءتين دون الأخرى . 
فالقراءة بالقصر لغة فاشية في أهل الحجاز » ومن ذلك قول الوليد بن عقبة : 
وش الطالبَين قلا تكن 
بقاتل عَمَهُ اروف الرحيم ١‏ 
وقول حریر : | ظ 
كحَقّ الوالد الرؤف الرّحيم ' 
وحكى القرطي أنما لغة بن أسد » ورد ذلك الكسائي بأن لغة بن أسد:( رأف) على فعْل ” 
» ومن (رؤوف) على فعول قول كعب بن مالك الأنصاري : 
١‏ اغود الوجيز 71/١‏ = وهو عد آي علي في الج ۴۸۵/۱ - وعد القرطي ٠۵6/۲‏ : 
يقال عَم الَف الرّحيما 


؟ اللسان ررأف)- البحر ٠۰١/١‏ 


٠١٤/۲ القرطبي‎ ۳ 


م م سور 


يع رَسُولَنَا وُطيعٌ ربا 

هُوَ الرّحْمَنْ كان بتا رؤوف ' 
وحجة من قرأ : رَءف) بالقصر على وزن فَعُل: 
- قصد التخفيف » فالقصر أحف من المد » ولما اجتمعت الهمزة والواو » وكان حذف 
الواو لا يغير المعيئ» ولا يسقط اللفظ حاز ذلك . 
- أن رؤف على "فعُل" أقوى في الوصف من رؤوف على "فعول" » وهو في الآية أبلغ في 
المدح ومثله قولهم : رحل حدق ويقظ » فإن ذلك لا يكون إلا عند ملازمة الصفة 
والاشتهار يما 
وحجة من قرأ : روف على وزن فول أنه أكثر في الاستعمال من فَعُل »ومنه ضروب 
وشكور ء كما أن هناك صفات لله تعالى على فعول لم ترد على فعّل مثل :" غفور " و 
"ودود" ؛ فلم يقل : شكر ولا: ودد » والصفة ملازمة لله تعالى »وقال ابن خالويه في 
ذلك " وهو أفخم " ٠"‏ أي: أن القراءة بالمد أفحم » لأن التفخيم في سياق المدح أبلغ » ولم 
يفاضل صاحب الكشف بينهماء بل قال : " والقراءتان متوازنتان "“ 
- الأفعال : 
راه - راه 


روى ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير قصر الألف في: $ راه من قوله تعالى : 


5.3/١ اللسان ررأف)  اليحر‎ ١ 
٣۸١/١ الحجة القارسي‎ , ١١ حجة القرآن‎ ۲ 
۳۸ الحجة ابن خالویه‎ ۳ 


4 الکشف ۲۹۷/۱ 


A" 


) ( أن راه آسَتَفْيَ 4 العلق ؛فيقرأً: « رم ة4 » ورُوى أن ابن مجاهد لم يأحذ بتلك القراءة 
؛حيث قال : " قرأ ابن كثير فيما قرأت على قنبل:8« أن رَه 4 بغير ألف بعد الممزة وزن 
رعّهءوهو غلط ؛ لأن: « رَّءَاهُ 4 مثل رعاه مالا وغير مال "'ء وهذا معن قول الشاطي : 
وَعَنْ تیل قَصرًا رَوَى ابن مُجاهد 
ظ رَآهُ ولم اذ به ممعملا ' 
أي أن ابن جحاهد روى هذه القراءة عن قنبل ؛ ولكنه حطأها فلم يأحذ بها » وقد اعتذر 
الرواة لابن مجاهد عن رده تلك الرواية بأنه رعا أحذها عن قنبل في آحر حياته» وهو مختلط 
لكبر سنه » فظن قراءته غير صحيحة » ثم بينوا أن هذه القراءة صحيحة متواترة حى إن أبا 
عمر والداني في التيسير لم يرو عن قنبل إلا القصر فقط' . 
وعلل أبو شامة سبب رد جاهد هذه القراءة للعلة الى سبقت »ولضعف هذا الحذف قي 
العربية » وقلة قياسه إلا ما شابمه في ضرورة الشعر . 
وبين أبو الحسن السخاوي رحمه الله - حطأ ابن مجاهد في رده هذه القراءة بقوله : 
وحن أَحَدَئَاقَصْرةُ عن شيُوختا بص صّحيح صم عله قبلا 
رمن ترك الَرْوِيّ من بعد صحة ‏ فق رل في ري رآى مُمَحيْلا ' . 
فهذا شأن من رده © ومن قبله من جهة الرواية » وأما من جهة العربية فقد ضعفت هذه 


القراءة الحجج ؛ منها : 


٠۹۲ السيعة في القراءات‎ ١ 

۸٩ الخرز‎ ۲ 

۳ اليسير أبوعمرو الداين تصحيح أوتويرتزل دار الكتب العلمية ١8١‏ 
الوافي في شرح الشاطبية القاضي السوادي للتوزيع ۴۸١‏ 


5 إبراز المعابي ۷۴۷ 


AY 


١‏ - أن هذا الوجه لم يرد له قياس في اللغة» وأن جميع الحجج الواردة ضعيفة ومردودة ؛فقد 
أورد مكي ابن أبي طالب أربع حجج ثم ضعّفها جميعاً ؛فتارة "بعيدة في القياس والنظر 
والاستعمال "» وتارة "ضعيفة خارجة عن القياس والنظر" ١‏ . 

۲ - أن الألف تثبت حيث تحذف الياء والواو » ومن ذلك ما يكون في فواصل الآيات › 
ففي قوله تعالى : « وليل إِذَا يَسَرِ # الفجر ” ؛ حذفت ياء ( يسري ) » بينما إذا 
كانت الفاصلة ألفاً فاا لا تحذف".ومنه قوله تعالى :« وليل ذا يى و وَآلار إِذَا 
َل > اليل ۲:۱ . 

وأما من احتج هذه القراءة فقد أورد حججا منها الضعيف ومنها القوي ومن ذلك : 

١‏ - أن حذف اللام حكي عن العرب ومنه قوم : حاش لله » والأصل حاشا »وقد قرئ 
بذلك في سورة يوسف في قوله تعالى: « وَقَلنَ حش لِلَّهِ 4 يوسف ١۳؛‏ بل إا قراءة 
ستة من السبعة » فلم يرد المد إلا عن أبي عمرو في الوصل ؛فإن وقف حففها اتباعاً 
للخط » ومن ذلك ما حكي عن العرب من قوم : "أصاب الناس جهد ولو تر أهفل 
مكة" » فحذفت اللام من ترى لدلالة الفتحة عليها ' »ومنه قول ابن العجاج : 

وس تاخ فيا وبي * 

يريد :وصّانٍ العجاج فيما وصَّانٍ » فحذف الألف وهي لام الفعل . 

؟ - وقالوا : إنما سهلت الحمزة على البدل » فاجتمع ألفان » فحذفت الثانية ؛لسكوهًا 
وسكون الأولى قبلها ؛فلما قلت أحرف الكلمة عادت الهمزة إلى أصلها » وبقيت الألف 
على حذفها ' . 

۳۸۳/۲ الكشف‎ ١ 

۲ السايق 

* مشکل إعراب القرآن ۷۸٤‏ 


٤۸۹/۸ البحر‎ - 86/١١ الدر المصون‎ - ۷۸٤ المشكل‎ ٤ 


© الموضح ۱۳۸۲/۳ 


3A۸ 


۳ - ونقل مكي ابن أبي طالب عن سيبويه وغيره حذف الواو والياء بعد الهاء الي قبلها 
ساكن؛ لسكوفها وسكون ما قبل الحاء » ول يعتد بالحاء فاصلاً بينهما ؛لأنما حرف حفي " 
»وبيانه أن الألف حذفت لأا ساكنة وبعدها ساكن وهو السين من: « أسَتَغْيَ © »وم 
يعت بالحاء الفاصلة بينهما منط زَا 4 لأنها حرف حتفي » ثم أجرى الوقف بحرى الوصل 
> فحذفت في الوقفءوإن لم يكن ثم التقاء ساكنين . 

وقد رد مكي على هذه الحجة بقوله : " وهذه علة جارية على القياس حسنة » لولا أن ابن 
كثير ليس من أصله حذف ما بعد الهاء لسكون ما قبلها » وليس من مذهبه ترك 
الاعتداد بالماء لخفائها » فهذا الحرف خارج عن قياس مذهبه وقراءته » إن أجريته على 
هذه العلة » وهي علة صحيحة "" .و يُذَكْر الباحث- هنا- هذهب ابن كثير في اعتباره 
بكاء الكناية » فهو الوحيد من السبعة الذي يعتد اء الكناية فَيَصُلّهًا بواو أو ياء لفظيتين 
» وما قبلها ساكن » فمثلا في قوله تعالى: « فيه هذى 4 البقرة؟ ؛ يصل الهاء الأولى 
بياء لفظية » وينفرد بذلك من بين السبعة » فلو كان في العلة السابقة حجة- وهي : 
عدم الاعتداد بال حاء وحذف ما قبلها لسكون ما بعدها - لكان غير ابن كثير من السبعة 
أولى ها ؛ لأنما توافق أصولهم جميعا عدا ابن كثير ٴ . 

وهذا رد قوي لمكي على من احتج بذلك » ولكن كل قارئ يخالف أصله أحياناً ؛ قفي 
باب هاء الكناية من القراء من يخالف أصله باتباع ما تلقوه عن طريق الرواية في 
الأصل والمخالفة » فهذا حفص يوافق ابن كثير فيصل الماء الي بعدها ساكن من قوله 


تعالى : « فيه مُهَانًا 4 الفرقان 54 » وقي المقابل نحده وغيره من القراء يهملون الصلة 


۷۸٤ مشكل إعراب القرآن‎ ١ 
۳۸۳/۲ الكشقف‎ ۲ 
۳۸4 - ۳۸۳/۲ السابق‎ ۳ 


إبراز المعاين ۷۲۷ 


1۸٩۹ 


في قوله تعالى : 9 يَرَصّهُ لَك 4 الزمر۷ مع توفر شروط الصلة فيها » فيُعلم من ذلك 
إمكان حمل القراءة على حلاف أصل القارئ لاسيما وقد صحت الحجة بماء والله 

أعلم. . 

ه - وهذه الحجة مبنية على حلاف الحجة السابقة » فهم يقولون: إن الألف من رَّءَاه #4 
حذفت لمنع التقائها ساكنة مع الواو الساكنة بعد الحاء » ثم لما وصل حذف الواو لمنع 
التقائها ساكنة مع السين الساكنة من « أسَتَعْيَْ 4 وبقيت الألف على حذفها . 

قال مكي : " وهذه علة لا بأس ها " ' . ) 

5 - وهذه الحجة ذكرها ابن خالويه في الحجة ونسبها إلى من أسماهم " بعض أهل النظر " 
'»ومفادها : أن تكون قراءة ابن كثير مبنية على تقلع الألف على الممزة فأصبحت 
( راءه) » ثم حففت الحمزة فالتقى الألفان؛ فحذفت الأولى فبقيت ( راه ) على (فعه) إلا 
أن الناقل لم يضبط اللفظ عن القارئ » ويستدلون على ذلك بقول الشاعر على هذه 
اللغة : 

أو وليد معلل راء رتا 
َهْوَ يَهّذي ما رأى في الام " . 
ويمكن الحمع بين القولين بن حذف الساكن الأول جعل الحمزة حفيفة في النطق فأعيدت 


بعد الراء » وبذلك تصح الحجة والقراءة » ويكون من زوال الأثر لزوال المؤتر . 


۳۸٤/۲ الكشف‎ ٩ 
۲٤٩ الحجة ابن خالويه‎ ۲ 


۳ الخحجة ابن خالويه 45 ؟ 


وهذا كثير في اللغة » ومنه حذف واو( فعَل يفعّل) لكسر عين المضارع » ثم فتحها 
حرف الحلق » في مثل قولحم : وضّع يضّع » فالأصل وضع يوضع » فحذفت السواو 
. لوقوعها بين الياء والكسرة » فأصبحت يضع » ثم فتحت العين لمراعاة حرف الحلق ' . 
الفصل الثاي / تخفيف البنية : 
وتخفيف البنية باب واسع ؛ نظراً لتعدد طرقه » وهو واقع بين القراء لتحقيق السمة الواضحة 
هذا الكتاب؛ قال تعالى : « وَلَقَدَ سردا أَلْقَوََانَ لِلذّكر» القمر 4١7‏ فقاريء يحقق الحمز »› 
وثان يبدها واواً » وثالث يسهلها بين بين » وكل قراءة زل بلسان قوم هي أسهل 
عليهم في النطق من غيرهاء ويقال الشيء نفسه في الإدغام وفكه» ومثله في سائر أنواع 
التخفيف"'» فقد صح عن المصطفى يقح قوله : " أقرأني جبريل القرآن على حرف ء 
فراجعته » فلم أزل أستزيده » فيزيدي ؛ حى انتهى إلى سبعة أحرف " " 
والتخفيف من سنن العرب في كلامها »وهو مقصود للتخفيف على الألسنة »ويظهر ذلك 
جليا في ظاهرتي الاحتلاس والإام ؛كقول الراجز: 
مى أَنَامُ لا يُوَرقي الكرى 
ليلا ولا أمْمَعٌ أَجْرَاسَ الَطى * 
فإشام القاف من " يُؤرقني " »والإشمام هو :إشارة بالآلة فقط »وهو للعين دون الأذن »ومى 
كان العربي يراعي هذا الفرق الدقيق ؛فيبين الحركة دون نطقها عفلاغرو أنه لإدغام حرف 


بحرف أو إسقاط حرف عند وجود ما يدل على المدغم والحذوف أشد اهتماما ورعاية. 


۱۳۰/۱ شرح شافية ابن الحاجب الاسترابا ذي‎ ١ 
| 7887/4 شرح الأشوي دار الفكر‎ 

۲ النشر ابن الخرري 77/١‏ 

۳ صحيح الجامع وزيادته ۲١۷/١‏ 


ا/ه:ا/ال/١؟ الخصائص‎ ٤ 


۹۱ 


وف هذا الاحتلاف حكمة عظيمة في تيسلير تلاوة القرآن على المسلمين ؛ فالعرب قبل 


الإسلام كانوا على لغات مختلفة »ولا يمكن لأحد منهم أن يقرأ بغير ما تلقى من بيئتهء 


فذلك الرجل الذي عاش قبل الإسلام مدة 
قبیلته؛ ولا سيما إن كان أمياً لا يقرأ ولا 


تنتهى » ولكن الله - برحمته - أنزل كتابه 


طويلة » لن يتمكن من الحمز الذي لم يعرفه تي 
يكتب» وهذا ما كان سيدحل الأمة في فرقة لا 


ميس ر اعلى كل الألسنة ' . 


ومن الاختلافات الي جرت بين القراء السبعة » وكانت تقوم على تخفيف بنية الكلمة ما 


يلي : 

. الإدغام‎ - ١ 

۲ - الإسكان . 
م - الاحتلاس . 
٤‏ - تسهيل الهمزة . 
ه - الحذف 


الحم 35 والتخحفية 


'وسيعرض الباحث لهذه ال موضوعات - بإذلن الله -- بشيء من التفصيل فيما يلي : 


١‏ -الإدغام 


والإدغام لغة : الإدحال » ومنه أدغم اللجام في فم الفرس »أي: أدحله ' 


واصطلاحاً :قال سيبويه هو "أن يدخل الحرف الأول في الآخرءوالآخر على حاله » ويقلسب 


الأول فيدخل في الآخر حى يصير هو والآحر من موضع واحد » نحو قد تركتك › 


ويكون الآخر على حاله 1 ٠.‏ 


١‏ اللهجاث العربية في التراث د.أحمد علم الدين الجندي الدار العريية للكتب 


۲ أساس البلاغة الرخشري تحقيق عبدالرحيم حمود المعرفة ٠۳١١‏ 


القسم الأول 1۰۵ 


1۲ 


ويهذا التعريف يكون سيبويه - رحمه الله - قد تمل الإدغام الصغير والكبير » حيث إنه لم 
يذكر حالة الحرف الأول - ساكناً أم متحركاً - فاحتمل العموم » وشمل لمتقاريين 
والمتجانسين والمتماثلين » فالمتماثلين من قوله : " يدخل الحرف الأول في الآحر"“ 
والمتجانسين والمتقاريين من قوله : " ويقلب الأول فيدحل في الآخر حن يصير هو والآحر 
من موضع واحد " ؛ ثم صرح بالتغيير في الحرف لغم » وهو :أن يقلب من جنس الثاني » 
وظهر من المثال التغييرٌ الذي يلحق الحرف الثاني وهو التشديد ؛ بقوله : " قد تركتك " . 
وعرفه الجرجان بأنه : إسكان الحرف الأول وإدراحه في الثاني » ويسمى الأول :مُدغماء 
والثاي :مدغما فيه '. 

وکل مُدغم لابد أن يكون ساكنا »وکل مُدغم فيه لابد أن يكون متح ركا لغلا تمع 
ساكتان" » وللرضيّ اعتراض على من عرّفه بإدحال الأول في الثاني » إذ يقول : " وليس 
إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة بل هو إيصاله به من غير أن ينفك بينهما "* 
» ومعين كلامه: أن الحرف الأول لايختفي في الحرف المدغم فيه تماما » ولكنه يكون قبله 
ساكنا فينطقان دفعة واحدة دون فاصل » مما يجعل السامع يظن أن الأول دحل في الثاني › 
وهذا ما وضحه أبو شامة بقوله : " ولما أدحل أحد الحرفين في الآخر على سبيل التقريب 


ونبا عنهما اللسان نبوة واحدة سمّي إدغاما. وقيل أصل الكلمة من الخفاء » ومنه الأَدْعمْ من 


1١ .١ه:‎ 3١4/4 الکتاب‎ ١ 
۲١۹  يبرعلا التعريفات الجرجا دار الكتاب‎ ۲ 
١٤۳/١ الكشف‎ * 


۲۳٣/۳  بجاحلا شرح شافية ابن‎ ٤ 


4۳ 


الخيل:وهو الذي.حفي سواده" عقال السخاوي حرحمه الله - "ومنه أدغمت اللجام في فم 
الفرس" » واستشهد على ذلك بقول ساعدة بن جؤية : 

خُوْص إذا قَرِعُوا أُذْغْمْنَ في الل" 
وهذا ما وصفه ابن جين بظاهرة التقريب بقوله : " قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو 
تقريب صوت من صوت "أ 
ولذلك فإن ما عرفه به ابن عصفور هو الأقرب للفريقين إذ قال: "الإدغام هو رفعك اللسان 
بالحرفين رفعة واحدة ووضعك إياه هما موضعا واحدا" "؛فلم يتحدث عن العمل في الحرف 
> وموضع خحروجه » وإغا اقتصر على وصف حركة اللسان »فالمتكلم ينطق بالحرف الساكن 
(الّدعَم) ثم يرتفع اللسان من نفس المحرج بالمتحرك(الدعّم فيه). 
وعد الإدغام تخفيفا ؛ لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه » ثم عاد مرة أحرى إلى 
المخرج نفسه أو إلى مقاربه في المتقاريين ثقل ذلك عليه » وقد شبه النحويون ذلك بمشي 


المقيّد » وشبهوه أيضاً بإعادة الحديث مرتين » ففيه ثقل على المتكلم والسامع . ' 


۷۷ إبراز العاين‎ ١ 

۲ فتح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقيق د. أحمد الرعبي دار البيان ط۱ "498 ذه 1۸۷/١‏ 
٣‏ اللسان(دغي) 

۹۳۹/۲ الخصائص ابن جني‎ ٤ 

٦۳١/۲ المتع‎ © 


۳۲:۹۳۹/۲ -الممتع‎ 14/9١ الكشف‎ ٦ 


ولابد أن يعلم بدءا أن القرّاء لم يدغموا كل ما أدغمته العرب في كلامها؛كما لم يتوقفوا في 
الإدغام عند ما أدغمته العرب في كلامها فقط ؛ فنجد أحرفا مظهرة عند جميع القراء ورد 
عن العرب إدغامها » ونجد أحرفا مدغمة عندهم أظهرها العرب »ولا يعي الباحث هنا ما 
ورد فيه لغتان فأحذ كل قاريء بلغة ؛ كما هو في إدغام السوسي للامين في قوله تعالى : 
« جَعَلَ لَكُمْ 4 وقوله : « اليل لِبَاسّا ‏ الفرقان 40 ؟ فالسوسي أدغم ووافق لغة الحجاز 
ءوالباقون أظهروا ووافقوا لغة تميم»واللغتان جيدتان'؛ بل المقصود ما حالف قياس العربية قي 
حكم الإدغام » وقد بوب ابن عصفور بابا في الممتع بعنوان "ما أدغمه القراء على غير 
قياس"" ولكل موضع مخالف لقواعد الإدغام عند أهل العربية تخريج مناسب » ومن ذلك 
مثلا:إدغام السوسي في قوله تعالى« مَرَيَمَ يما 4 النساء 4155 فهو مالف لقياس العرب لأن 
اميم لا تدغم في مقاربماء فحمل ذلك على الإخفاء؛ وهذا الذي تبناه أبو بكر بن جامد 2 
وقيل:إن القاريء قرأ بالحرفين مختلسا للأول ؛ فظن السامع أنه إدغام '. 

وأما ما ورد من اختلاف بين القراء السبعة فى الإدغام » وفكه فيتقسم إلى قسمين: 

: الإدغام الكبير‎ - ١ 

وسمى كبيراً لكثرة الأعمال فيه » فهو يسكن المتحرك من المتماثلين » ثم يدغمه فيما بعده » 


وقيل : لته يشمل المثلين والمتقاريين » ومثاله قوله تعالى : « فيه هدّى » البقرة ١٠ء‏ قان 


٠٠١/۲ الممتع‎ ١ 
۷۲۷:۷۹۹/۲ الممتع‎ 
1137:5157 الممتع‎ ۳ 


۷۷ إبراز ا معاي‎ ٤ 


من يقرأ بالإدغام الكبير يدغم الماء في الهاء بعد إسكانها ؛ لينطق يماء واحدة مشددة : 
+ وت : 5 
فيه هّدى 4 »وهذا من إدغام المثلين»وأما ما كان من المتقاربين فيكون مثل قوله 
تعالى :« وَآَشْتَعَلٌ أَلرَأَنُ شَيبًا 4 مرم ؛» فإن من يدغم يسكن السينءثم يقلبها شيناء ثم 
يدغمها في الشين الى تليهاط وَآسْبَعْلَ الرّاس سيا 4'؛لأنهما- السين والشين- متوافقتان 
في صف الهمس والرخاوة '» ومنه قي أشعار العرب قول عدي بن زيد : 
وتذَكْر رب الورك إذ 
َكْرَ يَؤماً وَللْهُدَى تفكير " 
على أن رتد ك فعل ماض » وفاعله رب »وقول الآخر : 
عَشِيّة تَمَنّى أن تَكُونَ حَمَامَة 
بمكة يُوْوِيك السار المحَرمْ * . 
ويكون في كلمة واحدة وينسبه سيبويه إلى تميم و غيرهم من العرب » ويصفه بالكثرة "2 
كما یری سيبويه أن الإدغام الكبير يكون أحسن كلما توالت الحركات أكثر أ . ويو كد 
ذلك ابن عصفور بقوله :" وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا اذى الإظهار إلى احتماع 
خمسة أحرف بالتحريك فأكثر نحو (جَعَلَ لك ) »ورفعل لبيد) لتقل توالي الحركات 
وكلما كان توالي الحركات أكثر كان الإدغام أحسن"". 


. وقد حذفت الهمزة من ؛ 3 لوس © لأن السوسيّ يدها حرف مد‎ ١ 


۴ شرح المفصل ابن يعيش في المبارك 178/9٠‏ 
۳ إبراز المعاين ۷۷ 

۷۷ إبراز المعابي‎ ٤ 

© الكتاب سیبویه ٥۳۰/۳‏ 


٤۳۷/٤ الكتاب‎ 5 


۷ الممتع 41/۲“ 


۱۹١ 


وارتبط باب الإدغام الكبير عند القراء السبعة بأبي عمرو » 'وإن كان المعول عليه في الرواية 
نسبة الإدغام للسوسي من راويي أبي عمرو فقطء قال الشيخ عبد الفتاح القاضي - رحمه 
الله - : " وصريح النظم- نظم الشاطبية- يفيد أن الإدغام لأبي عمرو من الروايتين » ولكن 
المقروء به المعول عليه المأحوذ به من طريق الشاطبية والتيسير أن الإدغام حاص برواية 
السوسي عن أبي عمرو" ؛ فالسوسي من بين الرواة الأربعة عشر انفرد يباب الإدغام الكبير 
للمتمائلين»والمتقاربين » وقد دحل معه غيره من القراء في بعض المواضع فقط كحمزة 


والدوري عن أبي عمرو في قوله تعالى: « بِيّتَ طايفة 4 النساء ۸١‏ » حيث أدغما التاء في الطاء 


الى تليها . 

وليس هذا الباب على إطلاقه بل له شروط وحروف معينة » وله موانع لا يمكن الإدغام 
معها » وهو كذلك ف لغة العرب - له شروط وموانع - » قال الزخشري : "وليس .عطلق 
أن كل متقاريين في المخرج يدغم أحدهما في الأخر » ولا أن كل متباعدين عتنع ذلك فيهما 
فقد يعرض للمقارب من الموانع ما يحرمه الإدغام » ويتفق للمباعد من الخواص ما يسوغ 
إدغامه .. " ' . وقد ذكر الزمخشري ثلاثة شروط للإدغام الكبيرقي كلمة أو كلمتين وهي: 
٠‏ - ألا يكون المثل للالحاق »> كقردد » وحليب. ٠‏ 

. ألا يؤدي الإدغام إلى لبس كسرر » وطلل‎ - ١ 

۳ - ألا ينفصلا ويكون ما قبل الأول ساكنا غير مد نحو : قرم مالك » وعذو وليد؛ . 


وأمًا الإدغام عند السوسي عن أبي عمرو فهو كما يلي : 


١‏ قال الشاطي : وَدُوتَكَ الاذْعَامَ الكبير وَقُطَبُه 

بُوعَمْرِو التطري فيه تحَقّلا الحرزص: ٠١‏ 
۲ الواني "1م 
" المفصل الرخشري تحقيق د.محمد السعدي دار احياء العلوم 4٦۸‏ 
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۹1¥ 


ولا : إدغام المثلين : وهما الحرفان المتفقان مخرجا وصفة؛ والمثلان المدغمان في القرآن الكرم 

في سبعة عشر حرفا هي:الباء » والتاء » والثاء » والحاء » والراء » والسين» والعين »والغين › 

والفاء » والقاف » والكاف » واللام » والميم » والنون عوالشاءءوالواوءوالياء ' . 

وهو على قسمين : 

: -ما كان في كلمة واحدة : ولا يدغم عنه إلا في موضعين‎ ١ 
حيث أدغم الكاف في الكاف في كلمة: « مُتسِكَكٌيَ» » من قوله تعالى:‎ 
: فَإِذًا قَصَيثْم مُتسِكَكُمَ 4 البقرة٠٠۲» وقي كلمة: ( سَلَكَكُرَ 4 من قوله تعالى‎ ( 
ما سَلَكَكْرْ فى سَقَرّ) الماثرا؛.‎ 

۲ - ما كان في كلمتين : فيكون أول المثلين في آحر الكلمة الأولى وثانيهما في أول الكلمة 

التانية . وهو على ثلاثة أقسام :. 

- ما اتفق على إدغامه عن السوسي:وهو ما حلا من الموانع » ولم يكن مما استنئ » ومن 
ذلك الحاء في الحاء من قوله تعالى : إِنَهُم هو العنكبوت 245 والعين في العين من قوله 
تعالى: ( يَشَفعٌ عِندَه ‏ البقرة .٠٠١‏ 

» ما اتفق على إظهاره : ومنه الكاف في الكاف من قوله تعالى: طقلا نلك مفرةة‎ -٠ 
فلم يدغمه ؛لأن النون ساكنة وقعت قبل الكاف الأولى فأحفيت فيهاءومنه‎ »۲٣نامقل‎ 
الإظهار في قوله تعالى : « وَالْتى يَيِسَنَ4 الطلاق ولا حلاف فيه وإن اجتمع المثلان؛‎ 
لأن أبا عمرو كان يقرأ بهمزة مسهلة »وليست ياء » والصحيح أنها ليست من ياب‎ 
. الإدغام الكبير لأن الياء ساكنة؛ فلم يجتمع متح ركان"‎ 

ويدخل فيه أيضا ما اشتمل على أحد الموانع» وهي : 
١‏ - أن يكون الحرف المدغم منونا “نحو قوله تعالى : وع عَلِيِمٌ 4 البقرة © .١1١‏ 


١م‎  يروهنمدلا الفمح الربايي في القراءات السيعة من طرق حرز الأماين‎ ١ 


۲ إبراز ا معاي ۸۷ 


9۹۸ 


۲ أن يكون المدغم تاء مخاطب » كقوله تعالى : « أَفَأنتَ ذكرةٌ » يونس 453 

۳ - أن يكون المدغم تاء متكلم »كقوله تعالى :« كىت ترب 4 النبأ .٤٠‏ 

۽ - أن يكون المدغم مشددا » كقوله تعالى  :‏ قَمَمّ مِيقَت» الأعراف ٠٤١‏ . 

- ما اختلف فيه : وهو ما کان معتلا بحذف آخره »مثل قوله تعالى : ومن يَبَتَْ خَيرَ 
آلعمران ۸٩‏ . ۰ 

ولا يكون الإدغام عند السوسي في الممزتين ؛لأنه يسهل الثانية إن احتلفتا في الح ركة › 
ويحذف الأولى إن اتفقتا ' » وقد رده أهل اللغة أيضا قال سيبويه : " فأما ال همزتان 
فليس فيهما إدغام من قولك :قرأ أبوك » وأقرئ أباك" '»وذكره ابن عصفور عن ابن 
أبي إسحاق الحضرمي ؛ ثم وصفه بالرديء. “ 

وسبب ذلك :أن الهمزة ثقيلة ؛لأنها نبرة تخرج من أقصى الحلق» فهي ثقيلة.يمفردها أشد ثقلا 

مع أحتهاء فإن التقتا كان هما باب من التحفيف غير الإدغام »وسيأق في تسهيل الهمزة. 

ثانيا : إدغام المتقاربين : وهما الحرفان المتقاربان في المحرج فقط ,أوفي الصفة فقط أو فيهما 

معا" » وعند إدغام هذه الحروف فإن العمل يكون أكثر منه في إدغام المتمائلين » إذ ينبغفي 

أولا إبدال الحرف المدغم إلى مماثل للحرف المدغم فيه » ثم بعد ذلك يستويان في حسن 

الإدغام "؛ أي: المتماثلان والمتقاربان ؛لأن المتقاربين جيكذ تماثلا . 

والحروف التي تدغم فيما قاركا في القرآن حمسة عشر حرفا هي : 

الباء » والتاءوالقاى والجيم»والحاء » والدال» والذال »والراء » والسين» والشين» والضادء 


والقاف» والكاف » واللامء والميم »والنون » وقد جمعها صاحب التيسير في قوله : 


۲۹/۲۸ التيسير‎ ١ 

۲ الفتح الريائن الدمنهوري ٠۸‏ 

٤٦۸ المفصل‎ ۳ 

“۳٤/۲ الممتع‎ ٤ 

ه شرح المفصل ١4/٠١‏ 

* منحة ذي الجلال ١‏ علي الضباع تحقيق:أشرف عبد المقصود أضواء السلقف ط١‏ 8١4١اه‏ ۸۲ 


۷ الكتاب 2486/4 


۱۹ 


" سنشد حجتك بذل رض قشم " '»ونظمها الشاطي في أوائل كلمات البيت الآنية : 
شفا لم كد تضق فسا بها رُم دَوَاضَنٍ 
وی كان ذا حُسْن سای منْهُ قد جلا ' 

ولإدغام المتقاربين شروط أربعة هي : 

١‏ - آلا يكون الأول من المدغمين منوناً » كقوله تعالى : « ظُلْمَس و4 الزمره 

۲ - ألا يكون تاء مخاطب »كقوله تعالى: « كنت تَاوِيًا 4 القصص ٠غ‏ 

- ألا يكون بحزوماً »كقوله تعالى: « يُوَتَ سَعَة »4 البقرة ۲٤۷‏ 

5 - ألا يكون مشددا »كقوله تعالى: و للحي كرهُونَ © المؤمنون ٠٠١‏ 
وتفصيل هذه الحروف وقاعدة كل منها كما يلي : 

١‏ - الباء : تدغم الباء من: ١‏ يُحَزّبُ » في ميم : طمن 4 من قوله تعالى : « يُحَزْبُ من 

ياء 4 أينما وردت في القرآن الكرم 
۲ - التاء : وتدغم في عشرة أحرف هي : 
الثاء » والحيم » والذال » والزاي » والسين ء والشين » والصاد » والضاد » والطاء »> والظاء 
. كقوله تعالى : « يائ جلد انور » وقوله: « فَأَلْغِيرتٍ صْبَحًا 4 العاديات . 

واختلف عن السوسي في مواضع › وهي في قوله تعالى : 


"٠ التيسير‎ ١ 


؟ الحرز ١۲‏ 


1 


ولكل موضع من مواضع الخلاف وجه يخصه ؛فوجه لحلاف في الرّكَوة ثم و 


كان- أي الساكن- ألفا جازفيه الوجهان فته »ووجه الخلاف في قوله تعالى:<« وَءَات دا 4 


و قَاتِذًَا » وط وَلْتَأتِ طَايِقَةٌ 4 أنها بجزومة »وقد تقدم في 


المتمائلين جواز الوجهين فيها 


إذا كان المدغم آخر المجزوم'» واتلفوا في قوله تعالى : « حِعَتِ سَيعًا 4 مرم ۲۷» فمن أظهر 


احتج بأن تاء الخطاب مستثناة من الإدغام كما سبق في شروط إدغام المتقاريين » واحتج 


كذلك بنقص( جاء) ؛فقد نقصت بحذف الألف منها عند اتصاطا بتاء الخطاب؛ فكيف 


تدغم التاء بعد ذلك ؛ فيجتمع على الكلمة النقص من جهتين ‏ 


۳ - الثاء : وتدغم في خمسة أحرف هي : التاء » والذال» والسين » والشين » والضاد » 


كقوله تعالى : « حَدِيتٌ ضصَّيفٍ» الذاریات؛۲ . 
>٤‏ -- اليم :وتدغم في التاء والشين » كقوله تعالى : الْمَعَارِجٍ 
ه - الحاء : وتدغم في حرف العين في موضع واحد في القرآن 
و زُحخزحَ عن #العمران ١‏ : 

+ - الدال : وتدغم في التاء» وفيما تدغم التاء فيه عدا الطا | 


عشرة أحرف جمعها الشاطبي في أوائل كلم البيت الآتية : 


45:45 إيراز العا‎ ١ 


۲ الفتح الربائن ١؟‏ 


© تَعْرّجٌ 4 العارج؟ - > 


فتكون بذلك تدغمفي 


وَللدّال كلم ثب سَهْل ذكا شذا 
ضا نَم رهد صدقةُ ظَاهِرٌ جلا ' 
ومن ذلك مثلا إدغام الدال في التاء من قوله تعالى : « ألَمَسىجد يَلْكَ) البقرة ۸۷ء و الدال 
في السين من قوله تعالى:8 عَدَدٌ سيين »© المؤمنون .٠١١‏ ) 
ويشترط ف الدال المدغمة ألا تكون مفتوحة بعد ساكن كقوله تعالى:« داودد رورا 
النساء 211 ويستئئ من ذلك إدغام الدال في التاء ؛ فتدغم حن إن كانت مفتوحة بعد 
ساكن كقوله تعالى:« بَعَدَ تَوَكِيدِهَا 4 النحل .1١‏ 
۷ - الذال : وتدغم في السين والصاد » كقوله تعالى : ( أتَخْدّ صَدِحبّةٌ 4 الجن .٣‏ 
۸ - الراء في اللام : كقوله تعالى : أَطَهْر لک 4 هرد ۷۸. 
9- اللام في الراء : كقوله تعالى «١:‏ كَمَئَلٍ ربح » آل عمران ۱۱۷ . 
ويشترط في اللام والراء ألا تفتحا بعد ساكن ؛ وإلا أظهرتا كقوله تعالى : « الْأَبَرَارَ لى 4 
الانفطار٣٠‏ » ويستئئ من هذا الشرط كون الكلمة الأولى: « قالَ» فإها تدغم في الراء 
بعدهاءوإن كانت اللام مفتوحة وقبلها ساكن» كقوله تعالى : قَالَرَتَ»» وقد عَلّلَ ذلك 
'بكثرة دورانه قي القرآن'» وقيل: بل لأن حرف المد(الألف) يمترلة المتحرك قيلها'. 
٠‏ - السين : وتدغم في الزاي من قوله تعالى  :‏ الْمْفُوس رُوّجَتَ» اتكرر٠‏ » وي الشين 
حيث روي بوجهين عن السوسي في قوله تعالى : « الرس يما مرم ؛ . 
١‏ - الشين : وتدغم في السين من قوله تعالى : « العش سَبِيلاً » الإسراء ٤١‏ . 


۲ -- الضاد : وتدغم 2 الشين من قوله تعالى :8 لبعض شأنهم » الور ٦۲‏ . 


١الخرز‏ ۱۲ 
۲ القعح الربابي ۲۳ 


4۳۸/٤ الكتاب‎ ۳ 


» القاف والكاف : وتدغم إحداهما في الأحرى بشرط تحرك ما قبل لدعم منهما‎ ١4-17 
»وثما‎ ٠١ ومن ذلك قوله تعالى : « وَحَلَقَ كل 4 الفرقان ؟» وقوله :< لَك قصوكًا » الفرقان‎ 
١١ احتل شرطه فأظهر: قوله تعالى : « وَتَرَكُوكَ قَآيمًا» الجمعة‎ 

٠‏ - اليم : فإن جاءت قبل الباء فإها سكن وتُدغم في الباءء وقيل:بل تُخفى »وسبب 
الخلاف بقاء الغنة في الميم ؛ومنه قوله تعالى:ظ ءَادَم بلحي الائدة ۲۷ » فإن كان ما قبلها 
ساكنا أظهرت كقوله تعالى  :‏ إِيَرََهِسٌ بيه 4 البقرة؟15. 

1 - النون : وتدغم في الراء واللام > كقوله تعالى :« تاذ رَبك 4 الأعراف 1007 » 
ويشترط تحرك ما قبلهاء فإن سكن فلا إدغام» كقوله تعالى : افون رُم 4 التحل .ه) 
ويستن من ذلك نون: حي 4 قافا تدغم في الام أينما وقعت «كقوله تعالی : و كن 
لَك هرد ع ١‏ 

وهناك أحرف شذت في هذا الباب نص العلماء على علتها ؛هي: 
١-الهمزة‏ :فلا تدغم في مقارب لطاءكما لا تدغم في مثلها ؛لأن شأما في الاستئقال 

التغيير والحذف » فهي تخفف وحدها » فإن جاء ت أخرى حففت كأحتها ' . 
١-الألف‏ :فلا تدغم في مقاريها » وهو الحاء > كما لا تدغم في مثلها؛ لأنما إن أدغمت 
صارت شيئا غير الألف " . ظ 

وكل ما سبق من الإدغام الكبير ينفرد به السوسي » ولكن هناك بعض المواضع المتفرقة في 

فرش السور اختلف فيها عن بقية القراء أيضاً؛ ومنها ما كان في كلمة» ومنها ما كان في 

كلمتين » وهي كما يلي : 

- ما كان في كلمة : 


سيت وک كم 8 
«١‏ يرتد) وط يرَتَدِد»4: 
١‏ الحرز ١7/٠١‏ - الفتح الرباین ۲٤/۱۸‏ - إيراؤ امعان ۷۷: ۱۰۲ - النيسير ۳۳/۲۸ 


۲ الکتاب 55/4 4 


۳ السابق 


قرأها ابن كثير »وأبو عمروءوعاصم ءوحمزة »والكسائي:8 يَرَتَدٌ 4 بالإدغام»وقرأها نافع 
وابن عامر: ١‏ يَرَتَدِدْ» بالإظهار من قوله تعالى : ١‏ من يَرَتَدٌ 4 الائدة 4ه 
5١‏ -« خ4 و« حو ّ»: 
قرأ قنبل » وأبو عمروء وابن عامر» وحفص .وحمزة» والكسائي :9 حي بياء 
مشددة مفتوحة » وقرأ الباقون: مَنْ حى ) بيائين أولاهما مكسورة »وذلك من قوله 
تعالى :8 مَنْ ى عن بيَنَوٍ 4 الأنفال 47 
١‏ -( مكتى» ر( مکی » 
حيث قرأ السبعة عدا ابن كثير: « مَكْتى 4 بالإدغام »وقرأ ابن كثير: « مکی 4 
بالإظهار ؛من قوله تعالى : « مکی فيد رت 4 الكهف 40. 
5 - $ رتيا » و« ريّا» : 
قرأ السبعة عدا قالون»وابن ذكوان : ل ريا 4 بالحمزة وياء بعدها »وقرأ قالون »وابن 
ذكوان: ريا 4 بإبدال الحمزة ياء »وإدغامها في الياء ؛ وذلك من قوله تعالى:( اكا وَرَِيّا 4 
مرم .۷٤‏ 
هه أَتْمِدُوئنِ 4 و <أتْمِدُونى» : 
حيث قرأ السبعة إلا همزة: « أَتَمِدُوئَن 4 بفك الإدغام »وق رأحمزة:« أَتمِدُوتى» بالإدغام ؛ 
من قوله تعالى:« أَتُمِدَُوئَنِ مَل 4 النمل ۲٠‏ 
5 - «أْتَعِدَاتتى 4 و< أَتَعِدَانى 4 : 
قرأ السبعة إلا هشاما : ( أُتَعِدَانى 4 بفك الإدغام »وقرأ هشام : ظ أَتَعِدَائَ 4 بالإدغام؛ 
من قوله تعالى: « أَتَعِدَانق أن أَخْرّجَ » الأحقاف ١7‏ 
ويلاحظ على ما سبق أنه على قسمين » فمنه ما كان إدغاما لنون الوقاية فيما قبلها » 
ومنه ما تعرض لإعلال أو إبدال قبل الإدغام » وتفصيله كما يلي : 


-« مكتى » النون الأولى أصلية» وهي لام الفعلء والثانية نون الوقاية » فمن أظهر فعلى 
الأصل وخحف عليه الإظهار لمتمائلين متتاليين ؛ لاما متحركان» ومن أدغم فعلى 
التخفيف'» وجاز الإدغام وت ركه لاعتباره من باب الإدغام من كلمتينءإذ الكلمة 
الأولى: "مكن" »والكلمة الثانية: "نون الوقاية"'. 

› وأماد أَتَمِدُوئن 4 و اعد اى 4 : فإن النون الأولى علامة الرفع» والثانية للوقاية‎ - ٠ 
فليست واحدة منهما أصلية » قال الفراء عن القراءتين " وکل صواب " ' ؛ فمن‎ 
أدغم فعلى الأصل في إدغام المثلين إذا تجاوراء ومن أظهر فلن الثانية ليست لازمة‎ 
. في الكلام‎ 

وقي قوله : ١‏ يَرَتدِدْ 4 فإن الإظهار لغة أهل الحجاز »وهو الأصل ؛ وأما الإدغام فهو 
لغة غيرهم »وح ركت الدال الأحرى بالفتح؛ لمنع التقاء ساكنين؛سكون الحرف المدغمء 
وسكون الحزم ‏ . 

وأما قوله: و حى_» فالأمر فيها مختلفءإذ إن لام الفعل ياء »وفيها يقول سيبويه :" 
واعلم أن آخر المضاعف من بنات الياء يجري مجرى ما ليس فيه تضعيف من بنات الياء › 
ولا تجعل بمتزلة المضاعف من غير الياء ؛ لأا إذا كانت وحدها لاما لم تكن يمتزلة اللام 
من غير الياء » فكذلك إذا كانت مضاعفة .... فلما ضَاعَفْت صرت كأنك ضاعفت 
في غير بئات الياء حيث صحّت اللام على الأصل وحدها » وذلك قولك : قد حي في 
هذا المكان» وقد عي بأمره . وإن شعت قلت : قد حيبي في هذا المكان»وقد عيي بأمره» 


والإدغام أكثر.والأحرى عربية كثيرة 


6 ! 


٤١٣١ الكشف ۷۸/۲ - حجة القراءات‎ ١ 
. ۲٤۸/۳ شرح الشافية  الرضي‎ ۲ 
۲۹۳/۲ معایی القرآن‎ ۳ 

۽ الحجة الفارسي ۲۳۷/۳ 


ه الکتاب ۳۹۵/٤‏ 


وأورد ابن زنحلة نقلاً عن الخليل فيه بيان حجة هذا الخلاف» فبين أن من أدغم 
فلاجتماع المثلين » ومن أظهر فلأن الحرف الثاني ينتقل من لفظ الياء في التصريفات 
المحتلفة» فتقول مثلا : حيي يحيا وحياة ومحيا ؛فجاز إظهاره'. 
وقي قوله : ۾ ريا 4» : فالعلة أولا في إبدال الهمزة ياء؛ فمن أبدها وجب عنده الإدغام 
؛لاجتماع مثلين ؛ ساكن فمتحرك" ريا "» ومن ترك الهمزة على ما هي عليه فلا تمائل 
؛ولا موجب للادغام. 
- ما كان من كلمتين : ومن ذلك المواضع الآنية: ْ 
 - ١‏ بيت طَايِفة 4 النساء ۸١‏ ؛فأظهر نافع وابن كثيرءوابن عامر»وعاصم »والكسائي: 
« بَيّتَ طَايَِةٌ4 وقرأ بالإدغام حمزة» وأبو عمرو: « بيت طايفة4 . 
وحمل روج هذا الموضع من الإدغام الكبير» على توجيه ابن الأنباري» إذ 
يقول :" فأما من قرأ « بَيّت طآيِقَةٌ4 بسكون التاء مدغمة ؛فأصلها بيت بتائين 
ءتاء التأنيث ءوتاء هي لام الكلمة »فحذفت التاء الى هي لام الكلمة كراهية 
لاحتماع المثلين »ومن قرأ « بيت طايفة » بفتح التاء حعلها لام الكلمة »ولم يأت 
بعلامة التأنيث »وذ كر الفعل لتقدمه ؛وأن تأنيث الفاعل غير حقيقي" " فيخرج إلى 
باب الإدغام الصغير ؛الذي سيأق قريبا. 
۲ - إدغام تاء جمع المؤنث السام في الصاد والزاي والذال من المواضع الآتية : 
( وَآلصّتفتِ صَفًا 4 » $ فَالرحِرَت رَجَرَا 4 «١‏ فَالكَلِيت ذْمرا 4لصافت ۲-۲-۱ « وَألذرِيتِ 
دروا 4 الذاريات ١‏ ؛حيث أظهر السبعة عدا حمزة هذه التاءء وأما حمزة فأدغم التاء فيما 


بعدها . 


۳۹۹ حجة القراءات‎ ١ 


۲ البياك في غریب إعراب القرآن 1۲٦/۱‏ 


و 


وقوله تعالى : « فَالْمُلقِيَتوْكَرًا 4 الرسلات ه » « فَالْغِيرتٍ صْبَحًا 4 العاديات 48 وانفرد 
بإدغامها حلاد عن حمزة بخلف عنه. 
والإدغام عند حمزة ليس به روم بعكس ما هو عند السوسي » وهنا ملحظ على من 
احتج بان الإدغام الكبير ليس من باب الإدغام» بل هو من الإخفاء» وأطلق عليه الإدغام 
تجاوزا > واحتج بورود الرّوم عليه » والروم لا يكون مع الإدغام »فتحريك الحرف 
المدغم محال'؛ فقد انتقضت الحجة هنا ؛ لأن حمزة يدغم المتحركين دون روم »ويرد 
عليه أيضا المعى اللغوي للإدغام ؛ فهوععن الإدخال » وليس معن الإحفاء » وإنما كان 
الروم في الإدغام الكبير كما هو عند حفص وغيره في قراءة: « تَأَكنا 4 يرسفؤاء 
والمراد هو التعريف بأن الحرف المدغم ليس كغيره من الحروف المدغمة؛ فهو ليس ساكنا 
أصلاً » ونا سكن لأجل الإدغام...والله أعلم . 
۲ - الإدغام الصغير : 
وهو ما كان فيه الأول ساكناً » والثاني متحركاً » و الخلاف في هذا القسم موزع على 
عدة أبواب »وهي : 
- باب إذ . 


باب قد . 


- باب تاء التأنيث . 

- باب هل وبل . 

- باب حروف قربت مخارجها . 

ذال إذ : وتدغم قي ستة أحرف هي : التاء » والحيم » والدال » والزاي » والسين » 
والصاد » ومن ذلك قوله تعالى : دترا 4 البقرة 15 ءو قوله: إِذَّ جَعَلَ » الائدة ٠١‏ » 
ولكل حرف مما سبق مُدْغم ومُظهر من السبعة كما يلي : 


١‏ شرح الرضي ۲٤۸/۳‏ - الفتح الربائئ 85 ؟ 


دال قد : وتدغم قي ثمانية أحرف ؛هي : الجيم » والذال » والزاي » والسين » والشين › 
والصاد » والضاد » والظاء » ومن ذلك قوله تعالى : « قد جَمَعُواً 4 آل عمران +2307 وقوله: 
۾ وَلَقَدَ ذَرَأَنَا 4 الأعراف ۹ وتفصيلها كما يلي : 


أدغموا في جميع الأحرف الثمانية وعن ابن ذكوان وجهان 


5 


في قوله تعالى : « وَلَقَدَ رَينا)_اللك ه 


أدغم 2 الذال 6 والزاي» والضاد 2 والظاء. 


أظهر عند الظاء في قوله تعالى:< لَقَدَ ظَلَمَكَ 4 سورة ص 4" 


ابو عمرو»و هره »و الكسائي 


تاء التأنيث : وتدغم في ستة أحرف هي : الثاء » والحيم » والزاي » والظاء » والسين ع 
والصاد؛ كقوله تعالى : و تت جُلُودُهم » النساء 05 »وقوله « حت زِدْتهِم » الإسراء1؟ 


واختلف القراء فيها على النحو الآني : 


عاصم »وقالون» وابن كثير أظهروها عند جميع الأحرف 


# الحج.غ 


ورد عنه الإظهار عندالجيم في قوله تعالى :8 وَجَبَتَ جَنُوبهَا 4 الحج ٠٠‏ 


لام بل : وتدغم في سبعة أحرف ؛هي : التاء » والزاي » والسين » والضاد ء والطاءء 

والظاء » والنون» ومن ذلك قوله تعالى: بَلَ تَأَتِيهِم 4 الأنبياء >٠‏ » ط بل رين ) الرعدم” 
وتفصيله كما يلي : 

عاصمءو نافع » وابن كثير »› 


وابن ذ كوان» وأبو عمرو 


أدغم في التاء والثاء والسين 4 ولخلاد عن حمزة وجهان 


کرم 


ف « بل طب 


لام هل : 
التاء » والثاء» والنون» كقوله تعالى: « فَهل تَرّى » الحاقة ۸ » « هَل ثُوّب 4 المطففين + 


وبيانه : 


أبو عمرو 


ویس 


أظهر عند الضاد والنون 4 وأظهر عند التاء © 


قوله تعالى : ١‏ هَل تَسَتَوى 4 الرعد ١‏ 


حمزة أدغم عند التاء» والثاء» والسين. 

والإدغام والإظهار لجميع ما سبق هو من الإدغام الجائز » وما ذلك إلا لأن الحرفين 
متقاربان؛ فمن أدغم فلأن في ذلك التخفيف سهولة ويسرا ؛فالانتقال من حرف واحد 
مشدد أسهل من الانتقال من حرفين ساكن فمتحرك من خرجين متقاريين . 

ومن أظهر فلأن فيه ثقلا من حيث كثرة العمل ؛ لأنه يحتاج أولا إلى إبدال الحرف المدغم 
إلى حرف ممائل للحرف المدغّم فيه » ثم إدغامه » وأن هذا العمل أثقل من النطق به مظهراً , 
وقد بين سيبويه ذلك بقوله :" فالإظهار في الحروف الي من مخرج واحد وليست بأمثال 
سواء أحسن ؛ لأنها قد احتلفت " فأرحع السبب في استحسان إظهار المتقاريين إلى 
احتلافهماء وبذلك يزول موجب الإدغام » ويزول معه الثقل ؛إذ يستحيل النطق ملين 
ساكن فمتحرك دون إدغام » ثم يقول : " وهو في المختلفة المخارج أحسن ؛لأفاأشد 
تباعداًء وكذلك الإظهار كلما تباعدت المخارج ازداد حسناً " "» فمرجع الإدغام وتركه إلى 
الثقل وعدمه » ومرحع الاستحسان والاستهجان إلى زيادة الثقل وقلته »ويؤكد هذا ما قاله 
صاحب الكتاب عن إدغام الهمزتين » حيث بين أن الهمزة لا تدغم في مقارها » ولا يدغم 
هو فيها »كما لم تدغم في مثلها » وما ذاك إلا لأن الخروج من ثقل الهمزة يكون بالتغيير 
والحذف » ولا يكون بالإدغام . " 


۱۹۲:۱۸٩ : التيسير : 47-851 - إيراز المعابي‎ - ۰-۲٦٩ الفتح الوبانئ‎ ١ 
425/4 ؟ الكتاب‎ 


۳ السابق 


1۰ 


وأما الحروف الي قربت مخارجها فهي من باب الأحرف السابقة في الإدغام الصغير » وإنها 
أفردت عنها عند أبي عمرو الداني» و الشاطبي » وغيرهما؛ لكون ما سبق من باب إدغام 
حرف معين من كلمة في أحرف متعددة » وأما هذا فهو من باب إدغام حرف في حرف 
ف موضع بعينه ' الباحث هذه المواضع مع من أدغم فيها فيما يلى : 


أبو عمروء وخلادء والكسائي 
أبو عمروء وخلادء والكسائي 


البقرة ۲۳١‏ 
آلعمران۸ ۲ 


< يَفْعَلَذَّلِكَ» النساء .م أبو الحارث عن الكسائي 


الفرقان,/> 


المنافقين 8 


صم اه | هر 
3 كيده 


حتمزة.والكسائي.وأبو عمرو 
١‏ إبرازالمعابي ٠۹۵‏ 


5١ 


الأعراف e۳‏ “مزة»والكسائي.وأبو عمرو 
والزحرف ۷۲ »وهشام 


الراء الجرومة قي اللام كقوله : 


السوسي »والدوري لاف 


واسیځتر) 


وفيما يلي من الأحرف سيذكر الباحث المظهرين فقط 


« يس © وَالقرَءَانٍ 4 

النون من :سين قي الواو : حفص »وقالون» وأبوعمرو .وحمزة 

من والقرآن 
a‏ وو بے 

« رت والقلم » النون 


من :نون في الواو من 


حفص .وقالون و»أبوعمرو 3 


و“تزة»وورش بخلاف 


«حييتص ي ذكر» 
- دال: صاد في الذال 


البقرة؟9 ه ؟ وحينما وردت 


عاصم »ونافع » وابن كثير 
المؤمنون1957 وحيثما وردت 


١ الشعراء‎ 
١ القصص‎ 


ي مر e‏ 
حفص وابن کیو 


1۲ 


الأنفال 54 وحيتما وردت 

الحج 44 وحيثما وردت 

الفرقان /ا؟ وحيثما وردت 
الكهف ۷۷ 


الحج م وحيثما وردت 


هود 47 قالون » والبري , وخلاديخلاف عنهم 


وورش» وابن عامر . وخلف . 
الأعراف ٠۷١‏ ورش » وابن كثيرء وهشام . وقالون 
بخلاف. 
البقرة ۲۸١‏ وحيثما 


ر و لس لس من 5 . ا و ١‏ 
« وَيعَذْبٌ من يِشَاءٌ 4 ورش »وابن كتيريخلفه 
وردت 


- ولا يقال في هذا الإدغام إلا ما قيل في سابقه من حجة الإدغام والإظهار » وجواز 
00 
كل على وجهه » فهما من نوع واحد من الإدغام » ولكنهما من بابين مختلفين عند 
مصنفي القراءات » والله أعلم... 
۲ - الإسكان : ش 
وهذا لما سكن وأصله التحريك لغرض التخفيف » و سيتعرض الباحث في هذا القسم لما 
كان من إسكان ق بنية الكلمة » وليس قي حركة إعرابا ؛ فلن يدخل فيه ما كان من 
مثل قوله تعالى : « وبآ إل اريم البقرة4ه ؛حيث قرأها أبو عمرو:« بارنكم) 
بإسكان الهمزة » أو قوله تعالى : « ينصركم 4 آل عمران ٠٠١‏ عوقوله « يُشَعِركُمَ 4 ' الأنعام 
۹ لأن الإسكان ف حركة الإعراب »وليس في الحركة الأصلية»و كذلك لن يدحل ما 
كان من الإسكان في الحروف » كقوله تعالى : $ لَيَقَضُوأ 4 و« وَلْيَطّوَقُوا» الحج ٠۹‏ ' . 
١‏ إبراز امعان 99486: 7١١‏ - التيسير ٤٤:٤۳‏ - القتح الربای : ۳۳:۳۹ 


٤١ ٤ إبراز المعابي‎ ۲ 


1۳ 


ْ من قرأ بالإسكان 
اتس( ابتكم | 


1 
0 
1 


4+١‏ الترة ٠١٠‏ اوج السعةعداحمة 


ابن كثير» وأبو عمرو 
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٠١١فارعألا‎ 
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3 

6 
ما‎ 
gr 


كما » الكهف١۸‏ 


ابن كثير» وأبو عمروء 


وهشام»و حفص »و هزة» 


| ۹ 


00 


0 إبراز المعابي 5 5 


١ 
١؟‎ 


1٤ 


4 وق ارادا هلص‎ ٠5 
عقبًا 4 عاصي» وحمزة‎ « ٤ ٤فهكلا |ظعقيًا»‎ ١ 
موسي‎ ar 
اواس وش‎ 
5 
ابن كثير »وابن عامر‎ ١ 5 ١ الأنعام‎ 
اسسد__ <زي»‎  »ضتؤإا‎ 
ااه ف شي ل‎ 
#داطاظيه عالل أذ وأسظلو) این كنو وان عار"‎ 
وت وئ‎ 
وما كان في هذه الأسماء من إسكان العين فهو لاستثقال الضمتين » قال مكى : "تقول‎ 
العرب : الحم والحلم » والطنب والطنب » والقئس والقدئس " *»وعلل سيبويه ذلك بأن‎ 


ha 


. ا a N.‏ 
١‏ والذين يضمون هم نافع » واين كثير » وأبوعمرو فقط ؛ لأن عاصما يقرا: شرا © وحمزة والكسائي يقرآن:ط نشرا € کما هو في إبواز المعاني -٤۷۷‏ وفي 


عي 1 
۲ وقد وجه أيضا انفراد ابن كثير ياسكان ([ نحككرٍ © المخفوض » بأنه اعحد بالوصل حيث تلزم الراء الحركة فيكون التخفيف أولى ء وأما انين خففوا في النصب فقط 


1 
8 ذكرأ © ققد نظروا إلى الوصل والوقف , ورأوا أن الراء في المخصوب محركة في اخالين ؛ فهو بالتخفيف أولى من نكر فخففوا المنصوب وتركوا المخفوض على الأصل . 


۴ يسكن الجميع ابن كثير وابن عامر » ويدخل معهم في المتصل ها ضمير أبوعمرو » وعزا مكي ذلك إلى أن أبا عمرو ل ير بأ سا في ضمتي أكل وأن ليس ها ثقل ‏ ولكن 
حينما جمع إليها هاء التأنيث أصيح التخفيف أفضل فسكن الكاف( الخحجة ابن خالويه ٠١‏ ). 
وهذه حجة للقراءة التي تلقاها أبو عمرو وقرا بما كما هي . فالرواية سابقة » وم يحكم أبوعمرو مذهبه التحوي قي قبول قراءة وترك الأخرى. 

٤‏ والذين قرؤوا بالضم هم الباقون عدا عاصم لأنه قرأ به بفتح الحرقين 8 ثمر4 


ه الکشف ۲٣٣/۱‏ 


1o 


الضمتين من الواوين » فكما تكره الواوان تكره الضمتان » والإسكان لغةبكر بن وائل » 
وكثير من تميم ' » ولكن القراء ل يلتزموا مذهبا واحدا من حيث التخفيف والتثقيل ؛فمنهم 
من أجاز المذهبين لكوفما لغتين ' » ومنهم من رجح التثقيل » وعلل ذلك بأن الاسم المكون 
من ثلاثة أحرف ليس في تحريكه ثقل» بل هو حفيف دون إسكان» واحتجوا بوروده في 
لا نَم حتى بطي أَرْضَ القُدْْ 
يوه > ل or,‏ 2 0 ۳ 
وتشربي من خير مَاءِ بقدس 
ومنهم من اختار التخفيف ؛لاستثقال الضمتين المتواليتين في الاسم '» ويحتج هذه القراءة 
قول الشاعر : 
وجبريل رَسول الله فيتا 
وروح القذس ليس له كفاء " 

ب/ تسكين المتحرك بالكسر : 


وقد ورد منه عند السبعة ما يلى : 


4۹۷/١ الدر المصون‎ - 9١2/4 الكتاب‎ ١ 
۹/۱۷ :م - الموضح‎ ٠٥/١ علل القراءات‎ ۲ 
۲۹۰/۱ 5ه- الموضح‎ :88/١ علل القراءات‎ ۳ 

٣١ الحجة ابن خالويه‎ ٤ 


ه حجة القراءات 1.۵ 


1١ 


فجميع الأحرف السابقة على وزن فعل » والإسكان فيها كالإسكان في فخذ وكبد » وهي لغة بكر بن 
وائل وأناس كثير من تميم كما ذكر صاحب الكتاب » وقد احْتّج لهم بم كرهوا أن يرفعوا السنتهم 
- عن الفتحة وهي الأخف إلى الكسرة وهي الأثقل فسكنواالكسرة ' 
وسيتناول الباحث ما ورد من أقوال النحاة والمفسرين في كلمةرجل ورَجل على سبيل 
المثال: 
قال أبو عبيدة : " « وَرَجَلِلَكَ >جميع راحل » بمترلة تاحر والجميع جر » وصاحب والدميع 
صحُب " ' » وذكر الفراء نحو من ذلك فرجل عنده بمعى رجّال ؛ فهو جمع راجل ' . 
وعلى هذا فقراءة الكسر عندهم لغة من اللغات المسموعة في معن راجل » إذ وردت عند 
العرب رجحل » ورَجل » وقد روي بالوجهين قول الشاعر : 

ما أقاتل عَنْ ديني عَلى قرسي 

رلا كَذَا رجلا إلا بأْصحّاب ؛ 

وعلى قول أب عبيدة والفراء فالخلاف في هذه الكلمة ليس من هذا البحث في شيء ؛ بل له 
باب آخر» وهو الخلاف بين الإفراد والجمع » فقراءة الكسر للمفرد» وقراءة الإاسكان 
للجمع » ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه بل له وجه آخرء وهو الوجه الذي يدخله في 
باب الإسكان » قال صاحب الكشف " ويجوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة مسن 
كسر الحيم » إلا أنه أسكن الكسرة استخفافا . 


وحجة من قرأ بالكسرة : أنها لغة من لغات العرب» وعليها قول الشاعر : 


1١۳/٤ الكتاب‎ ١ 

۲ مجاز القرآن ۳۸٤/۱‏ - الكشف 294/7 

" معاي القرآن الفراء ؟//91١‏ - الحجة این خالويه ۱۲۷ - إعراب القراءات الشواذ ۷۹٤/٩‏ 
٤‏ الموضح 759/9 - الحجة للفارسي ٠٠/۳١‏ 


ه الكشف 44۹/۲ 


14¥ 


أرب الي رس في القصرز ١‏ 
وقيل بل كسرت الحيم إتباعا لكسرة اللام المكسورة علامة للجر في :ل وَرَجَلِلكَ 4 » كما 
قرئ :" الحمدلله " » واحتجوا لذلك بقول الشاعر : 

قَهَشضَ الفوَادُ لدَاكَ الحجل ' 
وعلى هاتين الحجتين عفالكلمة أيضا ليست من باب الإسكان » فلا تخلص هذه الكلمة إلى 
باب الإسكان إلا على الحجة الأخيرة »وهي الحجة الأقوى بين قريناتهاء وال تقضي بكون 
القراءتين من أصل واحد .وأن الأصل هو التحريك ؛فمن سكن فعلى التخفيف من رجل ؛لما 


سبق بيانه من كراهة الانتقال من الأحف إلى الأثقل» فيكون من باب كبد وكبّد وكتف 


ا 


وکنّف '. 
تسكين المتحرك بالفتح : 


وقد ورد منه عن السبعة ما يلي : 


٤ء حجة القراءات‎ ١ 


۲ السابق - الحجة این خخالويه ۹١۸‏ 


۳ الكشف ۲ - الحجة الفارسي ٠١/۳١‏ - الموضح ۷11/١‏ - الدر المصون۷/ ۳۸۳ 


۹1۸ 


لنحل١٠م‏ « طَعَيِكُمَ» ابن عامرءوالكوفيون 


ظ 
ly‏ يسَاتك» 
سإ مکی کک و مضت 
وإسكان الفتح هنا ليس من باب الاستثقال للفتحتين المتتاليتين بققدر ماهو استقال 


للحركات المتوالية » إذ الفتحتان خفيفتانء ولا حاجة لإسكان إحداهماء كجَمّل وَحَمّل' 


وإن كان لبعض الكلمات أسباب خاصة تتعلق بأوزان أو أحرف محدودة » فمن ذلك مثلا: 
ما كان على فَعَل حلقي العين أو اللام » فإنه يجوز الإسكان فيه مطلقا » ويدحل في هذه 
القاعدة ما سبق : دأب » وظعن » ورأقة» وهب ٠‏ فالفتح والإسكان لغتان جائزتان . 

وقد يُفصّل في بعض الكلمات» فمثلا : 

- معز : يرى سيبويه أا مفتوحة اما للجمع من ماعز » ويحتج أبو عثمان لذلك بقول 


الشاعر : 


1١8/4 الکتاب‎ ۷ 


۴ الكشف ۳۹۰/۲ 


۱۹ 


مرم ووو لھ 0 مالا 

مم 

بنيته بعصبة من مالي 
ص 0 00 2 


أخشی ركيبًا أوْ رجلا غاديا 
ودليله أنه صغر ركب ورَجْل على لفظه من غير أن يرده للواحد ؛فهو على ذلك اسم جمع 
؛ولكن المغز والمعّر عند غيره جمع » والإسكان والتحريك لغة فيه قال أبوعلي: ' المعر 
بإسكان العين فهو على هذا جمع أيضا » كما كان في قول من فتح العين جمعا أيضا وجمع 
ماعز عليه » كما قالوا :صّاحب وصحب » وتاجر وتجر » وراكب و رکب " '»واستدل ابو 
علي لما ذهب إليه بأن أبا ا لجسن يرى هذا الجمع مستمرا فيرده في التصغير إلى واحده ' . 
- البُعخْل : وقد وردت في اللغة : البخّل والبَّعَل والبَعخْل » وقرئ بائنتين منها'» قال أبوعلي 
: " فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر : « بِاَلَبَخَلِ 4 خفيفا » وقرأ حمزة 
»والكسائي :ظ بالّبحل ‏ مثقلة " *» فنسب الخلاف هنا إلى التخفيف لأن السكون بعد 
الضمة أخف من توالي حركتين » وقد وجدت عند ابن خالويه نسبة الخلاف إلى أن الفتح 
للمصدر والإسكان للاسم ولم يعرٌ ذلك القول ˆ . 
_الاختلاس : 
وهو ف اللغة من الخلس » وهو: الأخذ في غهزة ومخاتلة. ومن صفاته السرعة ولذلك وصف 
به الشيب المختبئ بين السواد في الرأس قال سويد الحارثي : 

تی قبل َمْ تغدس السن وجه 

سوى خلسّة في الرس كالبرق في الى 

ووسم به الدهر قي قول الحذلي : 
١‏ الحجة لي علي 770:819/7 
۲ السابق 
۴ لسان العر ب ريخل) 


ع الحجة لأبىي علي AY/Y‏ 


ه الحجة ابن خالويه 557 


1 


عَلى عَجَل » والكاشحُون حُضُورْ 
كذا مثل طرف العَين » ثم أجَنّها 
رواق آتى من ذونها وستوز 
والاختلاس : افتعال من الخلس فهو أبلغ منه في الوصف ' . 
و عند علماء النحو : هو الإتيان بحركة حفيفة ' . 
وحدده علماء التجويد بأنه : الإتيان بثلثي الحركة بحيث يكون المنطوق به من الحركة أكثر 
من ا محذوف منها ' . 
وهو من الظواهر الي لا تحكم إلا بالمشافهة »وح ركة الاختلاس ليست مشّمّة بغيرها من 
الح ركات بل هي حركة أضْعف اعتمادها طلبا للتخفيف . 
ويقع الاختلاس في الفتح والضم والكسر » وهو بذلك يخالف الروم وهو : الإتيان بثلث 
الحركة عند الوقف ولا يكون عند علماء التجويد إلا في الضم والكسر » وأما عند علماء 
النحو فيكون في الحركات الثلاث » وقد عبر عن ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله : 
لم بره في الفح والتصطب قارىئ 
وَعند إمَام الخو في الكل أغملا “ 


١‏ الصحاح ۷۳۳/١‏ - لسان العرب (خلس) 
۲ الدر المصون ۳٠٦۲/١‏ 
۳ الواقي ۲١۳‏ س غاية امريد عطية قابل نصر طلا ۸١‏ 


ع الحرز »۳ 


۲١ 


وقد ذكره سيبويه مبينا أن هناك من يشبعون وعططون حي يتولد حرف مد › ومنهم من 
يختلس الح ركة اختلاسا » ومنها قراءة أبي عمرو 9« يَارِيِكُمَ 4 البقرة 4ه » و بين أن سيب 
الاحتلاس هو الاستثقال ونام يكن هناك ثقل في النصب فإنمم لا يفعلون ذلك فيه ' 

وما سيذكر الباحث من الاختلاس هو الذي وقع في بنية الكلمة » وليس في حركة الإعراب 


يتر | هه ل ا 


وهذا الاختلاس يعبر عن ظاهرة صوتية في اللغة العربية » بين عليها معرفة حركة الحرف 


الساكن » ولو تأمل القارئ في كل كلمة نما سبق لوجد أن للحروف المختلسة حركتها 


الأصلية قبل تسكينها » وأن الاحتلاس يشير إلى ذلك الأصل . 


۲١۲/٤ الکتاب‎ ٩ 


۲ 


فالاختلاس في نيعا 4 مثلا للإشارة إلى أن أصل حركة العين هو السكون فلذلك 
اختلست فتحتها » وهو في: « تَعَدُوأ 4 للإشارة إلى أن أصلها السكون إذ الأصل: (ِتَعْتَدُوا ) 
فلما أدغمت التاء قي الدال نقلت حركة التاء (الفتحة)إلى العين » والحال كذلك في: ) 
دى 4 و لِحَحَصِمُونَ 4' إلا أن الاحتلاس هنا ليس إشارة لسكون الحرف 
المحرك بحركة الاحتلاس بل لتحرك الحرف المسكن بعده بح ركة الاختلاس»فحركة 
الفتح المختلسة على الماء في« ّى 4 هي حركة التاء المدغمة بعدها وكذلك في : 
(ِعَصِمُونَ 4 فالأصل (يهتدي )» و(يختصمون) فلما سكنت التاء وأدغمت فيما 
بعدها احتلست حركتها على الحرف الذي يسبقها إشارة إليها ' . 

وأما:ط تَأَكْنًا 4 فالاحتلاس للإشارة إلى أن النون من (تأمنٌ ) كانت مرفوعة قبل 

الإدغام ٠"‏ وهذا النوع من قبل بارئكم > ويأمركم » وأرنا وارنى »ولا يدخل 

هنا لكون الاختلاس في حركة الإعراب »وليس في بنية الكلمة. 


: تسهيل الهمزة‎ - >٤ 

ذكر الباحث في الإدغام أن الهمزتين لا تدغمان إذا توالتا ؛لأنمما احتصتا بنوع من التخفيف 
مغاير للأحرف الأخرى » فالهمزة حرف بعيد المخرج»جلد صعب على اللافظءبخلاف سائر 
الحروف لما فيه من الجهد والقوة » ولذلك استعملت العرب فيها التحقيق والتخفيف أ . 

۴ سر صناعة الإعراب ابن جني ١/لاه‏ 


" السابق ۲٣ه‏ 


۷۲/١ #الكشف‎ 


YY 


وتخفيف الهمزة يكون بأحد طرق أربعة : 

. الإبدال حرف مد‎ -١ 

؟ - التسهيل بين بين . 
۳ - النقل . 

+ -الحذف . 
ويعبر عن هذه الأنواع جميعا بالتسهيل تحَوّزا ؛لأنه الحدف من التغيير ' . 
والهمزة كغيرها من الحروف تكون أولا و وسطا و طرفاء ويختلف نوع التغيير ياختلاف 
موقعها في الكلمة وباحتلاف حركتها إن كانت متحركة » أو حركة ما قبلها إن كانت 
ساكنة » وما يؤثر في الهمزة أن تكون متطرفة قبل كلمة أوها #مزة » فيكون التسهيل 
لاستثقال همرتين متتاليتين . 
وينقسم القراء في تسهيل الهمزة إلى قسمين : 

. من كان له قاعدة مطردة في القرآن كله‎ - ١ 

؟ - من كان له كلمات بعينها قرأها بالتسهيل . 


طرق تسهيل الهمزة: 

. الإبدال حرف مد‎ -١ 

وقي هذا النوع تبدل الهمزة الساكنة مدا بحانسا لحركة ما قبلها؛ فإن كان ما قبلها مفتوحا 
أبدلت الفا » وإن كان مضموما أبدلت واواً »وإن كان مكسورا أبدلت ياء . 

والقراء الذين لهم قاعدة مطردة في هذا الباب أربعة : 


1٠١ يناولا١‎ 


Y٤ 


» بألف دون همزة‎ ٠٠۸ ورش : يبدل اهمزة إذا وقعت فاء للفعل » فيقرأ « ياتى 4 البقرة‎ - ١ 
و يقرأ «يِوَّمِبُونَ 4 البقرة ۲ بواو دون همزة » فما كان من الحمزة ساكنا فاء للفعل فإنه‎ 
يبدها حرف مد من جنس حركة ما قبلها » وا ست من ذلك كلمة:أوىء وكل ما اشتق‎ 
4۷ وَمَأَوَنْهُ 4 المائدة۷۲» « مَأوَنهُ لهم 4 العمران‎ 20١5 منها وهي سبعة الْمَأَُوَئ 4 لسجدة‎ 
» َويد‎ ( 20١ ووی 4 الأحزاب‎ © ٠١ قفاوا4 الكهف‎ >٠١ وَمَأَوََكُمُ 4 العنكبوت‎ 9 
وهذه الهمزة فاء للفعل ساكنة »ولكنها استثنيت لورش ؛لأنه لو سهل لاجتمع‎ » ٠۳جراعلا‎ 
١ لال أحرف ملة وهنا ثقيل » وهو إغا يسول قصدا إل اليف‎ 

ويبدل الهمزة إن كانت مفتوحة إثر ضم واواًءمثئل:« تُوَجّلدُ 4 العمران ٥‏ فيقرؤّها: 
< تُوَجَلاً ». 

ويبدل الهمزة الثانية من ا همزتين في كلمة ألفاً بخلف عنه إذا كانت مفتوحة؛ كقوله تعالى: 
« عَأَندَرَتَهُمَ 4 البقرة > 

ويبدل في بعض الكلمات لعلل خاصة ياء وليس على أصول قراءته »فمن ذلك مثلا : 
ط آلذْئْبُ ب بوسف ۱۳ » و یر4 الحج 0 » فقد رويت عنه بلا مز ؛وهما على لغة من 
قال :إنه لا أصل ما في الهمز". 

۲ - السوسي : ويبدل الهمزة الساكنة سواء وقعت فاءء أو عيناءأو لاماء وعلة تخفيفه لها 
دون غيرها : أن الساكنة تحري في التخفيف على سنن واحد في تسهيلهاء وهو البدل 
فَسَهّل ذلك فيها » وأما المتحركة :فتارة تكون بينها وبين الألف » وتارة بينها وبين 
الواو» وتارة بينها وبين الياء » وتارة بالنقل ؛ فهي تحري على أوجه كثيرة مضطربة» 
فكان تخفيفها أصعب على القارئ من تحقيقها ؛فلما كان الحال كذلك مع روايته ذلك 


۸۲-۸۱/۱١ الکشف‎ ١ 


۲ الکشف ۸۳/۱ 


Yo 


عن أئمته سهّل الساكنة دون المتحركة 'ء ولم يسهل الهمزة الساكنة بين بين ؛لأنها 
حرف ميت بلغ غاية الضعف بسكونه» فلا يضعف بعد ذلك» ولم تحذف؛ لأنه لم يجيء 
أمر تحذف له السواكن - كالتقاء ساكنين- فكان تخفيفها بالبدل ' »ومن ذلك مخلا؛ 
قوله تعالى:« شِعَم 4 › « تَوَفَكُوتَ 4 »وما أبدل السوسي الهمزفيه قوله تعالى : 
١‏ لا يَلتَكُم من أُعَمَْكُمَ شيعا 4 الححرات 4١ءفأبوعمرو‏ من بين السبعة يثبت الهمزة 
فيقرؤها: « يَعْلتَكُم 4 فيبدها السوسيّ ألفاً » ويحققها الدوري. 

وقد بين سيبويه قاعدة إبدال الهمزة الساكنة عند العرب: فإن كان قبلها فتحة قلبت ألفاء 
سواء أ كان توسطها أصليا أم عارضا فقيل: "راس » قرات " في" رأس وقرأت" » وإن 
كان ما قبلها مضموما أبدلت واوا » ومنه:" البوس والمومن " قي "البؤس والمؤمن ". 

فإن كان ما قبلها مكسورا أبدلت ياءء ومنه : " ذيب وميرة" في " ذئب ومثرة"والمئرة هي 
العداوة»ومنه قول الراحز : 

عَجبّت من ليّلاكَ واتتيابهًا 
من حَيث رَارئني وَلَمْ أورًا بها . 

'والأصل أُورا ما " . ظ 

ويستثئ للسوسي من الساكن خمسة أنواع : 

١‏ -ما كان سكونه علامة للجزم كقوله تعالى:« إن كَشَاً ‏ الشعراء ۽ »لأن الساكنة للجزم 
دخلها التغيير فكره أن يحل عليها التغيير بعد التغيير » وقد حققها أيضا على أصلها 
المتحرك قبل الجزم “ . 


۸٥/١ الكشق‎ ١ 
4ه‎ ٤/٣ الكتاب‎ ۲ 
الكتاب 4/۳ 2ه‎ ۳ 


۸۳/١ الكش ف‎ ٤ 


٦ 


۲ - ما كان سكونه للبناء كقوله تعالى: ١‏ وهي 4 الكهف ١٠»فهمزة‏ الفعل هيء ساكنة لأنه 
فعل أمر مبئ على السكون . 

۳ - ما كان همزه أحف من إبداله كقوله تعالى: « وَتْمُوىَ 4 الأحزاب ١ه‏ » ( ويه » 
المعارج”١ءفإبدال‏ الحمزة واوا هنا يفضي إلى الثقل .عوالاة واوين»ونطق الهمزة محققة أحف 
من تواليهما. 

٤‏ - ما كان إبداله يلبسه بغيره» كقوله تعالى: « وَرِءَيَا 4 مرم 76 ؛فإنه عند الإبدال تشبه 
لفظ الريّ وهو الامتلاء بالماء . 

ه - ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أحرى » كقوله تعالى:<« مُؤَصَدَة 4 البلد ٠١‏ ؛لأنه 
عندالسوسي من "آصَّدتْ" فلو أبدل لظن ظان أنه من " أوصدت " فحقق؛ لفلا برج 
بالتخحفيف من لغة إلى أخرى . 

وروي عنه التحقيق أيضا في همزة « بَارِيكُمَ 4 البقرة؛ه » وهذه الهمزة متحركة لغير أبي عمرو 
»وحققها السوسي » وقد يكون السبب قي ذلك أنه أراد أن يشير إلى الأصل المتحرك مع 
تلقيها عن مشايخه .. والله اعلم . 

'وهناك بعض القراء شاركوا السوسي في إبدال بعض الحمزات الساكنة فقط »ومن ذلك مثلا: 

الكسائي في مزة: « آلذَّنّبُْ» يوسف ١١»وشعبة‏ في « وَلُوْلُوًا 4 المج ۲۳ و اللؤلةٌ > الرحمن ۲۲ 
- الحمزة الأولى -ونافع وابن ذكوان في «١:‏ هَيْتَ) يوسف"؟. 

ومنهم من انفرد باهمز كقنبل في :ظ بآلسُوقٍ 4 سورة ص7” › وحيثما وردت »وابن كثير في: 

«ضيرئ 4 النجم؟7 . 

- حمزة : ويبدل الحمزة المتوسطة» أو المتطرفة وقفاء واختص بالوقف دون الوصل ؛لأن 
القارئ لا يقف إلا وقد وهنت قوة لفظه وصوته » ولما كان الوقف يضعف صوت 


القارئ فيه مع سائر الحروف » فالحال مع الهمزة أشد » وهي مع ذلك لغة للعرب › 


يفص 


ووردت في النقل الصحيح ' . ويشاركه هشام في المتطرفة فقطء واحتص هشام 
بالمتطرفة ؛لأن عندها انتهاء قوة اللافظ وبعدها تقع الاستراحة و السكت '»وتسهيل 
حمزة - وهشام في المتطرفة - وفقا لما يلي : ) 

١‏ - الهمزة الساكنة متوسطة أو متطرفة › وما قبلها متحرك ؛تبدل حرف مد من جنس 
حركة ما قبلها مثل : يَأَلوكَكُحَ 4 العمران ١4‏ ال أَلَمَلَا 4 البقرة 45.. 

۲ - الهمزة المتطرفة بعد الألف »كقوله تعالى : « السمّآاء» وقوله:< يَِسَآءٌ 4 . 

۳ - الهمزة بعد الواو والياء الزائدتين ا مجانس هما ما قبلهماء كقوله تعالى: « قَرُوْء » البقرة۲۲۸ 

> وقوله: « حَطِيكَيُهُء 4 البقرة »۸١‏ وقد روي ذلك أيضا فيما ياوه وواوه أصليتان . 

> - الهمزة المفتوحة بعد الكسر » وتبدل ياء ؛ كقوله تعالى:« فم 4 البقرة 549. 

ه - الهمزة المفتوحة بعد الضم » وتبدل واوا »كقوله تعالى:<« مُوَجّلاٌ 4 العمران »٠٤١‏ وقد 
بين سيبويه أن الحمزة المفتوحة بعد الكسر أو بعد الضم تبدل حرفا من جنس حركة مسا 
قبلها»ء ومن ذلك قوم : أن يقريك في أن يقرئك » وفي المضموم ما قبلها : القودة في 
النُوّدةِ » ويكون ذلك في لغة العرب في الوسط والطرف والأول أيضاء ومنه مثلا :من 

ْ غلام أبيك» يقال فيها : من غلام يبيك » وإن أردت : غلامٌ أبيك؛ فتقول فيها : غلامُ 
وبيك » ويكون ذلك في حالة الوصلء» فإن بدأت بال همزة حققت " 

٦‏ - يجوز الإبدال والتحقيق فيما كان متوسطا بزائد لا تختل الكلمة بحذفه» مثل هاء التثنية 
> وحرف النداء » والباء والفاء و اللام ... وغيرها . 

٤‏ > وهناك بعض الكلمات الى ورد فيها الإبدال » وليس ها قاعدة مطردة » بل لكل كلمة 

منها علتها الخاصة » ومن ذلك : 


۹۵/۱ الکشف‎ ١ 


٩۹۸/۱ الكشف‎ ۲ 


٥٤۳/۳ الکتاب‎ ٣ 


۲۸ 


ر و 


دج دي الأرض تَا ڪل منساتهد # 


م نافع “وابن عامر 


« لتنا شش 4 نافع »وابن كثيرءوابن 


بيع و ور - 


والخلاف بين القراء في « يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ 4 بين المهمز وعدمه»ء وليس بين التحقيق والتسهيل 


كما هو في ( مُوْصَدَةٌ 4؛ فالحجة لمن همز :أنه أحذه من أجيج النار » أو من أحاجها ؛ فيكون 
على يفعول ومفعول » فهو عندهم عربي مشتق » وأما من لم يهمز فإنه جعله أعجمياً : 
وقاسه على غيره من الأسماء الأعجمية الي على نفس الوزن» كقوهم:طالوت وجالوت ' 

وحجة من قرأ با همز فيما ورد فيه الوجهان :أنه جاء يما على الأصل » والأصل هو تحقيق 
الحرف من مخرحه » وأما من لم يهمز فاحتج بأها لغة عن العرب ؛ فقرأ يها؛ لما فيها من 


التخفيف على القارئ »والهمزة أشد كلفة لبعد مخرجها ولشدقا ' 


٤۴۳ الحجة ابن خالويه ۹۴۳۷ - خجة القرآن‎ ١ 


۲ إبراز المعاني ٠۲۷‏ 


۹ 


؟ - التسهيل بين بين : وتسهيل الحمزة بين بين أي: بين الهمزة وبين الحرف الذي منه 
حركتها' » وهمزة بين بين لا تتكون تي أقصى الحلق حيث تتكون الحمزة الأصاية؛بل في 
الموضع الواقع بين الحلق وحوف الفمءولذلك يطلق عليها ( بين بين ) أي بين الحروف 
الحلقية والحروف الحوفية ' » قال الإمام الشاطبي رحمه الله : 
والابدَال مَحْضّ وَالْسَهّلَ بَيْتمَا 
هُوَ الهَمْرُ وَاخَرْفُ الذي منهُ أشكلا 

ومن هذا فالتسهيل بين بين لا يكون إلا في الهمزة المتحركة » وأما الساكنة فلا حركة مها 
لنُسَهّل بينها وبين الحرف الذي منه حركتها » والتسهيل بين بين : تقريب الهمزة من الحرف 
الذي منه حركتها » وحين تقرب الهمزة من الألف أو الواو أو الياء » فإن صوت الهمزة 
لايتم ؛بل يدخله الضعف والوهن من حرف العلة الساكن » فحرف العلة المقرب له ساكن › 
وقد ذكر هذا سيبويه ثم قال : " وهو قول العرب وقول الخليل " '» قبين ثبات ذلك 
وصحته قي لغة العرب . 

- مواضع الخلاف بين السبعة : والخلاف بين القراء في التسهيل بين بين على أنواع » فمنه 
ما يكون في كلمة واحدة» كقوله تعالى : أَيمَةٌ4 القصص١4؛»‏ ومنه ما يكون عند الوقف 
فقط »كما هو في إذغام حمزة » ومنه ما يكون لدخول كلمة على كلمة أحرى حي 
أصبحتا كلمة واحدة »كقوله تعالى : « عَأَندَّرَتَهُحَ 4 البقرة 5» ومنه ما يكون لالتقاء *مزتين 
الأولى في آحر الكلمة الأولى » والثانية في أول الكلمة الثانية كقوله تعالى :وجا أ 
المؤمنون4؛ »فتسهل الثانية أو الأولى على خلاف بينهم »وسيوضح الباحث ذلك مستشهدا 
عليه بالأمثلة بإذن الله . 


٠١۷ إبراز المعايئ‎ ١ 
۴۲۳/۱ اللهجات العربية في القرآن‎ ۲ 


۳ الكتاب 27/7 ه 


YY 


: -ما كان في كلمة واحدة‎ ١ 

وينقسم إلى قسمين : 

ما كان سببه تتالي همزتين : وليس منه في القرآن إلا موضع واحد » قال أبو شامة : " واعلم 

أن جميع ما ذكر أنه من كلمة» فالهمزة الأولى منها خمزة استفهام منفصلة تقديراً من الكلمة 

إلا حرفا واحداً وهو ( أَيمّةٌ) القصص >١‏ "' »ومذهب القراء فيها هو مذهبهم فيما دعلت 

عليه همزة الاستفهام . 

ما كان سببه الوقف : وهذا عند حمزة وسطا وطرفا » وعند هشام طرفاء وييسهلها قي 

المواضع الآتية: 

أ- إذا كانت الهمزة وسطا مفتوحة بعد الألف: فإِنُا تسهل بين الممزة والألف» كقوله 
تعالى: « أَضَآءَتٌ » البقرة؟؛ » وإن كانت مضمومة: سهلت بينها وبين الواو » كقوله تعالى 
: ( فساؤكم 4 البقرة ۲۲۲»وإن كانت مكسورة :سهلت بينها وبين الياء ؛ كقوله تعالى : 
بِأَسْمَآِوجَ 4 البقرة +7؛ ويعد من المتوسط أيضا ما كان بين الألف وألف تنوين النصب 
» كقوله تعالى : « وَنْدَاء 4 البقرة ٠۷١‏ 

ب - أن تكون الحمزة متحركة وما قبلها متحرك » وهذاالنوع ينقسم إلى تسعة أقسام 
بحسب حركة الهمزة وحركة مابعدهاكما يلي: مفتوحة» أو مضمومة »أو مكسورة » 
وكل واحدة بعد الفتح أو الضم أو الكسر ؛ فتسهل عنده في سبعة أقسام وهي ما عدا 
المفتوحة بعد الضم أو الكسرء ومن ذلك قوله تعالى : « سَأَلَ» العارج ١‏ » « حَسِيِينَ » 
البقرةه٠»‏ وهذا مذهب سيبويه » وقد خالفه الأحفش في قسمين منهماء وهما : المضمومة 


بعد الكسرء فأبدها ياء خالصة» والمكسورة بعد الضم. فأبدها واوا خالصة . 


1١۷ إبراز المعابئ‎ ١ 


۳١ 


وقيل : إنه يسهل الأولى بينها وبين الياء » ويسهل الثانية بينها وبين الواو»وقد رد عليه مكي 
ذلك '. 

ج أن تكون الهمزة محركة وقبلها ألف طرفاً »أوتكون محركة وقبلها محرك » ويكون 
التسهيل بين بين جائزاً في هذا إذا وقف بالروم ' . 

۴ - ما كان من دخول كلمة على كلمة : 

ويكون بدخول همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة يهمز »كقوله تعالى: 9 عَأَندَّرَتَهُمَ 4 البقرة 
5» وكان القراء السبعة مع هذا النوع كما يلي : نافع وابن كثير وأبو عمرو : يسهلون 
الثانية بين بين »وهشام : يسهل المفتوحة بخلف عنه»و حفص : يسهل في كلمة واحدةةء 
وهي في قوله تعالى : َأعَجِمئة4 فصلت: » والكسائي وابن ذكوان : يحققون جميع 
الحمزات من هذا النوع »وشعبة يحققها إلا همزة أن كان القلم ١٠ء‏ وحمزة : يحقق في 


الوصل ويجوز له الوجهان في الوقف4؛لأته عنده متوسط بزائد . 


۳ - ما كانت فيه الهمزتان من كلمتين : 
وقي هذا تكون الهمزة الأولى في آخر الكلمة الأولى » والثانية ف أول الكلمة الثانية وهو على 
قسمين : 

ما اتفقت فيه الحركة : بأن تكونا مفتوحتين »أو مضمومتين» أو مكسورتين : ولم يسهل 
بين بين من هذا إلا قالون والبري في المضمومتين» كقوله تعال : ( أَرْلِيَاء اوليك 4 
الأحقاف 7١‏ » والمكسورتين كقوله:« هَمَوْلَآءٍ إن 4 البقرة .٠١‏ 
ما احتلفت حركته : وهو على خمسة أقسام : 


1١5/١ فشكلا١‎ 


۲ إبراز امعان ۰ -الكشف ٩۰٩۹/۱‏ 


۲ 


١‏ - کسر بعد قح : كقوله تعالى : ( تَفىَء إن 4 الححرات ٩‏ وَسّهّل الممزة نافع »وابسن 


١‏ - ضم بعد فتح : كقوله تعالى : «جَاءَ امه 4 المؤمنون4 4 وسَّهّل ال همزة نافع »وابن كتير 
وأبوعمرو. 


۳ - فتح بعد ضم :كقوله تعالى ۾ اء أَصَبَكَهُم 4 الأعراف ٠٠١‏ »ولا تسهيل فيه . 

٤‏ - فتح بعد کسر : كقوله تعالى: « السَّمَاءٍ أو» الأنفال 20 ولا تسهيل فيه. 

ه - كسر بعد ضم :كقوله تعالى: 9 يَسَاء إل البقرة ٠٠۲‏ ءوسّهل عن نافع» وابن كسشيرء 
وأبي عمرو بخلاف . 

فهذا ما جاء من الهمزة مسهلا في كلمة وفي كلمتين عن القراء السبعة . 

وقد تنوعت حجة من سهل في الهمزة» ومن ذلك : أنها سهلت ولم تبدل لغلا تحول عن باها 
» وليعلم أن أصلها المهمزة » فجمع بين التخفيف »والإعلام عن أصلها ' 

واحتج من حقق الهمزتين في الكلمة الداخلة على أحرى » أنه اعتد بتقدير انفصال الأولى 
عن الثانية » فحقق كما يحقق ما كان من كلمتين . وهي لغة تميم " » وذكر النحاس أنما 
احتيار أبي عبيد * » وأما عند سيبويه فهي بعيدة حيث قال : " فليس من كلام العرب أن 
تلتقي «مزتان فتحققا "” » لأنه يرى أن أهل التحقيق في الواحدة استثقلوا اجتماع مزتين 
فحققوا واحدة وسهلوا الأخرى » وقد استثقل أهل الحجاز الهمزة الواحدة » فكيف يقال 
بتحقيقهما معا. 


1۸:٤۷ الفتح الرباي‎ ١ 

۲ الكتاب 47/9 هم 

19٠ الدر‎ - ۱۷١/۱ علل القراءات ۳۳/۱ - الكشف ۷۳/۱ - البحر‎ ٣ 
۱۸١/١ إعراب القرآن‎ ٤ 


ه الكتاب ٠٤۹/۳‏ 


YY 


وذكر مكي أن التحقيق حسن ؛لأنه الأصل » ولأن أكثر ما يكون بعد الحمزة الثانية ساكنا 
فلو خفف لكان كاحتماع ساكنين » ولو سهلها بين بين لكانت على وزفها محققة» 
فالاستثقال لم يسقط » ولذا نجد بعض من سهل يدخل ألفا بينهما بعد التسهيل '» كما هو 
عند قالون »وأبي عمرو . 
واحتج من سهل : بأن الهمزة الواحدة ثقيلة» وتكريرها أشد ثقلا » وهي لغة أكثر العرب »> 
بل إن سيبويه أنكر التحقيق » واحتجوا بأن الهمزة خففت »ولم تحذف فهي موجودة وزناء 
واستدل على ذلك بقول الأعشى : 

أن رَأت رجلا أَعْشَى اضر به ظ 

ريب امون وده متيل خَبل 

فقد سهل الحمزة الثانية في "أأن" ولو كانت الحمزة المسهلة بزنة الساكن لالتقى ساكتنان 
ولكنها بزنتها ع ركة » فالتسهيل بين بين يجمع بين التخفيفء وبين الحافظة على الأصل ' . 
وأما وقف حمزة فإنه احتج بما احتج به سابقا من أن اللافظ عند الوقف أضعف صوتاً › 
وهوإن سهل عند الهمزة الواحدة فتسهيله عند الهمزتين أولى . 
وأما ما كان من كلمتين منفصلتين فإنه لا يسهله لأنه يسهل المتوسطة والمتطرفة وقفا فقط . 
۳ - النقل : 
وهو من أنواع تخفيف الهمزة » حيث تحذف الهمزة »وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها »ولا 
بذ من توفر الشروط الآتية : 
١‏ - أن تكون الحمزة متحركة . 
؟ - أن يكون ما قبلها ساكنا » لتنقل الح ركة إليه . 
م - أن يكون قابلا للتحريك بألا يكون حرف مد . 


دي 


۷٣/١ والكشف‎ 


٠١١-٥٤۹/۳ الكتاب‎ ۲ 


TE 


وأكثر ما يكون عند القراء فيما كان من كلمتين؛بأن يكون الساكن في كلمة والمهمزة في 

الكلمة الي تليها كقوله تعالى : « هَل أ 4 الإنسان ١‏ فإن من ينقل يقرؤها:( هل تى)» وأما 

عند النحاة فلم تختص بالكلمتين قال سيبويه : " واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها 

حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حر كتها على الساكن الذي قبلها " ) 

ثم مثل ما كان من كلمتين» وما كان من كلمة واحدة» فقال : " منَ بوك ؟ وكم بلك ؟ 

والمرّة والكمّة " في قولنا : من أبوك ؟ وكم إبلك ؟ والمرأة والكمأة ' ظ 

واختص بهذا النقل من القراء : 

١‏ - ورش . وينقل بعد كل ساكن بالشروط السابقة »إلا أن يكون الساكن ميم جمع» فإنه 
يصلها بواو لفظية» كقوله تعالى : « عَلَيْهِمَ ءَأَنذَّرَتَهَُ 4 البقرة 23 وينقل الهمزة بعد لام 
التعريف باعتبار أصلهما فهما كلمتان ؛ كقوله تعالى: ط وَيِالآجْرّة 4 البقرة 4 » وينتقل 
الحمزة إلى التنوين قبلها؛لأئما نون ساكنة في اللفظ كقوله تعللى : «١‏ حُفْوًا أَحَد 4 
الإخلاص؟ . 

؟ - حمزة : ويجيز نقل كل ما نقل ورش » ولكنه اختص بحالة الوقف» كما عسرف من 

مذهبه . ظ 

م - كلمات معدودة شارك بعض القراء ورسشًا في نقل همزتها » وذلك مثل : 

« القن : في موضعين : ( لعن وقد كنتم 4 يرنس1ه > و2 َآلكَنَ وقد عَصَيْتَ 4 يونس١؟‏ 
فقد نقل همزة الآن نافع ؛فورش على أصله وقالون حالف أصله لثقل الكلمة بممزتين 


بينهما ساكنء فنقل ليحرك سكون اللام » ولتحذف الهمزة الثانية '. 


٠٤٥/۳ الكتاب‎ ١ 


۲ الفتح الرياي 0۹ 


Yo 


صد م + 


وق قوله تعالى: « عَادَا الأو » النجم .ه ؛حيث شارك ورشا هنا قالون »وأبوعمرو » 
واحتج مما في هذا الموضع بأنهما أرادا إدغام التنوين في اللام ولا يدغم في ساكن فح ركت 
اللام بحركة المهمزة ليدغم فيها ثم حذفت الحمزة . وهذا في حال الوصل » وأما في الابتداء 
فإن ورشا ينقل على أصله وقالون وأبا عمرو يجيزان النقل إحراء للوقف مجرى الوصل » 
ويجيزان التحقيق عملا بالأصل'. 
وني قوله تعالى: ظ ردا 4 القصص؛”: ونقل الهمزة هنا نافع ؛فخالف ورش وقالون أصليهما › 
فورش لا ينقل فيما كان في كلمة واحدة» وقالون ليس مذهبه النقل » واحتج لورش هنا 
بأنه أحرى ما هو من كلمة بجحرى ما هو من كلمتين '. 
وق قوله تعالى: « وَسَعَلُوا 4 فَسَئَلَ 4 :حيث نقل ابن كثير والكسائي كل ما كان من فعل 
:"سأل"أمرا للخطاب مسبوقا بواوأوفاء » وأما مالم يسبق بواو ولا فاءءفقد أجمع القراء على 
نقل همزته» وأرجع ذلك لكثرة دورانه في القرآن الكريم'. 
۽ -حذف اهمزة: 
وقي هذا النوع تحذف الهمزة مع حركتها » فمن حذف فللتخفيف » ومن مز فعلى 
الأصل » وهو بحسب نوع الحمزة كما يلي : 
١‏ -ما كان بعد مزة الاستفهام : 
وفي ذلك تكون همزة الاستفهام مفتوحة دائما » والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة 
> وقد وقع الخلاف في المفتوحة في سبعة مواضع هي : 
١‏ إبراز امعان 157 


۸4:۸۳/١ الكشف‎ ۲ 


A 


3 - 
«أن ب اح آل عمران؟١‏ 
الأعراف ٠7‏ 


واحتج من أثبت بأنه جاء با على الأصل » ثم هوعلى قاعدته في تسهيل الهمزة بين بين 
ءأوإبدا لما » واحتج من أسقط بأن توالي الأمثال مكروه في غير الهمزة » فكيف به في المهمزة 
»وهي أثقل في اللفظ وأصعب على القارئ . 
۲ - المهمزتين من كلمتين : 
وهنا تكون الهمزة الأول آخر الكلمة الأولى » والهمزة الثانية أول الكلمة الثانية › فإن 
اتفقتا في الح ركة بأن كانتا مفتوحتين » كقوله تعالى: :ظ جَاءَ أُمَرْنَا هود 24١‏ أو مضمومتين 
' »كقوله تعالى:< أَوَلِيَآة أوكتيلك 4الأحقاف ۳۲ »أو مكسورتين» كقوله تعالى:< مَتوْلَآءِ إن » 
البقرة »"١‏ فإن أبا عمرو يسقط الأولى » وقيل الثانية » ولا أثر لهذا الخلاف إلا في مقدار 
المد '»وقالون و البزيّ يسقطان إحدى الحمزتين في حالة الفتح فقط . 
۳ ما كان وقفا : 
وهذا النوع يختص به حمزة في المهمزة المتوسطة والمتطرفة »ويدحل معه هشام في في المتطرفة» 


وقد ورد منه ما يلي : 


١١ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي عبدالصبور شاهين‎ ١ 


YY 


إذا كانت الهمزة متطرفة بعد الألف فإنها تبدل ألفء ثم يجيز حذف إحدى الألفين» 
كقوله تعالى: ظ أَلسَمَآءِ 4 البقرة ۲۲ © ط شَآءَ 4 البقرة ٠١‏ وإذا وقف على اتباع الرسم فإنه 
يحذف الهمزة ويقف على الألف الي قبلها قولاً واحدًا . 

4 ما كان في كلمات يعينها : 


رک 2 ص 17 

« والتصبرى والصبیت 4 

ر صر سب ته سا ماس عا . 
« وَالْدِيريَ هَادوأ وَالْصَّدعونَ » | المائدة 114 


اذہ“ هادهأ ةالو“ دع“ ١‏ 
« وَالْذِينَ هَادُوأ وَالصَّعِينَ 4 لحج ۱۷ 


والاحتلاف بين هذه القراءات مر جعه إلى أحد أمرين : 


TA 


١‏ - اختلاف الأصل : ومن ذلك ما جاء في تخريج قراءة « وَآَلصَِّيرتَ » بغير مز » فمن 
قرأه كذلك فهو من صبا يصبو؛ أي:مال » ومنه قوله تعالى: « وَإلا تصرف عتی كيد هن 
أَصّبُ إِلَهِنٌّ 4 يوسف ٩۳۲‏ أي .أمل إليهن » ومنه ”مي الصبي صبيا؛ لأن قلبه يميل إلى كل 
لمو'» وأما من همز فعلى أنه ععن الخرو ج؛ يقال صبأت النجوم إذا ظهرت ' . ) 

؟ > تعدد اللغات : وذلك بأن اللغتين واردتان عن العرب فجاز الأمران » وإن كان بعض 
اللغتين يوسم بالقلة أو بالضعف أحياناً فمثلا في قوله تعالى:ظ وَمََوة اة 4 النجم ٠١‏ 
> قال مكي ابن أبي طالب : " وترك المد أحب إلى ؛لأنها اللغة المستعملة » ولأن الجماعة 
عليها " ' »وقال أبو عبيدة : " ولعل ( مناءة ) بالمد لغة » ولم أسمع يما عن أحد من رواة 
اللغة" »وقال أهل اللغة :إن القراءتين لغتان أيضا ء في يضاهئون » ومرجئون » وشركائي 
> وإن كان القصر بلا مز في شركائي قد قيل فيه ما قيل في (مناءة) باللهمزة » إلا أنهما 
قراءتان ثابتتان » وإن غابت عن أحد علماء اللغة فما ذاك إلا لسعة اللغة »و كماجاء عن 
علماء اللغة : لا يحيط باللغة إلا ني . 

ه - السكت:ومن وسائل تخفيف النطق بالهمز السكتة الخفيفة قبل الهمزة »> قال أبو شامة 
: " والغرض هذا السكت الاستعانة على إخراج امز » وتحقيقه بالاستراحة قبله" ”2 
وتكون السكتة على الحرف الساكن قبل الحمزة » بأن يكون الساكن في كلمة والهمزة 
في أول الكلمة الي تليها كقوله تعالى : ألم اقل » البقرة ۳۳ »فيسكت حمزة من بين 
السبعة على الميم »ويسكت على أل التعريف لما سبق بيانه في نقل ورش من اعتبار أنهما 


١‏ حجة القراءات ٠١١‏ - لسان العرب (صيا) 
۲ حجة القراءات ٠٠١‏ 

۲۹٦/۲ الكشف‎ ۳ 

٤‏ الحجة لأني علي 4/ه 


ف إبراز المعايئ 9684 - الفعح الرياني ٥۸‏ 


۳۹ 


كلمتان منفصاتان في الأصل؛فيسكت على اللام في نحو قوله تعبللى: « وَبالآجْرة 4 
البقرة4؛و لم يرد السكت في كلمة واحدة إلا في كلمة شيء :مرفوعة ومنصوبة ومجرورة 
؛ فيسكت على سكون الياء ؛ ثم ينطق بال همزة محققة » وقي حكم السكت تفصيل بين 
راويي حمزة - حلف وخلاد- كما يلي: 
١‏ - ما كان من كلمتين الأولى غير أل التعريف» يختص به خلف دون خلاد »وهو عند 
حلف على سبيل الجواز . 
؟ - ما كان من كلمتين الأولى أل التعريف »أو كان في كلمة شيء » فلخلف السكت 
قولا واحدا » ولخلاد السكت والتحقيق ؛ وقد نظم هذا في قوهم : 
وَشَيءِ وال بالستكت عن لف بلا 
وخَلادُهُم بالف في آل وَشيئه 
رلا شيء في الَفصُول عَنْهُ فحصلا ' 
وهذا كله في حال الوصل » وأمّا إذا وقف على الكلمة الي فيها الهمزة » فيكون الخلف 
السكت أوالتحقيق أوالنقل على الساكن المفصول - ما كان من كلمتين منفصلتين - 
»وليس لخلاد إلا التحقيق أو النقل» فإن كان حلف يقرأ بتحقيق الساكن المفصول ثم وقف 
عليه فليس له سكت . 
ومثله حلاد في الساكن الموصول - أل - وشيء؛ فإن كان يقرأ في الوأصل بالسكت ثم 
وقف فله السكت أو النقل » وإن كان يقرا قي الوصل بترك السكت فله النقل فقط . 


2 


ه- الحذف 
ويكون التحفيف بحذف حرف إذا دل عليه دليل » ولم يكن حذفه يخل بالمعى » ولا يغيره 
»ومنه في القراءات السبعية نوعان : حذف التاء » وحذف النون- نون الوقاية- : 

و - حذف العاء : 
والخلاف في جميع مواضعها يكون في حذفهاء إِنْباهها مدغمة فيما بعدها » فكلاهما ضرب 
من التخفيف » قال ابن أبي مريم : " فخفف هؤلاء بالإدغام ما حفف أولئك بالحذف " ' 


إو قال عرد 
ESS‏ 
٩‏ ال سراي عدا حمزة 


م تشقة 


١ النازعات8‎ | 


عبس 


مع ر جو > سا ةس 


1۳ $ تَصَدَى » | عدا نافع واين كثير « فانت لهء تصدی 4 


۲۸۸/۹ الموضح‎ ١ 


3 


وقي هذا النوع من الأفعال حذف أحد التماثلين » وقد اختلف أهل العربية كما ذكر أبو 

شامة وغيره » هل المحذوف الأول أو الثانية ؟ والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 

١‏ - من قال :إن المحذوفة هي التاء الثانية » وعلل ذلك بأنها الي تسكن و تدغم في قوله 
تعالى:( فَدركُم4 البقرة ۷۲ ٠‏ وقوله:( أربتت يونس ۲٠‏ ؛ فهي محل التغبير بالإدغام 
والحذفءوبأن حذف التاء الأولى يفسد المعن»ويوقع في اللبس » إذ هي بحتلية لمعى 
المضارعة » وقال بهذا الرأي سيبويه » ومن تبعه من البصريين . 

؟ - من قال : إن المحذوفة هي التاء الأولى » وقال بمذا الرأي الكوفيون » ونقله السمين 
الحلبي عن هشام » كما نقله أبو حيان »واستشهدوا بقول الشاعر : 

تَعَاطَسُونَ جَمِيعًا حول ڌا ركم 

کم يا ي حَمْدَان مَرْكُوم 

على أنه تتعاطسون »فحذف التاء الأولى ' . 

۳ - من قال : إن الحذوفة الأولى أو الثانية فأحاز الوجهين » وذكر هذا الرأي الرضيء ولح 
ينسبه إلى أحد ' . 

'وكثير من النحاة على الرأي الأول؛ فقد اختاره منهم مثلا - ١‏ لزجاج - في المعاني حيث 
قال : " فحذفت التاء الثانية لاجتماع تاعين * " » و الأخفش »وعلل ذلك بأها زائدة 


o 1‏ 4 5 ع 5 ¥ 
لغير معن » والأزهري وأبو علي الفارسي 


١‏ الكتاب 475/4 -الحجة الفارسي تبرض 
۲ الدر المصون ٤۷۹/۲‏ - البحر اخيط ۲۹۱/۱ 
۳ شرح الشافية ۲۹۰/۳ 

155/1١ معان القرآن - الرجاج‎ >٤ 

ه معان القرآن > الأخفش ٠١١/١‏ 

> علل القراءات 9/ه 


۷ الحجة الفارسي ۳/1 


سن 


ولا بد أن به إلى أنه ليس بالضرورة أن كل من أثبت أدغم » فقد يختلف الأصل في بعض 
الكلمات » فلا يكون فيها حذف ولا إدغام» ومن ذلك قوله تعالى: « لو تَسَوّى هم 
آلأْرَض » النساء؟ 4؛ والقراء فيها ثلاثة أقسام : 
- من يدغم: نافع» وابن عامر : « تَشُوّئ » . 
- من يحذف:حمزة »والكسائي : ١‏ تسَوّئ 4 . 
- من يضم التاء مبنيا للمجهول:عاصم »وابن كثير» وأبو عمرو : $ تُسَوَّى » . 
فأما من ضم فهو عنده من التسوية على تقل » والمعن: يودون لو يُجْعَلُون هم والأرض 
سواء »أي: يسوی بينكم وبين الأرض» وأما من قرأ بتاعين فهو مطاوع تسَرَّى ؛ لقول 
العرب : سويته فتسوى »ومن قرأ بتاء واحدة فهي تُتَسَوَى » وحذف التاء الثانية» وقيل 
الثانية لا الأولى ؛لأنها موضع التسهيل في الفعل ؛فكما وقع عليها التغيير بالإدغام في "تسوى" 
»وقع عليها التغيير بالحذف في "تسى" ' 
وكذلك الحال في قوله تعال:ظ تُسَقط » مرم ٠١‏ ؛ فالأصل فيها " تتساقط" ؛وفيها ثلاث 
قراءات : 
-الإدغام :ظ تَشَقَط 4 وقرأ به نافع » وابن كثير» وأبوعمرو» وابن عامر» وشعبة | 
»والكسائي. 
-الحذف: « تَسَفَط » »وقرأ به حمزة . 
-بضم التاء وكسر القاف : « تُسَقطٌ 4 حفص . 
فعلى قراءة الحذف والإدغام فهي من الفعل اللازم سقط » يُتَسَاقَطُ » وأما قراءة 


حفص فهى من الفعل المتعدي : ساقط يساقط » قال أبو على بعد أن ذكر القراءات 


۸۳/۲ الحجة لأ علي‎ ١ 


YEY 


الثلاث : " هذه الوجوه كلها متفقة قي المعن إلا ما رواه حفص عن عاصم " » وستأتٍ 

- إن شاء الله - في باب التبادل بين صيغي فاعل وتفاعل' . 

وأما ما ورد عن البزي من إدغامه للتاء وصلا » فلم يذكر الباحث إلا بعض أمثلته » وإلا 

فقد ورد عنه التشديد في واحد وثلاثين موضعاء منها تسعة وعشرون باتفاق» واقان 

بخلف عنه»وهما : ( َوَن آَلْمَوَتَ 4 آل عمران 2148 وفي قوله تعالى : ظ قلعم تَفَكهُونَ » 

الواقعةه5» وأما كونه في الوصل فقط فلأنه لا يبتدأ بساكن»ومعلوم أن أول الحرف المشدد 

حرف ساكن فامتنع ذلك رواية ولغة لغ" 

؟ - حذف النون : 

ويكون عند توالي نون الرفع للفعل المضارع » ونون الوقاية قبل ياء المتكلم » وقد ورد 

الخلاف بين السبعة في حذفها وإثباتها في مواضع »هي : 

في قوله تعالى : طلا 2 تيت يسُلطّنٍ» النمل١؟‏ » وأثبت النون في هذا الموضع ابن كثير : 
وای > » وحذفها الباقون . 


وفي قوله تعالى : « تامرو أَعَيدُ 4 الزمر 54 وانفرد نافع بحذف النون هناء فقرأً: « تَأَمُرُوَنَ » 


0 الى 2 
- 02 
أ 


شو ب 4 ندم وحذف اون نافعواين ذكوان» وهشاء 


وقي قوله تعالى : « قم تُبَشِرُونَ » الحم 4ه + فهي نون رفع عند الشمهور » وإفا رقع 
الخلاف بين نافع وابن كثير إذ انهم يكسرون النون ؛ فابن كثير يقراً: « تَبَشْرُوقَ»4 بنون 
مشددة مكسورة » مما يدل على أنه أدغم النون في النون قبل ياء الإضافة المحذوفة » وقراً 


١الحجة‏ لأبي علي 1١١5/7‏ 


۱١۹۷  ئراقلا سراج‎ ۲ 


نافع : « تُبَيِرُون 4 بنون مخففة مكسورة مما يدل عن أنه حذف نونا للتخفيف ؛لأن نون 

الرفع لا تكون مكسورةءوالأصل عنده وعند ابن كثير "تبشروني”" . 

وف قوله تعالى : ( سر مُفَتقُو فيم ) ادحل ۲۷ » فالحمهور يثبتون النون خفيفة مفتوحة 

»فهي نون الرفع عندهم »وليس بها حذف ولا إدغام » وأما نافع فإنه يقرأ : ( تقون ) 

بكسر النون ؛فدل على أن الأصل عنده : "تشاقوني" » ثم حذفت ياء الإضافة وخحففت 

النونين بحذف إحداهما » والحذف لغة غطفان ' 

واختلف النحاة في الحذف هل وقع على النون الأولى ( نون الرفع ) ؛أو على الثانية ( نون 

الوقاية ) » فمن قال : إن الحذف في نون الرفع استدل بأن الحذف قي نون الرفع سائغ دون 

ملاقاة نون أحرى؛فهي عند ملاقاة نون مثلها أولى بالحذف » وعليه قول الشاعر : 

سَتَحْتَلبوهًا لاقحا غير باهل 

أي:فستحتلبوها » فحذفت التون ضرورة كما حذفت الفاء ضرورة ءإذ الفاء واحبة هنا لعدم 

صلاحية الجملة الجزائية شرطاءفتقرر أنما والنون حذفت ضرورة »واستدلوا أيضا بأن النون 

نيابة عن الضمة» والضمة ورد حذفها وقرئ به في مثل قوله تعللى : إن الله يكم 4 

بإسكان الراء المرفوعة بالضم إعرابا »ومثله كثير » وإذا حذف الأصل حُذف الفرع" . 

وهو مذهب سيبويه »حيث قال عند حديثه عن اجتماع نون الرفع مع نون التوكيد : " وقد 

حذفوها - أي نون الرفع - فيما هو أشد من ذا - أي : من اجتماعها مع نون التوكيد - . 
6 2# 


بلغنا أن بعض القراء قرأ <« امحتجوّن 4 الأنعام ۸٠‏ »و کان يقرا« فَيِم تُبَشِرُونِ 4 الححر ٤ه‏ 


r 


٤٤۹ إبراز ا معا‎ ١ 
1۷:1%/o الدر المصون‎ ۲ 


٥١۹/۳ الكتاب‎ ۳ 


هع" 


را كَالتََام عل مسلكاً 
يَسسُوءِ القاليّات إذا قليني 
أي أنه أراد : إذا فلينى ثم حذف نون الرفع "' . 
واستدلوا - أيضا - بأن نون الرفع تحذف للناصب و الحازم » ولو حذفنا الوقاية للتوالي ثم 
نون الرفع للعامل فيتوالى على الكلمة حذفان » بينما حذف نون الرفع لا يلزم منه حذف 
آخر. 
وأما من قال : إن الحذف وقع في النون الثانية »وهو الأخفش ومن تبعه كالإمام الشاطي 
»وأبي شامة »وأبي علي » فاستدلوا على ذلك بأن الثقل بما وقع » وبأن نون الرفع تقوم مقام 
نون الوقاية في وقاية الفعل من الكسر » وتدل على الرفع » وبأن الأولى قد تكون فاعلا كما 
هو ف نون النسوة كقوهم : ضربتني » وهي الي قدر سيبويه حذفها قي قول الشاعر : 
را کالتعام بعل مسنکا 
يَسُوءِ القاليّات إذا قليني 
واستدلوا أيضا بما وقع من حذف نون الوقاية لغير تماثل»كما هو مع إن وأخواتهاءوعليه قول 


زيد الخير : 


وهناك من أطلق وم يحددالتون المحذوفة »كقول أبي منصور الأزهري : / ومن حذف النون 
فإنه يحذف إحدى النونين استثقالا للجمع بينهما " '. 

- التضعيف و التخفيف : 

٥٠۹۹/۳ الکتاب‎ ١ 

۲ الدر المصون ۱۷/١‏ - الحجة لأبي علي ٠۷١/۲‏ 

۴ الدر المصون ۲۸/١‏ - الحجة لأبي علي ٠۷١/۲‏ ` 
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فقد قيل : إن سببه تعدد اللغات » وقيل :تعويضا عن المحذوف » وقيل غير ذلك كما سنرى 
» وأما مواضعه فتنحصر في الكلمات الآتية : ميّت ٠و‏ اللذان» و ضيقاء و ذان. 


2 55 فى ب 
١‏ ¬ ميت - ميت : 


وقد تكررت في مواضع كثيرة في القرآن وهناك ما اتفق عليه »وما اختلف فيه وبيانه كما يلي : 


و"ميّت" على وزن " فيّعل" » وفيعل إن كان معتلا جاز تخفيفه بحذف عينه» كما أعلوه 
بقلبها؛لأن أصله ميوت - عند سيبويه - عفلما اجتعت ياء وواوءوالأول منهما ساكن قلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء بعدها »ومثله سيّد وسيّد » وهيّن وهيّن » وعلى هذا فالمعى في 
القراءتين واحد » وحسن الحذف هنا؛ لكراهة اجتماع ياءين »ولأن الحذف لايخل بلفظ 
الاسم ولا يغير معناه ' . 

وقال الكوفيون :أصله مُويت على فعيل » ثم أدغمت الواو في الياء فقلبت لذلك » ولكن 
هذا مردود عليهم ب " طوّيل " و " غويل " فلا يجوز فيهما إدغام » ولا حذف . 

ويرى أبو علي أن الحذف أحسن من الإثبات لما كان على فيْعل وعينه واوا ؛ لاعتلال العين 
بالقلب . 


ه٠ الحجة ابن خالويه‎ - 54:48/1١ شرح المفصل‎ ١ 


؟ الحجة الفارسي ١17/7‏ 


YEY 


فيكون الخلاف على ذلك بين الأصل والفرع » وليس بين لغتين لقومين » ومن قال :فما 
لغتان لقومين :استدل بقول الشاعر عدي بن رعلاء : 
ليس من مات فاستراح بمیت 

إِنّمَا المت مد مَبَتْ الأخيّاء 
فقد جمع الشاعر هنا بين اللغتين في بيت واحد ؛ لأنهما لغتان معروفتان 'ءو رد على ذلك 
ابن يعيش وأورد البيت الذي استدلوا به بالتخفيف قي كل : 

ليس مَن مات فاسترَاح بمَيّت 

إِنّمَا ّت ميت الأحيّاء' 
وأما من قال : : الذي مات » وَالْيّت : ئت الذي م يكت أ فهو مردود بالخلاف 
بين القراء على نفس المواضع فكيف يقرأ « آلَمَيْتِ» »و« آلْمَيَتِ» في موضع واحد فيحتمل 
للضي والاستقبال معًا » وإن وجد أن المع يحتمل في بعض الآيات كما هو في آل عمران 
في قوله تعالى: « وَتُخَرِجٌ آَلْمَيتَ مِنَ آلْحَىَّ 4 آل عمران ۲۷ ؛ لأن الموت هنا فيه حلاف هل هو 
واقع على الحقيقة أو لا » فإنه لا يحتمل في آيات أخرى كقوله تعالى : اومن گان مَيْعَا 4 
الأنعام 2١71‏ وكقوله تعالى : لهت أَحَدُكُرَْ أن يا ڪل لحم أخيد خیه ميا فَكَرهَتُمُو وه الحجرات 
۲ بفالمراد وقوع الموت وإنتهاؤه»وعليه بنيت الصورة في الآيتين ' 
؟ - ضّيق ضيق : 

وقرأه ابن كثير بالتخفيف في قوله تعالى : « صَيّقَا حرجا » الأنعام  .٠٠١‏ مَكَانَا صقا » 


ا 


الفرقان ۱۳ »ویقال فيه ما قال في " ميت " إلا أنه ليس به إبدال فأصله من ضاق يضيق " 


٠۵۹ حجة القراءات‎ ١ 
59/٠١ شرح المفصل‎ ۲ 

۳ اللسان (موت) 
٤‏ الدر المصون 5/7 1١‏ 


ه الكثف ٤٥١/١‏ 


TEA 


۲ - اللذان - اللذان : 
اللذان » واللذين » وهذان » وهاتين » وذان : وقع فيها الخلاف بين السبعة بين تشديد 
النون و تخفيفها » وبيان ذلك كما يلي : 

اللذان - اللذين -- هذان - هاتين »يشددها ابن كثير»ويخففها الباقون وذلك في قوله تعالى : 


. وذان من قوله تعالى : « فَذَانِلَك بُرَهَسسَانِ من ريلك 4 القصص7” › يشددها ابن كثير » وأبو 
عمرو ويخففها الباقون »وحجة من خفف أنه على الأصل في نون التثنية »كقولهم : قاضيان » 
وغلامان »وحجة من شدد أنه عوض عن الحذف الذي لحق الكلمة عند التثنية » ف " ذا" 
حذفت لامها »وحذفت الياء من " اللذين " فالأصل فيها : "اللذيين" بيائين » وكذلك " 
'هاتين " أصلها " هاتيين " و" هذان " أصلها " هذاان " ؛لأن الأولى لام الكلمة .والثانية 
للتثنية» فلما حذفت منها الألف أو الياء »شددت النون عوضا عن الحرف المحذوف ' 
وقيل : إن التضعيف قي النون للفرق بين النون الي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
»وهي الي تكون في المنى كقوهمم : زي وزيدان ؛ فالنون عوض عن التنوين قي الاسم المفرد 
»وبين النون الي تلحق .عثئى مالا ينون مفرده مثل " هذا " » و " ذا " » فليست النون عوضا 
من التنوين ؛ لأنه لا ينون » بل هي للفرق بين ما ينون مفرده وما لا ينون » وقيل : بل 


١‏ الحجة لأب علي 971/5 7/ا 
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للفرق بين النون الى تحذف للإضافة » وهي نون الثى دائما » وبين النون ال لا تحذف 
للإضافة »كما هي في هذان واللذان ؛ لأنها أسماء مبهمة لا تضاف' . 

والقول الأول أقرب ؛ لأنه تعويض حرف بحرف » وحذف بزيادة » وأما الثاني فهو تعويض 
للفرق وحجة من حفف قي نوع وثقل في نوع أن العرب يحذفون ويعوضون » ويحذفون ولا 
يعوضون وكلاهما سائغ » وهو مثل تصغير : مغتسل فيقول :مغيسيل فيعوضون عن التاء 
المحذوفة بالياء الثانية » ويقولون : مغيسل ولا يعوضون عنها . 

الفصل الثالث: التبادل بين الاسمية والفعلية : 

وقي هذا النوع وقع الخلاف بين السبعة في كلمات بعينها عدّها بعضهم أسماء وعذها البعض 
الآخر أفعالا » والرسم يحتمل الوحهين » وعلى كل تى أحكام ما بعده من حيث العمل 
والمعيى » ووجد الباحث من ذلك المواضع الآتية : 


١ ْ 


عمل 


( عَلَى السَموّت والأرض» 
< وان حى كل » 


۳۸۲:۳۸۹/۱ الکشف‎ ١ 


۲ حجة القراءات ١58‏ 


ابن كثير »وأبوعمرو 


»وابن عامر 
عاصم »ونافع» وابن 
عامر» و حمزة 
عاصم »ونافع» وابن 
عامر» و حمزة 
وأما تأثير هذا الاحتلاف في المع » فإنه يدحل في الفرق بين الاسم والفعل في أداء المعى » 
وما يكون منها أثقل وما يكون أحف » إذ إن الاسم يعبر عن المع فقط دون ارتباط بزمن 
» بينما الفعل يعبر عنه مرتبطا بزمن ولذلك يقول سيبويه : " واعلم أن بعض الكلام أثقل من 
بعض » فالأفعال أثقل من الأمماء؛لأن الأسماء هي الأولى"". 
ووقع الخلاف في هذه المسألة بين الكوفيين والبصريين ؛حيث يرى الكوفيون أن الفعل أصل 
للاسم وأنه أسبق منه» ويرى البصريون أن الاسم هو الأصل » ولكل حجته وأدلته » ومع 
هذا فإن علماء اللغة خرّحوا القراءة بالاسم أو الفعل بربط كل عا قبله وما بعده » فبينوا 
حجة من قرأ بالاسم» وحجة من قرأ بالفعل؛ ومن ذلك ما ورد في قراءة: « وَجَعَلَ اليل 4 و 
«وَجِيعلُ اليل » سورة الأنعام*ة » وموضع الخلاف في قوله تعالى : $ قاق الصاح وَجَعَلٌ 
الہک سَكما وَآلّمَسَ والقَمَرَ حُسَبَاك ذلك تَْدِيرُ عرز لیر © وهو الى جَعَل لَكُمُ جوم 
لتَحَدُوا يها في طلم لبر وَالَبَحر 4 الأنعام 47-9 » فوجه قراءة الكوفيين له فعلا مناسبته لما 


م #84 وصق و 


بعده من أفعال ماضية كقوله تعالى : «جَعَلَ لَكُمُ ألشجوم 4' » وحمل: «جَعَلَ 4 على معى 
( قَالِقُ4 فعطف عليه لأن : « قَالِقُ» يمع فلق فهو أمر قد كان " » وأما قراءة : « وَجيعل 


1/۷ الكتاب‎ ١ 
19:5 الدر المصون هه‎ ۲ 


5451/١ الكشف‎ " 


لَيْلَ 4 اسم فاعل فجاءت مناسبة لما قبلها هِ فَالِقُ آلإِضّبَاح 4 فعطف اسم الفاعل على اسم 
الفاعل ' . 
وف قوله تعالى: ١‏ وَمَآأدرَئك ما لعََبَةُ ج فَك رَو ج أو إِطعَمٌفى يَوْرِذِى مَسَعَبَّة و يَتبما 
دا مَقَرَيَةِ » البلد ١6- ١١‏ ؛ فاحتج من قرأ بالاسم :3 قك رَه ق أو إِطَعَسٌ 4 بأنهما تفسير 
للعقبة » ولم يرد التفسير إلا يهذه الطريقة - طريقة المبتدأ والخبر -- كقوله تعالى : « نَارُ الله 
لّمُوقَدَةٌ 4 الهمزة * » تفسيرا لقوله تعالى : « وَمَآ أُدَرَئلكَ ما آلُطَّمَّةُ 4 الهمرة ه» قال الأحفش : 
( فك رَقبَةِ ههو الحيد" » ونقل أبو جعفر اختيار الأحفش .وأبي حاتم؛ وأبي عبيد لهذه 
القراءة . 
واحتج من قرأ بالفعل فيهما بأن التفسير ورد بالفعل في مثل قوله تعالى : إن مُكل عِيسّئ 
عند آله كمَثلٍ 5 حَلَقَهُهِ ِن تراب آل عمران 55 » ويرى الفراء أن القراءة بالفغعل هى 
الأقرب لأنه عطف عليها فعلا في قوله تعالى ١‏ وان ی لين اموا الله ناوه ولا 
يجوز الاسم - عنده - إلا بإضمار"أن "وعليه قول طرفة : 

ألا أَيْهَاذًا الراجري أحْضر الوّغى 

وأن أشهد اللذات هَل أنت مُخلدي 

ونسب أبو علي هذا الرأي إلى أي عمرو في احتجاجه للقراءة بالفعل " 
الفصل الرابع/اختلاف الجذر بين القراءتين : 
واختلاف الجذر بين القراءتين يقوم على أن يقرأ كل قارئ بقراءة تختلف قي أصل اشتقاقها 
عن القراءة الأحرى »ويقع هذا النوع في الأسماء »والحروف .والأفعال ولكل قراءة منها 


١‏ السابق 
۲ معان القرآن الأخفش ٠۷۹/۲‏ 


”#السابق - معان القرآت القراء 558/7 , 


حجتها ومناسبتها لمعن الآية الواقعة با »وسيعرض الباحث لكل قراءة ؛مبينا مناسيتها 
للسياق الذي وقعت فيه فيما يلي: 
-١‏ الأمماء: 

١-١‏ كير) رذ حَثيرُ) 
في سورة البقرة في قوله تعالى : < فِيهِمَآ إِنْمّ كبيرٌ» البقرة 19؟4؛حيث قرأ حمزة والكسائي 
كير وقرأ الباقون ( بير واحتج من قرأ« َير بأن الخمر والميسر تحدثان 
آثاما كثيرة» وعداوةءوتفريطا في الفرائض فوصفت بالكثرة » وكذلك فقد جع المنافع بعدها 
في قوله تعالى : « وَمَتَفِعٌ لتاس » ؛فلما جمع المنافع » وصف الاثم بالكثرة لأن المع 
يوصف بالكثرة » وأما قوله بعدها: « وَإِنَمُهُمَآ أكَبَرُ4؛ فلأن الإم هنا واحد كما أن النفع 
واحد في قوله تعالى :ين نَفَعِهِمًا 4 » فحسن ف الأول الكثرة لقابلته بالجمع »وحسن لي 
الثاني الكبر لمقابلته بالإفراد . ) 
واحتج من قرأ كَبيرٌ» بأن الكبّر مثل مثل العظّم “والكبر والعظم منافيان للصغر »بينما ضد 
الكثرة القلة » ويظهر ذلك في قوله تعالى : ( وگل صَغر وكير تعر القمر ٠ه‏ »حيث قابل 
بين الصغر والكيرء وكما أن الكبر هو المستعمل مع الإثم وليس الكثرة»ومن ذلك قوله 
تعالى :« الین َيون كتير لتر 4 النحم ٣۲‏ ٬وقوله‏ تعالى:ط إن نيوا ڪباير ما نون عَنَهُ 4 
النساء 7١‏ » فالعظم مثل الكَبّر » وهو الذي استخدم في غير موضع في القرآن لوصف الظلم 
والإثم » كقوله تعالى : ( ا الشْرَكَ للد عَطِيءٌ » لقمان ۱۳ » وقوله تعالى ۾ فتَرَئى 


إِنّما 2 ظيمًا 4 النساء ٤۸‏ ' ؛فتاسب أن يكون هنا مع الإثم. 


۲۹۲:۲۹۱/۱ الكشف‎ -27:4 9/١ الحجة لاي علي‎ ١ 
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وورد الخلاف في الكثرة والكبر في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ل وَالْعَبّهُمَ لحا كيرا » 
الأحزاب ۸ حيث انفرد عاصم بقراءة:« كبيرًا 4 » وقرأ الباقون :« كثيرا 4 عقال أبو علي " 
والكثرة أشبه بالمعن؛ لأنهم يلعنون مرة »وقد جاء قوله تعالى :( يلمع آنه ولعم نوت » ظ 
البقرة ٠١١‏ عفالكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبّر " ' » وقد احتج الفراء لقراءة :3 كييرا » 
فهي قراءة جى بن وثاب » ورد قراءة :« كثيرًا 4 حيث قال عنها " ٠‏ « لَعَما كثيرًا 4 قسراءة 
العوام بالثاء » و لا نجيزه " " ءإلا أن أبا منصور الأزهري يرى أن معناهما متقارب»والكثرة 


- عنده - أقرب في وصف اللعن . 
-١‏ «الأوليّين 4 و «الأولين 4 


إذ قرأ نافع»وابن كثير» وأبو عمروءواين عامر» وحفص عن عاصم»والكسائي « الأوليَين » 


صد سر 


١ 07 0‏ م 7 
بالتثنية »وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم $ الاولين 4 بالجمع؛من قوله تعالى: ١‏ ِت الذرين 


سے لک 


أسَمَحَقٌ عَلَِمُ الأوَلّينٍ © المائدة ١١۷‏ 

قال مكي عن هذه الآية " وهذه الآية في قراعتها »وإعراهاء وتفسيرها »ومعانيهاء وأحكامها 
من أصعب آية في القرآن وأشكلها ... والأوليان تثنية أولىء أي : أولى بالوصية » أو 
بالميراث » أو بالميت على احتلاف في ذلك .. " * 

فالأوليان تثنية أُولَى » ومعن أولى أي: أحق بالشهادة؛لقرابته ومعرفته بالميت * » وحجتهم 


:أنه رده على قوله تعالى :« أو َاحَرَانِ مِنّ غَيَرَكُمَ 4 السة:.. 


۵۸۰ الحجة لأبي علي ۷/۳ - حجة القراءات‎ ١ 
۳١٠/۲ معان القرآن الفراء‎ ۲ 


٠٤٥/۲ علل القراءات‎ " 
251 451/١ الكشف‎ ٤ 


ه الحجة لأبي علي ٠١١/١‏ 


وأما الجمع أُوَّلِين فهو جمع أل » ومعين الأولية أي: التقدم على الأحانب في الشهادة 
؛لكوفم أحق اء وحجتهم : أن الأولين هم الدكورون في بداية القصة ؛ في قوله تعالى : 
« يتأ لين ءَامتُوأ دة بكم 4 اة "٠.٠‏ فهو وصف أو بدل' من الذين استحق ی عليهم 
في قوله تعالى: « الین أَسَعَحَقّ عَلَيِمُ 4 . 
واستعمال الجمع مكان المثى أو العكس من سنن العرب في كلامها قال سيبويه :"وسألت 
الخليل -- رحمه الله - عن: ما أحسن وجوههما؟ فقال :لأن الاثنين جميع » وهذا بمازلة قول 
الاثنين :نحن فعلنا ذاك ٠"‏ » وذكره السيوطي في المزهر» ومثل عليه بقوطم :امرأة ذات 
أوراك و مآكم ” 
والقراءة بالجمع مروية عن ابن عباس »وقد احتج لهذه القراءة ما أورده على قراءة التثنية ؛ 
فقد روي عنه قوله : " أرأيت إن كان الأوليان صغيرين » كيف يقومان مقامهما؟! " ' أي 
:لا يحتج بشهادقما فمن نقيم مكانهما؟! وهو هذا يحتج عل قراءة التثنية ؛إذ القراءة بالحمع 
لا يرد عليها هذا الاحتمال حيث يقوم آحران من جميع الذين استحق عليهم . 

*-« بشْرًا 64 و« كشا » 
حيث قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو <« ثُمْيرًا 4 بالنون المضمومة والشين المضمومة » وقرأ 
ابن عامر ظ ثرا بنون مضمومة وشين ساكنة» وقرأ عاصم :« بُقَيرًا 4 بباء مضمومة وشين 
ساكنة»وقرأ حمزة والكسائي: < ففرا بنون مفتحة وشين ساكنة» وذلك في مواضعه الثلاثة 
وهي :ل يرل آلرَيّسَ برا 4 الأعراف ۷٠ء‏ أَرَسَل ألرَيدحَ بنرا 4 الفرقان 48« برل ريح مرا » 
النمل 58 ؛ فمن قرأ( 5 ل فعلى أنه جمع ريح لور » أو ري اشر فور كما يقال : 


٠۷٤/١ الكشاف‎ ١ 

۲ الحجة لأب علي ؟5/ ١4١‏ - الحجة ابن خالويه ۷١‏ 

٣‏ الكشاف ۷٤/١‏ - الموضح 4/١‏ - إبراز ا معان 6ع 
٤‏ الكتاب ٤۸/۲‏ 

ه المزهر ۳۳۲۳/۱ 


5 الحجة لأبى علي ؟/ ٠١١‏ - حجة القراءات ۲١۸‏ - لسان العرب (ولي) 


امرأة صبور » ونساء صبر » وقال أبو علي: هو بمعئ المنتشرء كما قالوا : ركوب معن 
م ركوب . 
قال أوس بن حجر : 

َضَمّها وَهْمٌ ركوب اها 

إذا صم جَنبّيه المخَارِمٌ رَؤْدَقُ ' 
ورده أبو حيانءوقال :بل هو جمع مقيس . 
ويكون تشر » جمع ناشر على النسب - أيضا- أي : ذا نَشّرء ومنه قولهم : بازل وبزل » 
وشارف شرف » وهو جمع نادر في فاعل. ' 
ومن قرأ:ط ميا 4 فهي بمعين و مرا ؛ولكنه حفف لاستثقال الضمتين المتتابعتين . 
وأما قراءة :« كَمَا 4 » فهي مصدر أو حال من الريح » ومادتها من النّشر؛فهي كسابقتها . 
وني قراءة :هبقر 4 تغير الأصل ؛ فهي هنا ليست من الاتشار » وإفا من البشّارة » 
ف"بشرا" جمع بشير » وسكنت الشين للتخفيف »كما هو في قراءة ابن عامر ط شرا ). 
والمعيئ بين القراءتين مختلف؛فقراءة عاصم من البشارةءفالريح تبشر بالمطر » وقراءة غيره من 
الانتشار عن أن الريح تأت متفرقة من كل حانب . ٠‏ 
5 - ولاية > ولاية 

حيث قرأ حمزة: 9 ولَيَهم 4 بالكسر » وقرأ الباقون : « وَلَبَهِم 4 بالفتح في قوله تعالى : 
< ين وَلَهِم ِن شىَءٍ ‏ الأنفال ١‏ » وقرأ حمزة والكسائي : « الْوليّة 4 بالكسرءوقراً 


ميد بم ورج سم 


الباقون: الْوَلَيَةُ) بالفتح ؛من قوله تعالى : < هكالِك الْوَلَمَه يِه َي » الكهف 44. 


١الحجة‏ لأبي علي ۲٤٥/۲‏ 
۲ البحر "١9/4‏ 


۳ الحجة ابن خالويه 85 


وفي توجيه هذا الاحتلاف عدة أقوال منها:إفما لغتان ععن ' »وإهما من أصلين مختلفين 
والمعئ واحد : قال أبو عبيدة : " إذا فتحتها فهي مصدر الَوّلى » وإذا كسرتها فهي مصدر 
الوالي الذي يلي الأمزءواكُول والُولى واحد " ' »وقيل: إن الفتح من الصرة والنّسب » ومنه 
قوله تعالى : ذَالِكَ بان لَه مول آل ين اموا وَأ لكَفِرينَ لا مول م 4 عمد ١١ءوإن‏ الكسر 
ععئ الإمارة . 
- ل أَيَمَسَ 4 وط إِيْمَنَ » 

حيث قرأ ابن عامر: إِيّمَنَ» بكسر الحمزة » وقرأ الباقون:« أَيمَنَ ب 4 بالفتح من قوله تعالى 
 :‏ إِنْهُمَ لآ أَيْمَنَ دن لهم » التوبة؟١‏ . 
ويكون المع على قراءة الفتح« أُيّمَنَ»:لا عهود ولا مواثيق لهم ؛لأن أيمان جمع مين وهو 
العهد والحلف . 
وأما على الكسر (إِيّمَنَ4: فقيل: إنه معن لا إسلام هم ولا دين » وقيل : بل لا أمان هم 
> مصدر (آمتته أو منه إعانا) . والذي دعاهم إلى هذا القول أنهم موصوفون بالكفر قبله ' . 
والقراءتان على هذا متقاربتان فمن لا عهد له لا أمان له . 

9-5 بملكتا 4ر بملكتا 4ر بملكتا » 
حيث قرأ نافع وعاضم « يِمَلَكتَا 4 بفتح الميم » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر : 
( يملكتا 4 بالكسرء وقرأ حمزة والكسائي:ظ ملكتا بالضم؛ من قوله تعالى : تا 
أخَلَفْمَا مَوَعِدَكَ بمَلكتا 4 طدلام . 
فمن قرأ بالفتح معن : بطاقتنا » أي لم نملك أنفسنا بل كنا مسضطرين »وبال ضم يمع 
بسلطاننا » أي لم يكن لنا مُلك فتخلف موعدك » بل كنا مستضعفين »و بالكسر وهو 


۳٠١۲/١ معاي القرآن الأخفش‎ - 4919/١ الكشف‎ ١ 
٠١٠/۷ مجاز القرآن‎ ۲ 


۳ حجة القراءات ۳٠١‏ - زاد المسير ۲٤٠۰/۲‏ - الكشف ٠٠١/١‏ 


Yo¥ 


مصدر مّلكت الشيء أملكه ملكا » وهناك مفعول محذوف والتقدير : علكنا الصواب ' » 
وقيل : بل كلها لغات .معن واحد » واختاره أبو حيان وغيره ' . 
ورو 7ي 
 -۷‏ خی وه حَلَقُ» 
حيث قرأ نافع »وابن عامر» وعاصم» وحمزة « خَلُقٌ 4 بضم الحاء واللام » وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمروء والكسائيط حَلَّقٌ» بالفتح والإسكان ؛ من قوله تعالى « إن مَذًا إلا حَلُقٌ 
لوين 4 الشعراء .٠۳١۷‏ 
وحجة من قرأ بالضم: أنه بمعين عادة الأولين من قبلنا أنهم يعيشون ثم يموتون »وحجة من قرأ 
بالفتح والإسكان:أنه مصدر حَلّق لق معنن كدّب يكذب أي :إن هذا إلا احتلاق الأولين 
وكذيهم » وقيل هو من الإبداع أي : خلقنا كما خُلق الأولون نحيا كما حيوا ونموت كما 
ماتوا » ثم لا بعث ولا نشور ٠‏ فتلتقي القراءتان قي معن ؛وهو الخلق والإبداع. 
۸- و لَلعَشِمِينَ 4 وه لِلعَلَمِنَ » 
حيث قرأ حفص ( لُلعَلِمِينَ4 بكسر اللام » وقرأ الباقون ‏ لَلَعَسَمِينَ4 بفتحها ؛ وذلك 
من قوله تعالى : ط إِنَّ في لِك ليس لِلعَطِمِينَ 4 الروم ۲۲ » وحجة من قرأ بالكسر أنه يريد 
العام ضد الجاهل » واستدل بقوله تعالى : « إرى فى ولك لَآيَسَولْفوْ قورت » 
الروم٤۲»‏ وقوله: « وَمَا يَعَقلَّهَ إل أَلَعَلمُونَ 4 العنكبوت ١٤»وحجة‏ الفتح أنه يريد العام من الجن 
والإنس » وقيل بل كل موجود سوى الله »وثي قراءة الفتح حض لأهل العلم هذه الآية لما 
فيها من دقة الملحظ » ولطف الإشارة » فاحتلاف اللغات والألوان من أعظم اللسنعم »› 
ولولاها لالتبست الوقائع ولتعطلت المصالح * . 
١‏ القرطبي ۲۱۰/۱۱ - الموضح ۸٤6۹/۲‏ - الإملاء 5/9 175:17 
۲ البحر ۲٤۹/٩‏ 


۳ شرح شعلة ۳۲٠١‏ - معاي القرآن الرجاج ٩۷/٤4‏ - الحجة اين خالويه ١55‏ 
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ظ - ط ظِلَل »4 و «ظُلل » 

حيث قرأ حمزة والكسائي ١‏ ظُللٍ 4 بضم الظاء » وقصر اللام » وقرأ الباقون « ظِلَّلٍ 4 بكسر 
الظاء وألف بعد اللام من قوله تعالى : هم َوُهَف ظِلّلٍ 4 يس :ه ؛ فمن قرأ بالضم فهو 
جمع ظلّة قولا واحدا » كتُرقة وغرف »وقربة وقرّبءوأما من قرأ بالكسر والمد ففيه قولان : 


لس > كور 


١‏ - أنه جمع ظل » وقد جاء في التتزيل : « يَتَفَمّوَا ظِلَلِهُء 4 النحل 48 » وعليه قول الشاعر: 


سر 14 3 
َع أفياءالظّلال عَشيّة 


عَلَى طرق كنْهُنَ سبوب 
۲ - أنه جمع ظلّة بضم الظاء » وهو هذا يكون بمعئ الضم والقصر والمعئئ متحد في 
القراءتين فهما جمعان لمفرد واحد . 

وقال منذر بن سعيد » " وهو جمع ظلة بكسر الظاء" '. 

4 سَلَّقَا 4 وط شقا‎ « -٠ 
سُلْقًا 4 بالضم في السين واللام » وقرأ الباقون:« سلما‎  : حيث قرأ حمزة والكسائي‎ 
بالفتح فيهماء من قوله تعالى : « فَجَعَلَهُمَ سَلَهَا وَمَكَلآ حرست 4 الزخرف ٦ه» فمن ضم‎ 
فهو جمع سَلّف كأسد وأُسّد » وقيل: بل هو جمع سّليف كرغيف ورُغف »ومن فتح فهو‎ 
. عنده جمع سّالف » کخادم وحَدم» وغائب وغيّب‎ 


والقراءتان وإن اختلفتا في الإفراد أوالحمع إلا أن معناهما واحد.' 


٤٥۹/4 الحجة لأبىي علي ۳۰۹/۳ - الخرر الوجيز‎ ١ 


۲ الكشف ۴۲۹۰/۲ - الحبحة ابن خحالویه ۲١۹‏ 


» قله 4 و $ قِبلَهُء‎ $ ¬١ 
» حيث قرأ أبو عمرو »والكسائي:« يلد 4 بكسر القاف وفتح الباء » وقرأ الباقون:< قَبَلَهُّ‎ 
» بفتح القاف وإسكان الباء؛ من قوله تعالى: $ وَجَاءَ فرَعَوَنُ وَمَن قله لفكت بِالَْاطِئَة‎ 
الحاقة و» فحجة من قرأ :ظ قِبَلَهُد 4 أنه أراد : وجاء فرعون وأتباعه وأشياعه الذين هم عنده‎ 
» وحوله » ويعضدها قراءة أبي موسى في الشواذ: ( ومن تلقاءه ) »وحجة من قرأ: « قَبْلدُد‎ 
. ' أنه أراد : ومن تقدمه من الطغاة‎ 

5« وَطَعًا 4 و «روطاء » 
حيث قرأ أبو عمزو »وابن عامر «روطا» » وقرأ الباقون « وَطَعًا 4 ؛ من قوله تعالى : 
اشد وَطكا 4 المزمل . 
فمن قرأ « _وطاء) فهي على َال » من واطأ يواطئ فاعل يفاعل» والمفاعلة هنا بين القلب 
واللسان والسمع ؛لأن الليل أشد انقطاعا عن الدنياء فيتفق القلب مع اللسان والسمع أكثرء 
ويحضر الإنسان في صلاته أكثر . 
ومن قرأً: ظ وَطَمًا 4 فهي فل » من وطئ يَطاً "على فعل يَكَل » فهي شد وأثقل » قيل: في 
الميزان » وقيل: على المصلي ؛لثقلهاء وقيل غير ذلك ' . 

٠‏ « وَآلرٌّجِرَ) و« وَآلرَجَرٌَ» 

حيث ضم الراء حفص وكسرها الباقون » من قوله تعالى  :‏ وَآلرّجِرَ فَآهَجِرَ» المدثر 
ه»واحتج من ضم الراء بأنه اسم صنم » ومن كسر بأنه العذاب »ويقدر مضافا أي : اهجر 
١‏ الكشاف ۸۸/٤‏ - علل القرادات ۷۰۹/۲ - الحجة اين خالويه 4لا 


۲ القاموس الخيط ۳۳/١‏ 


7١/4 الحجة لأبي علي‎ - ۷۳۹:۷۳١ حجة القراءات‎ - ۲٠١/١ معان القرآن الرجاج‎ ٣ 


1۰ 


أسباب العذاب »وهذا التوجيه يعزى مجاهد » وقيل للحسن البصري » ولكن الأشهر فيها 
أنهما لغتان معن العذاب ' . ا 

54 ( بِضَيِينٍ 4 و « بطَيِينٍ » 
حيث قرأ نافع »وابن عامر»وعاصم »و حمزة« بِضَيينٍ 4 بالضاد»وقراً ابن كتيرء وأبو 
عمروءوالكسائي <« بِطَيِينٍ 4 بالظاء؛من قوله تعالى  :‏ وَمَا هو على الْعَِبِ يِصَيِينٍ 4 التكرير 
؛!إفمن قرأ بالظاء: فهو من الظن .ععن الاقام» أي: ما هو متهم على ما لديه من علم 
الغيب » فهو من ظنّ معن اتمم المتعدية لمفعول واحد »وليس من ظن ععن حسب المتعدية 
لمفعولين» ومن قرأ بالضاد : فهو من ضنٌ عع بخل »فهو يخبر بالغيب ولا يبخل به ' 
؟- الأفعال : 

کے کو ر گے عو ر 
8-١‏ فازلهما4 و« فاز'لهما»: 

حيث قرأ حمزة : قَأََلَهُمَا 4 » وقرأ الباقون: فَأَوْْهُمَا 4 من قوله تعالى : « فَأولَهُمَا 
لتَّطَنُ عا 4 البقرة ٠٠؛‏ فمن قرأ « فَأَولَهُمَا4 فهي من أزل بزل » أي أكسبهم الزلة 
بوسوسته لهم » فالزلل من مكان إلى مكان ليس بيد الشيطان وإنما هو يغوي ابن آدم بإيقاعه 
في الخطيئة فيقع في الزلة » وقد يراد بالزلل : التنحي من مكان إلى آخر فيتفق مع من قراً: 
( تأر كَهُمَا » في المغئ إذ إن معن أزال : حى » فالله تعالى أمر آدم وحواء بالثبات في الحنة 
»وسعى إبليس فأزالهما عنها ' . 

) ها 4 و« تَستها‎  -۲ 
: حيث قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: ط نَسَتّها  » وقرالباقون: نها )؛ من قوله تعالى‎ 


س صا م 5 د رادم #قدع ‏ اس ا ٠.‏ 0-7 م روس ٠.‏ 53 - 
« مَا دسَح من ءَايَةِ أو ندسها » البقرة ؛ 5١٠فمن‏ قرا :9 تستها) فهي .عن : نؤخرها » قال 


١‏ الدر المصون 575/١٠‏ - الموضح ١11/7‏ - همعان القرآن الرجاج 45/5 ؟ - القرطي ٦۲/٠۹‏ - لسان العرب (رججز) 
0 الحجة لأبي علي 4 - شرح شعلة ۲۸۳:۳۸۲ 
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ابن حالويه : " فالحجة لمن فتح النون وهمز : أنه جعله من التأخير » أو من الزيادة ' . ولعله 
قصد بالزيادة » تلك الي تكون عن التأحير كالزيادة في الأحل يعبر عنها بالنسيء قال 
الزحاج : " يقال نسأ الله في أجله » وأنسأ الله أجله أي أحر أجله " ' »وقال أبو زيد: 
" نسأت الإبل عن الحوض » فأنا أنسؤها نسكا : إذا أخرتا عنه » وأنسأته الدين إنساءً : إذا 
أحرته عنه " ومنه ربا النسيئة » وأما كيفية التأخير فاخثلف فيها » وقد قيل: أنه يؤخرفلا 
يول البتة ولا يعلم » أو أنه يؤخر بعد أن نزل تلاوة وحكما » أو أن يؤخر حكما وييقى 
تلاوة . ظ 
ومن قرأ :ظ كُِسِهًا 4 فهي من النسيان»وقيل:هو ععن الترك» كقوله تعا ى:« سوا الله نحم » 
التوبة /1” 
وقيل: بل هو عن النسيان على بابه» وهو عدم الذكر فالمعى : أنا تُنُسكها يا محمد فلا 
تذكرها » ومن قال بالترك فيلزمه أن يقدر أن المعن : نأمرك بتركها ' . 
وقيل: إن أصل الفعل بالهمز ( ننسئها ) ثم حففت الهمزة بالحذف » فيكون أصل الفعلين 
واحداوتتحد القراءاتان. * 

*- « تُنَشِرُهَا 4 و« تُنشيرهًا 4 
إذ قرأ نافع وابن كثير »وأبو عمرو:ط تَُِبرهَا 4 بالراء » وقراً الباقون:ط تُنَشِرُهَا 4 بالزاي ؛ 
من قوله تعالى : « وَآنظرٌ إل الْعِظَامِ كيف تُشِرُهَا 4 البقرة .٠٠۹‏ 
فمن قرأ بالراء » فهو .معن البعث والإحياء » فإن قيل عن العظام :إا لا توصف بالإحياء ) 


فیرد بقوله تعالى :« من يي الْعِظّدمَ وَهىّ رَعِيمٌ 4 يس 78 . 


“٠/۲ الدر المصون‎ ١ 
٠۹۰/۱ معان القرآن الرجاج‎ ۲ 
٠٠١ حجة القراءات‎ - 559:85-./١ القرطبي ۷/۲ - الحجة لأبي علي‎ ۴ 


٤‏ الحجة ابن خالويه "م 


1Y 


ومن قرأ بالزاي » فهي .معن الارتفاع » وهو كذلك في اللغة ؛يقال لما ارتفع من الأرض: 
نشز »وعليه قول الشاعر : 
ری التعلّب اولي فيْهَا کاله 
إا مَا علا شترا حصان محلل 
فالمعين في الآية لآية أنا نرفع بعضها إلى بعض للإحياء » واستدلوا على ذلك عا سبق من أن 
العظام لا توصف بالإحياء » وكذلك بقوله تعالى بعدها: ثُمَّ تَكسُوهًا لَحَمّا)4 فيكف 
تكسى باللحم وهي حية » والعظم لا يكون حيا دون لحم. ' 
ل( فتبينوا» و( فتلبثوا» 
حيث قرأ حمزة والكسائي: قثو »وقرأ الباقون:ط فَتيَيئُوأ4؛ من قوله تعالى : إِذَا 
صرَبَثُمَ فى سيل الله فكَبينواً 4 النساء؛ ٠ ٩‏ وقول إن جاگ قاي قي توا الشسرت: 
والتغبت والتبين متقاربان » وإن كان التبين أوكد فالإنسان قد يتثبت »وهو غير متيين ؛ 
فالتثبت يراد به التأى في الأمر وعدم التعجل » وأما التبين فيتضمن ثباتا مع حصول المعرفة 
والعلم والبيان ' » وقد يأ تبين معي تثبت كما هو في قول الأعشى 
كما اشد تجن اموا 
نَم ازعوی أن دم 
- ( تل4 و ظ تلوّأ» 
فقرأه حمزة وابن عامر:ظ وأ بواو واحدة ساكنة وضم اللام » وقرأ الباقون: تلا بواوين 


الأولى منهما مضمومة وإسكان اللام»من قوله تعالى : « وَإِن تلا أو تُعَرضُوأ © النساء ٠٣١‏ 


٠٤٤/۱ معاي القرآن وإعرابه الزجاج‎ - 471:40/9/١ الحجة لأبي علي‎ - ١44 حجة القراءات‎ ١ 
٤۲۳/۱ الموضح‎ ۴ 
"71/8 القرطبي‎ ۳ 


٤‏ ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق د. محمد حسين مكتبة الآداب بالجماميز هلا 


1Y 


فمن قرأ تلوأ فهو من لوّى يلوي » يقال : لويت فلانا حقه » إذا دافعته ومطلته › 
فيكون المعيى قريبا من الإعراض المعطوف عليه . 

ومن قرأ « ثَلوَأ 4 جاز فيه أمران : 

. أن يكون من ولي يلي فيكون المعن : إن تقوموا بالأمر أو تعرضوا عنه‎ - ١ 

۲ - أن يكون من لوى يلوي وأصله بواوين » فأبدل من الواو المضمومة «مزة مضمومة » ثم 
نقلت حركتها للساكن قبلها ( اللام ) » وحذفت تنفيفا » فيكون الأصل فيهما واحدا' . 

9-١‏ يَقُصٌُ»4 و( يقض» 

من قوله تعالى : « يَقَصٌآلَحَقَّ) الأنعام اه ؛ حيث قرأ نافع » وابن كثير » وعاصم : 

9 يَقَصٌ» » وقرأ الباقون:ظ يقض»4 ؛ فمن قرأ: « يَقَصٌّ» فهو من قص الأثر أي يتبع 
الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدره'»وقيل معناه:إن جميع ما أخبر الله به هو من أقاصيص 
الحق "»وعليه قوله تعالى : « حن تفص عَلْمِكَ أَحَسَنَ الْقَصّصِ» يوسف *: واحتجوا على من 
قرأ:ه يَقَض» بحذف الياء من ( يقضي ) دون علة . 

وحجة من قرأ: 9 يض أنه من القضاء » وأن بعده قوله تعالى: « وهو حَيْرٌآَلْفسِإِينَ 4 
»والفصل إنما يكون بين المتخاصمين بالقضاء لا بالقصصء ورد عليه بأن الفصل يحمل على 
القول ومنه قوله تعالى : 9 إِنَهُ لَقَوَلٌ قَصَلٌِ» الطارق ١+‏ »وقوله تعالى: « قصل الْآيت» 
الأنعام 0ه » فالفصل يحمل على القول والقضاء معا * 


١‏ علل القراءات ٠١۵/١‏ - الحجة لأي علي ؟45:45/7 - القرطبي ه/"89424:881 
۲ الكشاف ۲۹/۲ 
۳ معاي القرآن وإعرابه الرجاج ۲٣۷/۲‏ 


۷/۲ الحجة لأبي علي‎ ٤ 


4 


وردوا على من احتج بحذف ياء (يقضي) دون مسوغ بأن الحذف هنا من إجراء الخط على 
اللفظ فلما حذفت الياء في الوصل لفظأ لالتقاء ساكنين حذفتا في الرسم( يقضي احق ) › 
ولأن الكسرة تدل عليه (يقض)ومثله كثير في القرآن 0. 

۷ سیرک و قشر » 
حیث قرأ ابن عامر: يتشر عوقراً الباقون : $ مُسَيروْرْ4 ؛من قوله تعالى : هو الى 
سير فى الْبروَلْبَحَر» بونس۲۲ ؛ فمن قرأ بالسين فهو من السير» ومن قرأ بالشين فهو مسن 
النشر أي : يصرّفكم وييثكم. 

يله 5 م ه 
۸- « تبلوا 4 و فط تثلوا 4 
حيث قرأ مزة والكسائي:< تَعلُوا» وقراً الباقون :ط تلو من قوله تعالى : ط هكَالِك تيلوا 
گل كفس مَآأَسَلَقَتَ» يوس .5؟ فمن قرأ: « تَبَنُوا 4 فهي من بلا يبلو أي :اما تبر ولم ا 
قدمت " » وقيل :إا .معي تبر ما أسلفت من العمل » فتعرفه أحسن أم قبيح ' » قال ابن 
القطاع : " بلوت الرجل بلوى » اختيرته " “ » وقيل المع : تذوق ما أسلفت"» ومن قرأً: 
:ل تَلُوا 4 فهو على معنيين أيضا: الأول: أنها تتلو ما أسلفت أي تقرأ ما أسلفت » ومنه قوله 
تعالى : « أقراً كبك 4 الإسراء "٤‏ والثاني: أا تتلو عملها أي تتبعه " » ومنه قول الشاعر : 
إن الريب يع ارا 
كما رأيت الذيب يلو الذيبا 


١‏ الحجة اين خالويه هلا 

۲ معان القرآن الزجاج ٠۷/۳‏ 
۳ البحر ٠١١/١‏ 

ع الأفعال ٠۳‏ 

ه القرطي ۳۰۱/۸ 

5 معاي القرآن الرجاج ١۷/١‏ 


۷ معاي القرآن الأخفش ۳۷۳/۲ 


1 


فجاء " يتبع " و " يتلو " في البيت معن واحد ' . 

4-« قيَحِلَ» و قَيَحُلَ» وبين ( لل و «عحللَ» 
حيث قرأ الكسائيط فَيَحُلَ 4 وتلل 4 بضم الحاء واللام»وقراً الباقون ( قَيَحِلَ 4 لل ) 
فمن ضم الحاء واللام » فهو من حَلَ يحل إذا تَرّل » ومن كسر الحاء واللام » فهو من حل 
يحل إذا وجب ' ء قال ابن خخالويه : " والوجه بكسرهما لإجماعهم على الكسر في قوله 
تعالى: ۾ وسيل عَلَيّهِ عدا مُّقيدٌ 4 هود 85 ... " »وهو مردود بإجماعهم على الضم في 
قوله تعالى : 9 أُوَتَحُلُ قَرِيبًا من دَارِهِمَ 4 الرعد 7١‏ » والقول أن لكل قراءة وجهها بحسب 


س کر 8 Aus‏ 
3-٠‏ لنبوئنهم 4 و « لنثوينهم 4 


إذ قرأ حمزة والكسائي « لنشويتهم 4 عوقرأ الباقون طلَنْبوئتهُم 4 من قوله تعالى : 
« لْبَوَتتَهُم ين اة عُرَا 4 السكبوت ٠۸‏ ؛ فالأولى من أَنْوَى »والثانية من يَوَأء والمعى فيهما 
متقارب ؛ لأن بوأ عع أحَل وأنْوّل » وأَنْوَى ععين :أنزل وأقام »قال الزحاج :"ثوى الرحل 
إذا أقام في المكان »وأثويته :أنزلته مازلا يقيم فيه "»فتكون قراءة حمزة والكسائي أعم من 
قراءة غيرهم لما فيها من معن الإقامة. 

» وَقرَنَ ) و « وَقِرّنَ‎ 9-١ 
حيث قرأ نافع وعاصم: ل وََرَنَ 4 بفتح القاف » وقرأ الباقون: $ وَقرّنَ 4 بكسرهاء وذلك‎ 
في قوله تعالى : « وَقَرْنَ فى بُيُوتكُنٌ » الأحزاب +7 فمن كسر فهي عنده من الوقار» وفعله: وقر‎ 
8039/8 القرطبي‎ - ٠١١/١ البحر‎ ١ 
٠٠١/۲ الإملاء‎ - ١5." الحجة لأبي علي‎ - ٠١ ٤ ؟ شرح شعلة‎ 
١ 48 الخجة ابن خالويه‎ ۳ 


۳٠۱۹/۱۳ الحجة ابن خالويه ۱۷۷ + الجاز في القرآن ۱۱۷/۲ القرطبي‎ ٤ 


ه معان القرآن الرجاج ۱۷۴۳/4 


الل 


يقر وأنشنْ : قرن »ومن قرأ بالفتح فهي من القرارءوفعله: قر يقر »وأنن قَرّن »وأصله :اقررن 
> فحذفت الراء الأولى ونقلت حركتها إلى القاف»وهو موجود في كلام العرب »كقوهم : 

هل أَحَسْتَ صاحبّك» أي : هل أَحْسّسسْت صاحبّك » ومنه في التتزيل قوله تعالى : « فَظَلشُرَ 
تَفَكهُونَ 4 الواقعة 0ه وأصله : فظ للك ' 

فالأولى من الوقار : وهو الحلم والرزانة» ويكون يعن السكونء كقوله وَ: " م يسبقكم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكنه بشيء وقر في القلب " أي ثبت وسكن في القلب ' . 

ومن قرأ بالفتح فهو من القرار وهو : السكون وعدم العبث ' . 

فالمعى فيهما متقارب وإن اختلف الأصلان » وقيل: إنهما لغتان .ععين »وأصلهما واحدء 
وهما من الاستقرار “ . 

وقيل : إن الكسر يجوز أن يكون من القرار ومن الوقار » وأما الفتح فلا يكون إلا من 
القرار» قال أبو منصور: " وهذا قول الحذاق من النحويين "”» وهي لغة أهل الحجاز من 
باب فعل يفعّل قررّت في المكان أَقَرّ بفتح القاف. " 

وقد ردها بعض من يقدح في القراءات المتواترة » كأبي حاتم إذ قال : " لا مذهب له في 
كلام العرب " » ورد عليه أبو حعفر يما سبق بيانه »وقال : " هو من قررت به عينا أقرء 
والمعن واقررن به عينا في بيوتكن " . " 


" : معني القرآن القراء 27/7" » وذكر هذا ابن منظور عن الفراء ولكنه لم يذكر الآية لأن القراءة التي استدل جا لاتواقق القاعدة التي ذكر ؛ بل اكتفى بالمنال فقط بقوله‎ ١ 
وكما يقال:فظلتم يريد فظللتم " لأن نقل الحركة هدا موافق للأصل ءوليس بالفتح على ما هو في الآية لسان العرب(قرر)‎ 

؟ اللسان (وقر) 

* اللسان (قرر) 

۲۲۳/۷ اليحر‎ ٤ 

ه علل القراءات ۲۲۳/۷ 

القرطبي ٠١۸/١٤‏ . حجة القراءات ٠۷۸:0۷۷‏ 


۷ إعراب القرآن ٤:۳۱۳/۳‏ ۳۱ 


1¥ 


» ل آنظروتا 4 و« أنظروتا‎ ١ 

حيث قرأ حمزة:ط أنظِرُوًا 4 بالقطع » وكسر الظاء » وقرأالباقون:ظ آانظروتا) يهمزة وصل 
وضم الظاء » من قوله تعالى : ( آنظروتا فیس من ورگ » الحديد ١1"‏ 

فمن قرأ: « أَنظرُونًا 4 فهو أمر من النظر » لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور 
بين أيديهم فيستضيئون به ' » ورد هذا بأن الفعل نظر لا يتعدى بنفسه » ولم يأت كذلك 
إلا في الشعر " » وإنما المعى هنا :انتظرونا نلحق بكم وهذا يتفق المعيى بين القراءتين ممع 
احتلاف الأصلءإذ قراءة ‏ آنظرُوتًا 4 بمعين انتظرونا » والعرب تقول : انْظْرن معن الْتَظرني 
وعليه قول عمرو بن كلثوم: 

آبا هند قلا تَغجَل عَليتا 
وَأنْظرا تُحَبْرْكَ اليقيَا ˆ 


7 ص رص £ 2 £ £ 8 3 Ti.‏ 
ومنه قوله تعالى : ١‏ غَيّرََظِرِينَ إِتَنهُ 4 الأحراب٣ه‏ » وط أنظروتا : أي أمهلونا » وأخرونا . 


ومن التبادل مايكون بين الحرف والاسم كالخلاف في قوله تعالى : ( قَتَادَنِهًا من تيآ » 
مرم 4+ ؛ حيث قرأ نافع» وحفص» وحمزةء والكسائي ين4 حرف جر »وما بعدها اسم 
بحرور » وقرأ الباقوت من اسم موصول مب على السكون في محل رفع فاعل " »وهناك 
احتلاف بين القراءتين في المعينءقال أبوعبيد : إن من قرأ :« مِن» جاز أن يكون لخبريل عليه 


259/4 الكشاف‎ - ۲٤۳/۳ الدر المصون‎ ١ 

۲ البحر الخيط ۲۲۰/۸ 

۳ معا القرآن الرجاج ۱۲٤/۰‏ - البحر ۲۲۰/۸ 

1۹۹ حجة القراءات‎ ٤ 

٠١٤/١ معان القرآن الزجاج‎ - ٠۳۳/۳ معان القرآن الفراء‎ ٥ 
۲۲۰/۸ الكشاف 257/5 - البحر‎ 5 


۷ الحجة لأبي علي ٠١۹۹/۳‏ 


T1۸ 


السلام » أو لعيسى عليه السلام » ومن قرأ: « ممن» فهو لعيسى خاصة »ولكن أبا جعفر 
يذهب إلى أنه قي الحالين لا بمتنع أن يكون لحبريل وعيسى عليهما السلام'» وعند الفراء أن 
المراد هو جبريل عليه السلام في الحالتين ولا يكون غيره '»فالكلام لم يرد عن عيسى عليه 
السلام في ذلك الوقت» وأن القراءتين: 


7 8 - 0 8 .۳ 
«من» و من» تعن من دومًا في المكان . 


117/9 إعراب القرآن‎ ١ 
١58/7 معان القرآن الفراء‎ ۲ 


١١5/7 الحجة لأبي علي‎ ٣ 


1۹ 


المراجع 
.١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني أبو شامة الدمشقي تحقيق: إبراهيم عطوة عوض 
مطبعة مصطفى البابي مصر 


. أبنية الفعل دلالتها وعلاقاها إبراهيم خمسان در المدني للطباعة جحدة 


n 


ط١‏ ۷ هھ 
۳. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر أحمد.ين محمد الدمياطي (البنا) تحقيق: 


على الضباع دار الندوة الحديدة بيروت 


.٤‏ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي تأليف / عبد الصبور شاهين الرسالة 
بیروت 
ه. الأحرف السبعة للقرآن أبو عمرو الداني تحقيق: د عبد المهيمن الطحان مكتبة 


المنارة ط۱ ۸١٤٠ه‏ 

.٦‏ الاختلاف بين القراءات أحمد البيلي دار اليل بيروت 

. أساس البلاغة ٠‏ جار الله أبو القاسم محمود الزخشري تحقيق :عبد الرحيم 
حمود دارالمعرفة ‏ بيروت 

. الأصول قي النحو ابن السراج تحقيق د عبدالحسين الفتلي مؤسسة الرسالة 


ط٤‏ ۲ه 


لئے 


. إعراب القراءات السبع وعللها ابن حالويه تحقيق : د عبد الرحمن العشيمين مكتبة 
الخاني 2 طا ۳١٤١ه‏ 
٠‏ . إعراب القراءات الشواذ أبو البقاء العكبري تحقيق محمد السيد عزوز عالم الكتب 
بيروت طا 7١541١اه‏ 


VY. 


٣ط إعراب القرآن أبو جعفر النحاس تحقيق : د. زهير غازي زاهد عالم الكتب‎ .١ 
اها‎ 8 

؟. الأصول دد.تمام حسان دار الثقافة الدار البيضاء ١١4١هط‏ 

١٠١‏ . الأفعال ابن القطاع تحقيق : إبراهيم مس الدين مكتبة الباز 

5 . إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآ ن أبو البقاء 
العكيري تحقيق: ابراهيم عوض دار الحديث 

. الإنصاف أبو البركات الأنباري تحقيق: محمد يي الدين المكتبة العصرية بيروت 
۸ اھ 

5. البحر الحيط أبو حيان الأندلسي تحقيق : الشيخ عادل أحمد دار الكتب العلمية 
طا ٤۲۲‏ اه 

۷. البداية والنهاية ابن كثير تحقيق : عبد الرحمن اللاذقي دار المعرفة لبنان ط٤‏ 
648 اھ 

8 البيان في غريب إعراب القرآن أبو البركات ابن الأنباري تحقيق :بركات هبّود 
الأرقم للطباعة 57 ظ 

8. التاريخ الكبير البخاري تحقيق :عبد الرحخمن المعلمي مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حيدرأباد 

.٠‏ التصريح يمضمون التوضيح خالد الأزهري تحقيق : د.عبد الفتاح حيري طا 
۳ هھ ظ 

.١‏ التصريف الل وكي ابن يعيش تحقيق فخر الدين قباوة المكتبة العربية 


۲. التعريفات علي بن محمدالجرجاني دار الكتاب العربي ط٣‏ ۷١٤١ه‏ 


۲¥ 


371 تفسير القرآن العظيم ابن كثير مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي 2 بيروت ط١‏ 
07 ها 

١ تفسير النسفي » النسفي تحقيق : إبراهيم رمضان دار القلم بيروت ط‎ .٤ 
اھ‎ ۸ 

ه١٤١١‎ ٣ط‎  نامزلا تقريب المعاني سيد لاشين مكتبة دار‎ .٠٥ 

5 التيسير أبو عمرو الداني تحقيق :أوتويرتزل دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ 
٤٦‏ ١ه‏ 

۷. الحامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي ) القرطبي تحقيق: عبد الرزاق المهدي 
دار الكتاب العربي 2 بيروت ط٣‏ ١١٤١ه‏ 

8 الحرح والتعديل أبو حاتم الرازي تحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي طا 
۲ اهمد 

۹ حاشية الصبان على شرح الأثموني على ألفية ابن مالك دار الفكر بيروت ط١‏ 
٤۹‏ اھ 

_ه١٤٠١١‎ ١ط الحجة ابن خالويه تحقيق : أحمد المزيدي دار الكتب العلمية‎ .٠١ 

۳۱ الحجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي كامل مصطفى الحنداوي دار الكتب 
العلمية ط 1١1545١ ١‏ ه 

۲. حرز الأماني ووجه التهان في القراءات السبع الشاطي تحقيق : محمد تيم الزعي 
دار المهدى المدينة ‏ ط٣‏ ۷١٤١ه‏ 

.٣‏ الخصائص2 أبو الفتح عثمان ابن حي تحقيق محمد علي النجار 


دار الكتاب العربي ‏ بيروت 


تفن 


.٤‏ الدر المصون السمين الحلبي تحقيق :د أحمد الخراط دار القلم دمشق طا 
5 هھ ْ 

ه". ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق د. محمد حسين مكتبة الآداب بالجماميز 

5". زاد المسير ابن الجوزي تحقيق عيدالر حمن المهدي در الكتاب العربي 
ط۱ ٤۲۲‏ ١ه‏ 

۷. سراج القارئ والمبتدئ ابن الحسن القاصح مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع 
دار الفكر 

۸. شرح ابن عقيل تكملة في تصريف الأفعال محمد عي الدين دار اللغات 

. شرح شافية ابن الحاحب رضي الدين الاستراباذي محمد نور الحسن دار الكتب 
العلمية بيروت 7”.٠15اه‏ 

٠‏ . شرح شعلة على الشاطبية المسمى (كتر المعاني شرح حرز المعاني) محمد ابن أحمد 
الموصلي (شعلة) تحقيق زكريا عميرات دار الكتب العلميةط١‏ 15477١ه‏ 

١‏ . الشرح الملوكي في التصريف ابن يعيش تحقيق د.فخر الدين قباوة المكتبة العربية 

حلب ط۱ ۲۳ھ ) 

١‏ . شرح المفصل موفق الدين ابن يعيش عالم الكتب بيروت 

۳. شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري شرح:عبد الرحمن البرقوقي دار الكتاب 
العربي ط۱ ٠٤١۲٤‏ ه ) 

5. صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


طا ۹١٤١إه‏ 


YY 


.٥‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني أشرف على طبعه :زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي ‏ ط٣‏ 1.8١اه‏ 

5. صحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري تحقيق :أحمد همس الدين 
دار الكتب العلمية ‏ ط١‏ ۸ هھ ظ 

7 . الصحاح الجوهري تحقيق :شهاب الدين أبو عمرو دار الفكر طا ٤١۸‏ ١اه‏ 

8. العصر الإسلامي شوقي ضيف دار المعارف المصرية ط۷ 

8. علل القراءات أبو منصورالأزهري تحقيق : نوال إبراهيم الحلوة ط١‏ 
۲ه 

ه١1575١ علم القراءات د.نبيل آل إسماعيل مكتبة التوبة طا‎ .٠ 

١ه.‏ غاية المريد عطية قابل نصر ط۷ دارالحرمين ۰ هھ 

۲ه. غيث النفع في القراءات السيع الصفاقسي مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع 
دار الفكر ا 

5. فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر عي بإخراجها :الشيخ عبد العزيز بن 
باز دار السلام الرياض 

5 5. الفتح الرباني في القراءات السبعة من طرق حرز الأماي محمد البيومي الدمنهوري 
تحقيق: عبد العزيز بن ناصر السير ‏ طا 7٠١5١اه‏ 

١ط فتح الوصيد تي شرح القصيد السخاوي تحقيق د. أحمد الزعي دار البيان‎ .o° 
ها‎ 

55. فعلت وأفعلت الزجاج تحقيق : رمضان عبدالتواب » الثقافة الدينية 541٠‏ ١ه‏ 


۷. الكتاب سيبويه تحقيق عبد السلام هارون دار الجيل بيروت ط١‏ 


YE 


۸. الكشاف الزمخشري تحقيق محمد شاهين ط٣‏ 14714١ه‏ در الكتب العلمية 
بيروت 

8. الكشف مكي بن اي طالب محقيق : د. يي الدين رمضان مؤسسة الرسالة طه 

.٠‏ لسان العرب اين منظور تصحيح : أمين عبد الوهاب دار إحياء التراث العربي 
بیروت ط٣‏ ۹٤اه‏ 

.0١‏ اللهجات العربية في التراث د .أحمد علم الدين الجندي الدار العربية للكتاب 


ليبيا 


صم 


؟. اللهجات العربية في القرآن 

۳. مباحث في علم الصرف د.إبراهيم الراشد دار سعد الدين ط۱ 4١151١ه‏ 

.٤‏ مجحاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثىي تحقيق محمدسزكين مكتبة الخانخي 

". جالس العلماء أبو القاسم الزحاحي تحقيق : عبد السلام هارون مكتبة الخانجي 
ط۲ ١٤اه‏ 

. الحرر الوحيز ابن عطية الأندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشاقي دار الكتب العلمية 
ط ١‏ ۲ھ 

۷. المحتسب أبو الفتح عثمان ابن حي تحقيق:علي النجدي ناصف مطابع الأهرام 
46م 

8 المحكم في نقط المصاحف أبو عمرو الداي تحقيق:د.عزة حسن دار الفكر 

.٩‏ المزهر في علوم ١‏ للغة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي تحقيق: محمد المولى 
دار الفكر 

.٠‏ مشكل إعراب القرآن محمد مكي القيرواني تحقيق : ياسين محمد السواس 


؟ 


دار اليمامة ‏ دمشق ط٣‏ 15717١اه‏ 

١ل.‏ معان القرآن الفراء عالم الكتب ط٣‏ #.1١اهدا‏ 

۲. المعجم الكبير الطبراني تحقيق مدي السلفي مكتبة العلوم والحكم الموصل ط۲ 
7 اه 

۳. معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني 2 تحقيق:نهم مرعشلي 
دار الفكر بيروت 

4 المعجم المفصل في شواهد الللغة العربية د.إميل يعقوب دار الكتب العلمية ط١‏ 
۷ھ 

ه/. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار أبو عبد الله الذهيي ‏ تحقيق: محمد 
الشافعي مكتبة/عباس الباز 

5 الغن في تصريف الأفعال محمد عضيمة دار الحديث القاهرة ط۲ 
۰ هھ 

۷. المغن في توجيه القراءات العشر د. محمد سالم محيسن دار الجيل بيروت ط٣‏ 
خم اها ) 

8 المفصل الزخشري تحقيق د.محمد السعدي دار احياء العلوم 

4. مقالة عبد الفتاح شلبي " الاحتجاج للقراءات " مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي جامعة ام القرى العدد الرابيع ٤١١‏ ٠ه‏ 

.٠‏ المقتصد في شرح الإيضاح عبد القاهر الجرجحاني تحقيق:د.كاظم المرحان دار 


الرشيد الجمهورية العراقية ١۹۸۲‏ 


۷1 


.١‏ المقتضب المبرد تحقيق : حسن أحمد دار الكتب العلمية ‏ بيروت طا 
56 لھ 

۲. الممتع ابن عصفور تحقيق : فخر الدين قباوة دار الآفاق الجديدة بسيروت 
ط٤‏ ۱۳۹۹ه 

۳. منحة ذي الجلال علي الضباع تحقيق أشرف عبد المقصود أضواء السلف ط١‏ 
28 ا ھس 

5. الموضح ابن أبي مريم تحقيق: عمر الكبيسي ‏ طا ١٤١٤١ه‏ 

طه١4١9 موسوعة الشعر العربي مركز البحوث جامعة أم القری ط۱‎ .٥ 

5 النحو الواقي عباس حسن در المعارف مصر طه 

۷. النشر في القراءات العشر ابن الجزري تحقيق: على محمد الضباع دار الفكر 

8 همع الموامع في شرح جمع الجوامع السيوطي تحقيق: د عبدالعال مكرم عالم الكتب 
۱ه 

5. الوافي في شرح الشاطبية 2 الشيخ عبد الفتاح قاضي السوادي للتوزيع 
ذه e.‏ هه 

.٠‏ وفيات الأعيان ابن خلكان تحقيق:د. يوسف طويل دار الكتب العلمية طا 


8 اھ 


YYY 


الباب الأول: الأسماء 

الفصل الأول: التبادل بين صيغي فعل وفاعل 

الفصل الثائ: التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول 
الفصل القالث: التبادل بين المعرّف بأل والعلم 

الفصل الرابع: التبادل بين فاعلة و فعيلة 

الفصل الخامس: التبادل بين قاعل وفعّال 

الفصل السادس: التبادل بين فاعل والمصدر 

الفصل السابع : التبادل بين فَعَل » وبين فعَال وفعَال 
الفصل الثامن: التبادل بين مفعّل ومَفعَل 

الفصل التاسع: التبادل بين مُفعل و مُفَعّل »و بين مُفعَل ومفعّل 
الفصل العاشر: التبادل بين مُكل و مُفاعل 

الفصل الحادي عشر: التبادل بين تفَاعُل وتفعل 

الفصل الثاني عشر: التبادل بين الإفراد والجمع 

الفصل الثالث عشر: التبادل بين المصادر وأسماء المصادر 
الباب الثائ: الأقه ال 

الفضل الأول /التبادل بين صيغ الثلاثي 

الفصل الثاني /التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرف 
الفصل الثالث /التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرفين 


۷A 


الفصل الرابع/ التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف 
الفصل الخامس/ التبادل بين صيغ مزيد الثلائي بحرف و بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السادس/ التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السابع/ التبادل بين الماضي والمضارع والأمر 
الفصل الثامن / التبادل بين البناء للمفعول والبتاء للمعلوم 
الباب الثالث:ماكان من الأسماء والأفعال 

الفصل الأول/ التبادل بين المد والقصر 

الفصل الثاني / تخفيف البنية : 

. الإدغام‎ - ١ 

۲ - الإسكان . 

م - الاخحتلاس . 

. تسهيل الهمزة‎ - ٤ 

ه - الحزف 

:>-التضعيف والتخفيف 

الفصل الرابع/ التبادل بين الاسمية والفعلية 

الفصل الخامس/ احتلاف الجذر 


المراجع 


¥۹ 


۲۷۹ 


۲۸1 


اعم 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .وتنال المكرمات .والصلاة والسلام على محمد بن عبد 
الله ل وبعد:- ) 
فقد تم - بفضل الله - هذا العمل » الذي جمع فيه الباحث الاختلافات الصرفية بين 
القراءات السبع المتواترة »ولا وجد الباحث أكثر من ثمانفائة موضع اختلف فيها القراء 
السبعة اختلافا صرفيا قام بتصنيفها » وتوقف كثيرا قبل ذلك لحيرته في اختيار الطريقة 
المناسبة للتصنيف ثم توصل إلى أن يصنفها بحسب الأبواب الثلاثة: 
الأسماء- الأفعال- الأسماء والأفعال ؛ثم إلى فصول داحل كل باب ليكون العمل في صورته 
الي ظهر ها الآن »وقد عالج مفردات كل فصل من خلال كتب الصرف والتفسير 
والقراءات »فإن كانت المواضع كثيرة ومتمائلة تماما احتار منها نماذج للدراسة »واكتفى هما 
عن دراسة جميع الأمثلة »وكان الاختيار للمواضع الي يما حلاف أكبر في التوجيه »فم ثلا 
عند الحديث عن مواضع التباذل بين الإفراد وجمع التكسير (الكثرة) ؛سرد ستة وعشرين 
موضعا ؛ثم خصص المواضع الى تكلم فيها العلماء واحتلفوا قي توجيهها بالتحليل والدراسة 
:كالخلاف بين قوله تعالى :ظ الرَحٌ »4 و « ألرَيْعُ 4 »والخلاف بين :ظ مِسَكينٍ 4 و 
( مسلكين 4 . 

وقد التزمّ الباحث في دراسته بطريق الشاطبية للأسباب الى ذكرها في المقدمة »وكان 


التزامه يحتم عليه ذكر المواضع الي ل تثبت في التيسير؛ فكان في هذا الموضع وأمثاله يذكر قول 


ا 


الإمام الشاطبي ويوضحه ثم يخرج القراءة تما ثبت في كتب القراءات »وما ثبت في شروح السشاطبية 

وهناك عدد من المواضع الى لم يتناولها الباحث لأنها أقرب إلى النحو منها إلى 
الصرف ؛ كأن توحد كلمة قي قراءة وتحذف في قراءة كما هو في قوله تعالى:9 وَأَعَدَّ هم 
جَكّس و تَجَرى مها اتر حَطِدينَ فما أبَدًا 4 التوبة ٠ ١‏ ١ءفقد‏ قرأ ابن كثير من السبعة:« جكستو 
رى من ها تهر 4 بإضافة كلمة "من " فهذا التغيير أوجد بنية جديدة في الآيةء ولم 
يغير في بنية سابقة؛ فقارب أن يكون تغيرا نحويا لإضافة عامل مؤثر في ت ركيب الحملة . 

ولم يعرض الباحث - أيضا- للمواضع الي تعد ضمن الدراسات الصوتية ؛كالإمالة 
»والتفخيم» والترقيق مثلا؛بل تركها لتكون مادة لبحث جديد يقوم به غيره من دارسي اللغة 
العربية. 

وينبه الباحث إلى أن الإفادة من بحثه يمكن أن تكون من جانبيه الاستقرائي والتحليلي 
؛فهذه الدراسة - ولله الفضل أولا وآحرا- جمعت بين الاستقراء لمواضع القراءات 
والتصنيف لا في أبواب الصرف»وبين التحليل العلمي» والذي ركز على جانب الصرف 
واللغة . 
ولم يقتصر دور الباحث على جمع التوجيهات الصرفية للقراءات ؛بل عمل على الانتقاء منها 
والترجيح بينها عند رؤيته لذلك » فلا يعجب القارئ الكريم حين تنتقض عنده بعض 


"م١‎ 


وينبه الباحث على أن هذا الجهد المتواضع ليس إلا خطوة في خدمة هذا الموضوع الجليل 
»فهو لم يستوف جميع طرق السبعة ؟ب كما م يستوف جميع القراءات 5 وال موضوع حاحة إلا 
دراسة من الباحث نفسه أو من غيره من زملائه الباحثين . 
وختاما فالباحث يسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم »وأن ينفع 


به کاتبه وقارئه »والصلاة والسلام على محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 


TAY 


